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ليفني تهدد.. أبو الغيط يصمت
عبد الباري عطوان

■ ان تهــدد تســيبي ليفني وزيرة الخارجية الاســرائيلية باجتيــاح قطاع غزة، 
و»سحق» المقاومة فيه، وحركة «حماس» بالذات، فهذا أمر متوقع، ولا جديد فيه، 
ولكن ان تصدر الســيدة ليفني هذه التهديدات من قلب عاصمة عربية، قدّم شعبها 
وجيشــها آلاف الشهداء من أجل فلســطين، فهذا أمر مستهجن، علاوة على كونه 

مهيناً، وغير مقبول.
كنا ننتظر من الســيد أحمــد أبو الغيط وزير الخارجية المصــري الذي كان يقف 
إلــى جوارها، وهي تطلــق هذه التهديــدات، وتلوح بيدها غاضبــة، ومتوعدة، في 
المؤتمر الصحافي المشــترك الذي عقداه في ختــام مباحثاتها مع الرئيس المصري 
حســني مبــارك، كنا ننتظر منه أن يحتــج، أو أن يطلب منها احتــرام حرمة المكان، 
ومشــاعر عشــرات الملايين من المصريين، ولكنه لم يفعل، نقولها بأســف شــديد، 
وتصرف كأنه وزير خارجية كوســتاريكا أو السويد، عندما ساوى بين الجانبين، 

الفلسطيني والاسرائيلي، بمطالبتهما بضبط النفس وعدم توتير الأوضاع.
نحن نســأل الســيد أبو الغيط، والرئيس المصري حســني مبارك قبله، عما اذا 
كانا سيســمحان لأي مســؤول فلســطيني، ومن حركة «حماس» بالذات ان يهدد 
بـ «سحق» اســرائيل، وتغيير الأوضاع فيها، وقصف الاسرائيليين بصواريخ من 
طراز «كروز» أو غيرها؟.. بالقطع لن يســمحا بذلك، لأنهما يعتبران اسرائيل دولة 
ذات سيادة، وفوق كل هذا دولة صديقة، تربطها معاهدات سلام مع مصر، ومثل 

هذه التهديدات «غير حضارية»، وغير مقبولة.
الحكومة المصرية دعت الســيدة ليفني لزيارتها ليس للاحتجاج على حشودات 
جيشــها اســتعداداً لاجتياح قطاع غزة وإحكام اغلاق المعابر ووقف كل أســباب 
الحيــاة عــن مليون ونصــف مليون انســان، وانمــا ســعياً للتهدئــة، أو بالأحرى 
لاســتجدائها، لأن هذا الاجتيــاح، في حال حدوثه، سيشــكل أكبــر إحراج لمصر، 
وســيخلق لها صداعــاً أمنياً وأخلاقيــاً مزمناً، ربمــا ينعكس على شــكل توترات 
داخليــة، وتهديدات لأمنها القومــي، هي في غنى عنها في مثل هــذا الظرف الذي 

تتزاحم فيه المشاكل عليها من كل جانب.
الحكومــة المصريــة مرتبكة، وتصرفاتها توحي بذلك، فهي تســتدعي الســفير 
الســوري في القاهرة للاحتجاج على مظاهرة أمام ســفارتها في دمشق للمطالبة 
بفتــح معبر رفح، ولكنها لا تجرؤ على اســتدعاء الســفير الاســرائيلي للاحتجاج 
لأن حكومتــه ترتكب مجــازر في قطاع غزة، وتمارس حصــاراً تجويعياً على أهله، 
وتتصــرف كأنها دولة في القطب الشــمالي، أثناء الاجتياح الاســرائيلي لجنوب 

لبنان، أو أثناء مجزرتي قانا الأولى والثانية.
٭٭٭

نعترف مســبقاً بأن اســرئيل دولة تملك ترســانة عســكرية متضخمة بأسلحة 
الدمار الشامل، وتستطيع تحريك دباباتها وطائراتها الحديثة لاحتلال قطاع غزة 
في أيام، ان لم يكن في ســاعات، فحركة «حماس» التي تريد اطاحتها ليست دولة 
«عظمى» تملك جيوشــاً جرارة، وجنرالات درسوا فنون الحرب في كليات «سانت 
هيرست» البريطانية، أو «ويست بوينت» الأمريكية،  مثل معظم نظرائهم في الدول 

العربية «المعتدلة»، كما انها لا تستطيع تهريب الدبابات عبر أنفاق رفح.
مصدر قــوة «حماس» وفصائــل المقاومة الاخرى يتمثل في التمســك بأدبيات 
المقاومــة والثوابــت الوطنيــة والأخلاقيــة العربيــة، والاســلامية، والالتصــاق 
بالمواطنــين الفلســطينيين وترجمــة طموحاتهم فــي التصدي لمشــاريع التصفية 
الامريكية والاســرائيلية لقضيتهم برجولة وشــجاعة، والدليل الأبرز على ذلك ان 
كل اشــهر الحصار الاســرائيلي العربي الرســمي فشــلت في تأليب أبناء القطاع 
ليثــوروا على هــذه الفصائل، بل ما حدث هو العكس، ومن غير المســتبعد ان تطلق 
مأساة غزة شرارة قد تشعل الشارع العربي، وربما تحرك الجيوش للانقلاب على 
قياداتهــا المتخاذلة المتواطئة مع اي عدوان اســرائيلي خاصة اذا صمد المقاومون 

لبضعة ايام في مواجهة الغزاة.
فمــا يحــدث فــي غينيا حاليــاً، حيــث تحــرك الجيــش وجنرالاته لمــلء الفراغ 
الدســتوري بوفاة الرئيس، ومنع خلفائه الفاســدين من تولي الســلطة، هو درس 
يمكــن ان يتكرر فــي أكثر من عاصمة عربية، وبالتحديد فــي مصر، التي قد تواجه 
مثــل هــذه الحالة فــي اي وقت مــن الأوقات، حيــث يرفض الشــعب المصري في 

غالبيته الارث السياسي الراهن، واستمراره عبر خطط الخلافة.
اجتياح قطاع غزة لن يوقف الصواريخ، ولن يجلب الأمن للمستوطنات والبلدات 
الاسرائيلية وان اوقفها، اي الصواريخ، فلفترة محدودة، وفوق كل هذا وذاك، لن 
يقضي على حــركات المقاومة الفلســطينية، فالقوات الاســرائيلية احتلت القطاع 
لعقود، واغتالت الشــيخ احمد ياســين مؤســس حركة «حمــاس» ومعظم قادتها 
الميدانيين مثل الدكتور الرنتيســي، وحجازي، والمقادمــة والمهندس يحيى عياش، 
فماذا حــدث؟.. ازدادت الحركة قــوة وصلابة، بينما في المقابــل ازداد خصومها 
«المعتدلــون» الفلســطينيون ضعفاً وهوانــاً. وانعكس ذلك في نتائــج الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية الاخيرة.
٭٭٭

 غزة اصبحت «معضلة» اسرائيلية، مثلما هي معضلة عربية، لأنها ردت الاعتبار 
لســلاح المقاومــة، واعــادت توحيد الشــارع العربــي خلفها، لأن شــعبها لم يركع 
لسياســات التجويع والارهاب، وعقوق ذوي القربى، ناهيك عن تآمرهم ضده في 

وضح النهار.
ايهــود باراك لم يتوقــف عن التهديــد باجتياح القطاع طوال الاشــهر العشــرة 
الماضية، ولكنه لم يفعل، ليس رأفة بالشــعب الفلسلطيني، وانما رعباً من النتائج، 
فالاجتياح يعني اســتفزاز المقاومة واستبســال عناصرها فــي مواجهة الدبابات 
الاسرائيلية، واطلاق مئات الصواريخ على عسقلان، واسدود، وبئر السبع، وربما 
تل  ابيب، فكل الاحتمالات واردة، والمفاجآت واردة ايضاً، فمن كان يتوقع صمود 
المقاومة الاســلامية اللبنانية اربعة وثلاثين يوماً وتحقيق اهم انتصار حقيقي في 
تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، واقامة «مقابر جماعية» لدبابات الميركافا فخر 

الصناعة العسكرية الاسرائيلية؟
نقولهــا للمرة الألف، ماذا ســتفعل الســيدة ليفني بقطاع غزة بعــد احتلاله، اذا 
تمكنت قواتها من تحقيق ذلك؟ هل ســتبقى في القطاع كقوة احتلال ام ستســلمه 
الى الرئيس عباس، ام ستنســحب منه هروبــاً، مثلما فعل جنرالاتها بعد هزيمتهم 
في جنوب لبنان؟ هل تذكر او تتذكر الســيدة ليفني وباراك وزير دفاعها اســاطير 
المقاومــة في القطاع التي دفعت ارييل شــارون لابتلاع «قرص ســم الانســحاب» 

المهين، والمغادرة دون شروط؟
اجتياح قطاع غزة اذا وقع، ورغم الكوارث الانســانية التي يمكن ان تلحق بأهله 
من جرائه، وعشــرات، بل ربما مئات الشــهداء، الذين سيســقطون نتيجة له، هذا 
الاجتياح، ربما يكون مفيداً للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات، من حيث 
فضح النظام الرســمي العربي اولاً، وكشــف الوجه النازي الحقيقي لاســرائيل، 
الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، امام العالم بأســره، واسدال الستار على مهزلة 
المفاوضــات وابطالها في الجانب الفلســطيني على وجه الخصــوص. قطاع غزة 
اصبح عنوان الكرامة العربية والاسلامية، والبديل المشرّف للرد على عملية سلمية 
مهينة مذلة لم تقدم للفلســطينيين غير المســتوطنات والحواجز الامنية، والســور 
العنصري، والاعتداءات في الخليل، والأهم من ذلك مسؤولين فلسطينيين ادمنوا 
التسول والاســتجداء، وحوّلوا الشــعب الفلسطيني الى شــعب من المتسولين او 

الشحاذين، بعد ان كان، وكوفيته، رمزاً للاباء والشمم والثورة على الظلم.
فألف تحية الى أهل غزة وكل الشرفاء في الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

«سي اي ايه» تستخدم الفياغرا لاقناع رجال القبائل الافغان بالتعاون معها
لندن ـ «القدس العربي»: 

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان الاستخبارات 
المركزيــة الامريكية تقــوم باهداء رجــال القبائل هدايا 
تثيــر قوتهم الجنســية عوضا عن اجتذابهــم بالاموال 
التــي يحملهــا ضبــاط «ســي اي ايــه» فــي حقائــق 
محشــوة بــالاوراق النقدية. وقالــت الصحيفة ضباط 
الاستخبارات يقومون بزياراتهم بالبحث في حقائبهم 
عن كبسولات وحبوب من الفياغرا يقدمونها الى رجال 
القبائل معلقين «خذها فستعشقها». وتقول الصحيفة 
ان حبــة الفياغرا كانت كفيلة بفتــح الباب امام ضابط 
المخابرات للحصول على معلومات كثيرة عن نشاطات 
طالبــان، فبعــد ايام عــاد الضابــط ليلقى حفــاوة من 
الشــيخ الذي فتح له قلبــه واخذ يحدثه عن نشــاطات 

حركة طالبان. 
وتقــول الصحيفة ان ضبــاط الاســتخبارات يرون 
انــه هذه هــي الطريقــة الوحيــدة للانتصــار في حرب 
افغانستان. وكانت المخابرات الامريكية قد استخدمت 
الامــوال في اثناء التحضير لعمليــة ضرب طالبان عام 
2001 الا ان الطريقــة الجديــدة يتعامــل معهــا ضبــاط 

الاســتخبارات علــى انها اســلوب مثير لكســب قلوب 
مناطق تعتبر عصية على الامريكيين.  وحبوب الفياغرا 
المقدمة لتعزيز شــهوة رجــال القبائل الذي يعيشــون 
خريف عمرهــم هي واحدة من عدد من الوســائل التي 
اســتخدمت فــي عمليــة كســب قلوبهم والتي تشــمل 
خدمات شــخصية، مثــل جنبيات «خناجــر» وادوات 
وتأشيرات سفر ومساعدة في اجراء عمليات جراحية 
للمشــايخ المرضى وتوفير العلاج وتقديم المســاعدات 
للمــدارس والعاب. وقال احد الضبــاط المنخرطين في 
العملية ان الاســتخبارات لا توفر اي وسيلة للحصول 
على معلومات ســواء كانــت بناء مــدارس الى حبوب 

الفياغرا. 
ويعتقد المسؤولون الامريكيون ان العملية ضرورية 
لانه بدون حوافز او هدايا فان اطرافا اخرى مســتعدة 
لشــراء ولاء رجال القبائل من طالبان الى امراء الحرب 
وتجــار المخــدرات، فتغييــر الموقــف يحتاج الــى المال 
والهدايــا التــي تقتضي تغييــر اللباس لشــيخ القبيلة. 
ولكــن محللون يــرون ان الهدايا واختياراتهــا التي قد 

تكون اسلحة تقع احيانا في الايدي الخطأ.
وفي بعض الاحيان فان هدايا كمجوهرات وسيارات 

فارهــة تفتــح العيون علــى تعــاون رجــال القبائل مع 
الامريكيين. مما يؤدي لتعريــض حياته للخطر، وحتى 
لــو لم يقتل فســيصبح شــيخ القبيلة بــدون اهمية لان 

الجميع يعرفون صلاته مع الامريكيين. 
ومن هنا فان الخيار امام ضباط الاســتخبارات هي 
البحث عن وسائل ترضي المشــايخ الراغبين بالتعامل 

مع الامريكيين بدون ان يظهر اثرها عليهم. 
ويتحــدث العمــلاء بنوع مــن العنصرية عــن رجال 
القبائــل الذين يقولون انهم يعيشــون في القرن الثامن 
عشــر. ومــن الوســائل المهمــة فــي هــذا الاتجــاه هي 
الجنس، حيــث نقلت عن كاتب وعميل ســابق قوله ان 
الاســتخبارات الســوفييتية كانت معروفة باستخدام 
النســاء الجميــلات كطعــم للايقــاع بالاشــخاص في 

السابق. 
ويعترف العملاء ان الفياغرا لا تمنح الا في الحالات 
النــادرة ولرجال القبائل العجزة. مــع ان الدواء متوفر 

في كابول منذ عام 2003. 
وقــال احــد العمــلاء ان الفياغــرا لا تمنح للشــباب 
ولكنها قــد تكون الرصاصــة الفضية بالنســبة للكبار 

خاصة ان بعضهم لديه اربع زوجات.

السكان يخزنون المواد الغذائية.. و«القسام» تطلق 12 صاروخا 

اسرائيل تحشد دباباتها شمال قطاع غزة
مصر تشدد الامن خشية اقتحام الحدود

السعودية تحتجز مهندسا مصريا 
وتتهمه بالتخابر لصالح بلاده 

والقاهرة تنفي
■ الريـاض ـ يو بي اي: قالت شـبكة حقوقية مصرية الجمعة 
إن السـلطات السعودية تحتجز مهندسـا مصريا بتهمة التخابر 
لصالـح المخابـرات المصرية، فيمـا نفت الخارجيـة المصرية ذلك، 

وقالت إنها تتحرى الامر.
وأوضحـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان أن 
أجهـزة الأمن السـعودية قامت بإجبار ناشـط الانترنت المصري 
يوسـف العشـماوي على توقيع أوراق مجهولـة المضمون، عقب 

اتهامه بالتخابر مع أجهزة المخابرات المصرية.
واضافت في بيان تلقت «يونايتد برس انترناشونال» نسخة 
منه، ان العشـماوي محتجز في سـجن الحائـر بالرياض منذ 24 

آب (أغسطس) الماضي. 
ونقلت الشـبكة عن والد يوسـف العشـماوي قوله ان اجهزة 
الامـن السـعودية «اتهمته (يوسـف) بالعمل لصالـح المخابرات 

المصرية بعد عدة شهور في الحبس الانفرادي والتخويف».
واعلنـت الخارجيـة المصرية الخميـس أنها تتابـع عن طريق 
السـفارة والقنصليـة المصريـة بالعاصمة السـعودية الرياض، 
قضيـة العشـماوي. وقـال مسـاعد وزيـر الخارجيـة للشـؤون 
القنصليـة والمصريـين فـي الخـارج السـفير أحمـد رزق إن الرد 
السـعودي الرسـمي يفيد بأن العشـماوي يعمل لدى جهة أمنية 

سعودية ضمن مجموعة أخرى من المصريين.
أن  الخميـس،  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  رزق،  وأضـاف 
«السـلطات السـعودية أفادت بأنها تحتجز العشماوي منذ عدة 
أشـهر للتحقيـق معه في قضية أمنيـة، لم يتم إبلاغنـا بطبيعتها 

حتى هذه اللحظات».

ليبيا تحذر سويسرا
بشأن تحقيق مع ابن القذافي

■ طرابلس ـ  رويترز: قالت وزارة الخارجية الليبية إن ليبيا 
ابلغت سويسـرا انه يتعـين عليها إغلاق التحقيقـات في اعتقال 
ابـن الزعيم الليبي معمـر القذافي في وقت سـابق هذا العام وإلا 

واجهت عقوبات أخرى لم تحددها.
وكانت الشـرطة في جنيف قد احتجـزت هنيبال القذافي يوم 
15 تمـوز (يوليـو) الماضـي واتهمتـه بإسـاءة معاملـة اثنين من 
العاملين المحليين هما امرأة تونسـية ورجل مغربي لكنهما سحبا 

شكواهما الرسمية فيما بعد.
ونفى نجل القذافي الاتهامات وتم أطلاق سـراحه بكفالة، لكن 
القضيـة أثارت موجة مـن الغضب في طرابلـس أدت إلى اعتقال 

مواطنين سويسريين أطلق سراحهما فيما بعد.
وقالت وزارة الخارجية الليبية إن البلدين اتفقا على تشـكيل 

لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة.
وفي وقت متأخر من مسـاء الخميس قالت الوزارة إن اللجنة 
اسـتكملت تقريبـا تحقيقاتهـا التـي أظهـرت أن الاحتجـاز غيـر 

قانوني لكن الجانب السويسري يسعى لاخفاء الحقيقة.
وأضافت الوزارة ان الحقائق واضحة وتظهر سـوء استغلال 
السـلطة وتجاوز حـدود الاجراءات القانونية من جانب شـرطة 
جنيـف لكـن الجانب السويسـري يسـعى لإصدار تقريـر نهائي 
يحفظ ماء وجه السـلطات السويسـرية. ونقلت وسائل الإعلام 
الحكوميـة عـن عبـد العاطـي العبيـدي نائـب وزيـر الخارجية 

للشؤون الأوروبية قوله إن صبر ليبيا له حدود.

العلم السوري يرتفع للمرة الاولى
فوق ممثلية دبلوماسية في لبنان

■ بيـروت ـ «القـدس العربـي»: ارتفع العلم السـوري للمرة 
الاولـى الجمعـة فوق مقـر السـفارة السـورية في بيـروت التي 

تستعد لفتح ابوابها قبل نهاية السنة.
وشوهد العلم يرفرف فوق مدخل المبنى في شارع المقدسي في 
الحمرا في غرب بيروت، حيث تجمع عشـرات المصورين لالتقاط 

الصورة التاريخية. وافاد شهود انه تم تثبيت العلم ليلا.
وعلقـت علـى جانبـي المدخـل مـن الخـارج لوحتـان واحدة 
بالعربيـة كتـب عليهـا سـفارة الجمهوريـة العربيـة السـورية، 

والثانية بالانكليزية.
في الوقت ذاته، كانت الاشـغال مسـتمرة في الطوابق الثلاثة 
التـي اسـتأجرتها السـفارة فـي المبنـى وهـي الطابـق الارضـي 

والطابقان الاول والثاني.
وكان عمال ينشطون كذلك وراء المبنى في اعداد غرف جديدة 

وتجهيزها، مرجحين انها ستخصص لعناصر حماية السفارة.
واعلن وزير الخارجية السـوري وليد المعلم الاثنين ان افتتاح 

السفارة سيتم «مباشرة بعد عيد الميلاد».
واوضـح مصـدر دبلوماسـي ان الموعـد الرسـمي للافتتاح لم 

يحدد بعد.
وقد اعتاد اللبنانيون رؤية العلم السوري في مناطق عدة من 
بلادهم على مدى ثلاثين سنة خلال وجود القوات السورية على 
اراضيهم (1976-2005)، الا انها المرة الاولى التي تكون لسورية 

ممثلية دبلوماسية في لبنان.
واعلن لبنان وسـورية بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في 

15 تشرين الاول (اكتوبر).

الهند تحذر مواطنيها
من السفر إلى باكستان

■ نيودلهـي ـ رويترز: حذرت الهنـد مواطنيها الجمعة من أن 
السـفر إلى باكسـتان غير آمن وذلك بعدما التقى رئيس الوزراء 
قادة القوات المسـلحة وألغت باكستان إجازات الجيش وحركت 

بعض القوات من حدودها الغربية.
ويبـرز التحذيـر تصاعـدا حـادا فـي التوترات بـين الجارتين 
المسـلحتين نوويا بعد هجوم الشـهر الماضي علـى مومباي الذي 
قتل فيه 179 شـخصا والذي تلقي الهند باللوم فيه على مسلحين 

إسلاميين مقرهم باكستان.
ويأتي ايضا في أعقاب تقارير إعلامية في باكستان والهند بأن 
«عدة» مواطنين هنود قد ألقي القبض عليهم في اليومين الأخيرين 

إثر تفجيرات في مدينتي لاهور وملتان الباكستانيتين.
(تفاصيل ص 2)

العريش ـ غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور وزهير اندراوس:

عززت السلطات المصرية الجمعة اجراءاتها الامنية 
علـى طول الحدود مـع قطاع غزة خوفا مـن اختراقها، 
في وقت اجـرى فيه الجيش الاسـرائيلي مناورة قرب 
الحـدود مـع القطاع الـذي اصبح على وشـك التعرض 

لعملية عسكرية اسرائيلية بحسب مسوؤلين امنيين.
وقال مسـؤولون محليون وسـكان في شبه جزيرة 
سـيناء المصريـة ان الاهالـي يخشـون تدافـع ابنـاء 
القطـاع الى الحـدود ودخولهم الى الاراضـي المصرية 
على غرار ما حصل في كانون الثاني (يناير) 2008 اثر 
قيام ناشـطين باسـتعمال المتفجرات لفتـح ثغرات في 

الجدار الحدودي.
وقال مسؤول في الامن المصري ان هناك «تأهبا أمنيا 
شديدا واضحا عند الحدود ونخشى ان يجري اقتحام 

لرفح» النقطـة الحدودية بين القطـاع ومصر. وتحدث 
عن «تكثيف للشرطة والجنود حول الحدود».

وقال الصحافيون ان الشرطة المصربة اقامت نقاط 
تفتيش على طول الطريق المؤدية الى الحدود في وقت 

بدأ فيه سكان سيناء بتخزين المواد الغذائية.
واعلن محافظ شـمال سـيناء عبد الفاضل شوشـة 

«نستعد لاحتمال اقتحام الحدود».
الى ذلك، اعادت اسـرائيل الجمعة فتح معابر قطاع 
غـزة بعد يوم من اصدار ايهـود اولمرت رئيس الوزراء 
انـذارا اخيـرا لحمـاس لتوقـف اطـلاق  الاسـرائيلي 

الصواريخ والا دفعت ثمنا غاليا.
ورغم دخـول الإمدادات أطلق حوالـى 12 صاروخا 
وقذيفـة مورتـر مـن غـزة جنـوب اسـرائيل الجمعـة. 
وقال مسـعفون فلسطينيون إن أحد الصواريخ أصاب 
بطريق الخطأ منزلا فلسطينيا في القطاع الساحلي مما 
أسفر عن استشهاد شقيقتين فلسطينيتين في الخامسة 

والثالثة عشرة من العمر وإصابة شخص ثالث.

وقال متحدث باسـم الجيـش الإسـرائيلي إن معبر 
إيريز وهو المعبر الرئيسـي المخصص للمسـافرين بين 
إسـرائيل وغـزة أغلق بعد سـقوط قذيفتـي مورتر في 

المنطقة.
وأمـر وزير الدفـاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك بفتح 

معابر غزة للسماح بمرور امدادات. 
وذكـر عاملـون فلسـطينيون فـي المعابـر ان كميـة 
مـن الوقـود وصلـت الـى محطـة الكهرباء الرئيسـية 
فـي غزة التي يتسـبب نقـص الوقود فيها فـي انقطاع 
متكرر للكهرباء عن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في 

القطاع.
ويقـوم الجيـش الاسـرائيلي بانهـاء اسـتعداداته 
الهجوميـة بينما يوسـع الدفـاع المدني انظمـة الانذار 
وتمهد الدبلوماسـية الاسرائيلية الارض على الساحة 
ضحايـا  توقـع  ان  يمكـن  عسـكرية  لعمليـة  الدوليـة 

مدنيين.
(تفاصيل ص 5)

صراع على رئاسة البرلمان العراقي.. وفيتو على فوز الحزب الاسلامي بالمنصب
هروب ثلاثة من قادة «القاعدة» من مركز شرطة في الرمادي 

بغداد- «القدس العربي» 

- من ضياء السامرائي: 

قال مسؤولون عراقيون ان ثلاثة معتقلين اسلاميين 
كبـار تمكنوا من الفرار خلال اشـتباكات جرت ليلا في 
مركز للشـرطة في مدينـة الرمادي بغـرب العراق قتل 
خلالهـا ايضا سـبعة مـن رجال الشـرطة وسـبعة من 

المسلحين.
وقـال اللـواء طارق يوسـف قائـد شـرطة محافظة 
الانبار إن السـجناء في مركز شـرطة الفرسان تغلبوا 
على رجل شرطة دخل زنازنتهم الساعة الثانية صباح 

الجمعة واستولوا على سلاحه وقتلوه.
وذكـر يوسـف ان سـتة ضبـاط شـرطة آخرين من 
بينهـم مقدم ونقيب قتلوا فـي المعركة اللاحقة واصيب 
ستة. كما قتل سـبعة من المعتقلين داخل مركز الشرطة 
في المعركة. وقال إن الشـرطة العراقيـة فرضت حظرا 
للتجـول وفتشـت المنازل فـي مدينة الرمـادي الهادئة 
بدرجـة كبيرة والتـي تبعد 100 كيلومتـر غربي بغداد 

فـي الصباح بعـد المعركة التـي جرت في مركز شـرطة 
الفرسان. وقدر مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم 
نشر اسمه عدد القتلى بين أفراد الشرطة بعشرة قتلى 

وقال ان المقدم عبد الغني الدليمي قائد المركز قتل.
وقال يوسف الذي يعرف ايضا باسم طارق يوسف 
الدليمي وايضا مسـؤول الداخليـة ان ثلاثة زعماء من 
جماعـة دولة العـراق الاسـلامية السـنية ذات الصلة 

بالقاعدة هربوا اثناء القتال. 
وذكـر مسـؤول الداخليـة ان 23 من بـين 40 معتقلا 
كانوا في سجن مركز الشرطة هربوا في بادي الامر ثم 
اعتقلـوا لاحقا. وأضاف ان السـجناء الثلاثة الهاربين 
هـم لظيـم محمـد عـلاوي وعماد احمـد فرحـان وعبد 

العليم عبد الوهاب.
مـن جهـة اخرى رجّـح مصـدر برلمانـي، الجمعة أن 
يتخلى الحزب الإسـلامي عن المطالبة برئاسة البرلمان 
«تحت ضغط» الكتل البرلمانية الرافضة «بشكل قاطع» 

تولي أي من أعضائه هذا المنصب . 
وقـال المصـدر ان الكتلـة الصدرية وكتلـة الفضيلة 
والقوى الأخرى في التجمع التنسيقي لا توافق على أي 
مرشـح من الحزب الإسلامي، كما أن الكتلتين الكبريين 

الائتلاف والتحالف الكردستاني ترفضان ذلك.  ونقل 
المصـدر عـن قياديين فـي الائتـلاف والتحالـف قولهم 
«إن الحزب الإسـلامي استنفد جميع اسـتحقاقاته في 
المناصب السـيادية ومواقع الدولة، «وليس في واردنا 
النظر الى مرشـحيه لرئاسة البرلمان بجدية، لأن الأمر 
محسـوم، هـذا المنصـب لـن يكون مـن حصـة الحزب 

الإسلامي» . 
من جانبها ،قالت عضـو مجلس النواب عن القائمة 
بحاجـة  المجلـس  إن  الدملوجـي  ميسـون  العراقيـة 
إلـى رئيس يتسـم بالكفـاءة وليس إلـى محاصصات 
طائفية، متهمة من أسمتها «الأحزاب الكبيرة والمهيمنة 
على السـلطة» بالصراع فيما بينها على منصب رئاسة 

البرلمان.
واسـتغربت الدملوجـي تمسـك الحزب الإسـلامي 
بمحاولة الحصول علـى منصب رئيس البرلمان وقالت 
«إن رئيـس الحـزب الإسـلامي طـارق الهاشـمي كان 
قـد أعلـن قبل فتـرة وجـوب التخلص مـن المحاصصة 
الطائفيـة، فـي الوقـت الذي نجـد الحزب نفسـه الآن 
يتمسـك بالمحاصصة الطائفية ويكرسـها عبر تمسـكه 

بالاستئثار بمنصب رئيس مجلس النواب».

جندي اسرائيلي يمنع عروسا فلسطينية من المرور عبر حاجز في قرية المعصرة قرب مدينة بيت لحم في الضفة الجمعة   (ا ف ب)
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■ كراتشـي ـ إسـلام آبـاد ـ يـو بي 
اي ـ اف ب: اعلـن مسـؤول عسـكري 
باكسـتاني الجمعة ان باكسـتان الغت 
اجازات القوات المسلحة واعادت نشر 
قـوات على الحـدود مع الهنـد في وقت 
تشـهد العلاقات توترا بين البلدين منذ 
هجمـات مومبـاي فـي اواخر تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وتؤكد الهند ان مسـلحين قدموا من 
باكستان نفذوا الهجمات التي اسفرت 
عن مقتل 163 شـخصا، لكن اسلام اباد 
تؤكـد ان نيودلهـي لم تقـدم ادلة تتيح 

لها التحرك على اساسها.
يريـدان  انهمـا  الجانبـان  واعلـن 
تجنب الحـرب، لكنهما قد يتحركان في 

حال تعرضهما للاستفزاز.
قيـادة  باسـم  المتحـدث  ورفـض 
الجيـش الباكسـتاني الميجـور جنرال 
اطهر عباس التعليق، لكن مسـؤولا في 
وزارة الدفاع اكد سـحب بعض القوات 
المضطـرب  البـلاد  غـرب  شـمال  مـن 

وارسالها الى الحدود مع الهند.
وقال المسـؤول لوكالة فرانس برس 
مـن  ذعـر  حالـة  نسـبب  ان  نريـد  «لا 
الحرب، لكن علينا اتخـاذ الحد الادنى 
مـن التدابير الامنية لابعـاد اي تهديد. 
تم الغـاء اجازات كافـة القوات العاملة 

كاجراء دفاعي».
وقـال مسـوؤل امنـي كبيـر لوكالـة 
فرانس بـرس ان القوات التي نشـرت 
على الحـدود مع الهند «ليسـت بأعداد 
كبيـرة، وانما فقط فـي مناطق مواجهة 
لنقـاط يعتقـد ان الهنـد نشـرت فيهـا 

قوات».
وقـال المسـؤول فـي وزارة الدفـاع 
الباكسـتانية ان السـلطات العسكرية 
رصدت تحرك القـوات الهندية باتجاه 
شـرق  لاهـور  مدينـة  قـرب  الحـدود 
باكسـتان وهـي تعتقد ان الهنـد الغت 

اجازات جنودها ايضا.
البريـة والجوية  القـوات  وقلصـت 
مؤخـرا  الباكسـتاني  الجيـش  فـي 
الناشـطين  تسـتهدف  التـي  عملياتهـا 
المرتبطـين بحركـة طالبـان فـي وادي 
سوات ومنطقة باجور القبلية المتاخمة 
لافغانسـتان. وانطلقـت العمليتان في 

منتصف 2008.
وقال متحدث باسـم حركـة طالبان 
مقاتلـي  ان  الجمعـة  الباكسـتانية 
مجموعات التمرد سيوقفون هجماتهم 
فـي المناطق القبلية بصورة مشـروطة 
الجنـود  مـن  كبيـر  عـدد  نقـل  تم  اذا 
لمواجهـة  الحـدود  الـى  الباكسـتانيين 

تهديد هندي محتمل.

وقال الملا عمر، المتحدث باسم حركة 
طالبان الباكستانية في اتصال هاتفي، 
«لن نوقـف فقط الهجمات فـي المناطق 
القبلية ولكن سـنعلق كذلـك الهجمات 
القـوات  مواجهـة  فـي  الحـدود  عبـر 

الاجنبية في افغانستان».
ولم يحدد المتحدث عدد القوات التي 
تشـترط حركتـه سـحبها مـن المناطق 

القبلية لتعليق الهجمات.
وبالموازاة مع التحركات العسـكرية 
اطلقـت سـلطات الدفـاع المدنـي حملة 
للتوعيـة في مظفر ابـاد كبرى المدن في 
القسـم الخاضع من كشمير لباكستان. 
وتتقاسم باكستان والهند اقليم كشمير 

الذي تتنازعان السيادة عليه.
وقـال المسـؤول فـي الدفـاع المدنـي 
غلام رسول ناغرا «بدأنا حملة للتوعية 
في كشـمير لاعـداد النـاس للدفاع عن 
النفس ورد الفعل في احوال الطوارئ، 

على خلفية عدوان هندي محتمل».
وخاضـت الهنـد وباكسـتان ثـلاث 
حروب منذ اسـتقلالهما عـن بريطانيا 
عام 1947، اثنتان منهما بسـبب النزاع 

على كشمير.
السـلام  عمليـة  نيودلهـي  وعلقـت 
هجمـات  اثـر  البلديـن  بـين  البطيئـة 
 172 مقتـل  الـى  ادت  التـي  مومبـاي 

شخصا من بينهم المهاجمون التسعة.
الباكسـتانيون  توافـد  ذلـك  الـى 
بعشـرات الالاف الجمعـة الـى ضريـح 
رئيسـة الوزراء السـابقة بنازير بوتو 
عشـية الذكرى الاولـى لاغتيالها، على 

ما افاد مسؤول في حزبها.
وقال المتحدث باسـم حزب الشـعب 
لوكالـة  درانـي  اعجـاز  الباكسـتاني 
الـف   35 مـن  اكثـر  ان  بـرس  فرانـس 
شـخص وصلـوا قبـل الظهر الـى قرية 
غرهـي خـودا بخـش (جنـوب) حيث 
يقام السـبت حفـل تكـريم ضخم حول 

ضريح عائلة بوتو.
الرئيـس  بوتـو  ارمـل  وسـيحضر 
آصـف علـي زرداري وابنهمـا بيـلاول 
بوتـو زرداري اللـذان يرئسـان حزب 
الشعب الباكستاني السبت الى القرية 
لتقدم المسـيرة التي يتوقع ان يشـارك 

فيها مئات الاف الاشخاص السبت.
واوضح حزب الشـعب الباكستاني 
ان حوالـى ثمانيـة الاف مـن عناصـر 
الشـرطة والقوات العسكرية واعضاء 
الـى  وصلـوا  والمتطوعـين  الحـزب 
مـكان الحفـل لحمايـة زرداري وابنـه 
ورئيس الوزراء يوسـف رضا جيلاني 
المتوقـع  الاخـرى  والشـخصيات 

حضورها.

عشرات الآلاف يتوافدون لتكريم ذكرى بنازير بوتو

باكستان تلغي إجازات الجنود والقوات الجوية في أقصى درجات التأهب والتصعيد مع الهند سيد الموقف

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة:

عــادت مشــكلة العــداء للاســلام لتطغــى مجــددا على 
الســاحة الأوروبية، ففي خلال اســبوع واحد فقط تناقلت 
وســائل الاعلام المختلفة الاضطرابات الأخيرة التي حدثت 
في مدينــة مالمو في الســويد بين الســلطات وبعض أفراد 
الجالية المسلمة وأخبار استهداف مسجد قرب مدينة ليون 
في فرنسا بحريق متعمد وخروج الجالية المسلمة للتظاهر 
هذا عــدا عن الشــاب الافغاني الــذي قتل أخته فــي ألمانيا 
بدافع غســل العار والذي صورته وســائل الاعلام الالمانية 

بأنه دافع اسلامي محض.
وكانــت صحيفة (فيلت تســايتونغ) الالمانيــة قد اجرت 
اســتفتاء بين القراء الالمــان ان كان على الالمــان اعطاء دور 
اكبــر للدين الاســلامي في المانيــا و فرصة تفهمه بشــكل 
أكبر ، الا ان 79 ٪ من المشــاركين في الاستفتاء اعتبروا بان 
الاسلام يشكل خطرا على المسيحية وعلى القيم الغربية في 

المانيا.
وتعــددت ردود القــراء فمنهــم مــن اعتبر بان الاســلام 
في الجوهر هو دين ســلام بالرغم من الحــوادث الارهابية 
التــي تحدث زورا باســمه وبين متحامل عليــه وجاعلا من 
الاســلام والمســلمين الخطــر الاكبــر. وان تعــددت الردود 

ووجهات الرأي ووصول البعض لاتهام السلطات الالمانية 
باعطاء حقوق للمســلمين أكبر من حجمهم ، الا ان الغالبية 
تــرى بأنهم لا يعرفون الكثير عن الدين الاســلامي ولم تتح 
لهــم الفرصة للتعــرف على المســلمين وعلى وجهــة النظر 

الاسلامية بشكل منهجي وعلمي وحيادي. 
وان كان الالمــان بشــكل عام يحترمون الدين الاســلامي 
ويتعايشــون معه كواقع مفــروض لوجود أكثــر من ثلاثة 
ملايين مسلم في المانيا وانتشار 2500 مسجد وهو ما يشكل 
دلائل حرية وانفتــاح مقارنة بدولة مثــل اليونان والتي لم 
تســمح بوجود مساجد فيها بشكل رسمي الا مؤخرا فقط، 
الا ان العديد من الالمان يخاف فعلا من الامتداد الإســلامي 
وتهديده للقيم الغربية ، مثل ما حدث مثلا مع الاحتجاجات 
التي حصلت لدى بناء مســجد ومركز اســلامي في مديمة 
كولــون فــي المانيا وذلك لــورود أخبار بان مأذنة المســجد 
ســتكون أعلى من بــرج الكنيســة (الدوم) والتــي يعتبرها 

سكان مدينة كولون رمزا لمدينتهم.
كما انه لا يوجد حتى الان أي تنســيق جدي بين عشرات 
المنظمات الاسلامية والتي يقدر عددها بين سبعين وثمانين 

منظمة وهيئة اسلامية تمثل جمهورا مسلما غير متجانس 
الصحيفــة ايضــا وعلــى موقعهــا الالكترونــي نشــرت 
دراسة ســابقة لأحد مراكز الابحاث المســيحية البريطانية 

والتي حذرت من انه حتى عام 2035 سيكون عدد المتعبدين 
المسلمين والذين يواظبون على زيارة المساجد في بريطانيا 
أكبــر من عــدد المســيحيين الذيــن يــزورون الكنائس، مما 
سيجعل الديانة المسيحية في بريطانيا تبدو وكأنها اقلية.

ويــرى العديــدون مــن الالمــان أن هنالك أمــورا تجعلهم 
يتأثــرون بالصورة النمطيــة التي تقدمها وســائل الاعلام 
الالمانية عن المسلمين من حيث وصفهم بالتشدد، فاضطهاد 
الاقليات المسيحية في العالم العربي والإسلامي مثلا يبدو 
كمقياس للتســامح بين المســلمين وتقبلهم للآخــر، ودليل 

على قدرتهم في الاندماج المجتمعي.
 وان كانــت كلمة تســامح لا تعجب أحد الالمان الشــباب 
والذي أسلم حديثا، اذ أنه يعتبر أن كلمة تسامح هي بمعنى 
غض النظر عن تصرفات الآخرين والصبر عليها وهو يعتقد 
بأن ما تحتاجه ألمانيا هو الحوار البناء للوصول الى تفاهم 

اكبر بين الديانات المختلفة.
وتعترف الســلطات الألمانيــة بان البطالــة والفقر وعدم 
الانتمــاء الفعلي والخوف من المســتقبل كلهــا أمور تجعل 
التطرف الإســلامي فــي ازديــاد، الا أنها تقــول أيضا بان 
هنالك ازديادا بين الجيل الناشــئ في التمســك في الهوية 
الإســلامية وهو ما قد يشــكل عائقا أمــام الاندماج الكامل 

داخل المجتمع.

البطالة والفقر وعدم الانتماء والخوف من المستقبل أمور تجعل التطرف في ازدياد

الخوف من أوروبا المسلمة يؤرق بال الالمان

متظاهرون باكستانيون يحرقون علما هنديا مع استمرار التوتر بين البلدين

كوناكري ـ من ساليو سامب: 

استعدت غينيا الجمعة لدفن الرئيس 
لانسـانا كونتـي في حـين سـعت الزمرة 
العسـكرية التـي سـيطرت علـى الحكـم 
بعد وفاة الرئيس إلى حشـد تأييد دولي 

لقيادة البـلاد حتى اجراء انتخابات بعد 
عامين. 

وبعـد أربعة أيام من وفـاة كونتي في 
غينيـا تـاركا فراغا في السـلطة قـاد إلى 
انقلاب من جانب ضباط صغار بالجيش 
تقـرر دفـن جثمـان الزعيـم الـذي حكـم 
البلاد لفترة طويلة الجمعة وسيشيع في 

جنازة رسمية. 
وبثـت محطـات التلفزيـون والإذاعة 
أغان وموسـيقى تكريما لكونتي الجنرال 
الذي حكم المسـتعمرة الفرنسية السابقة 
بقبضة مـن حديد منـذ أن اسـتولى على 

السلطة عام 1984. 
وتعهـدت الزمرة العسـكرية الحاكمة 

بقيـادة قائـد الانقـلاب الكابـتن موسـى 
داديس كامارا الحاكم الفعلي للبلاد الآن 
بالقضاء على المحاباة والفسـاد واجراء 
انتخابات عام 2010 وتحسـين مسـتوى 
المعيشة. وأغلب سكان غينيا يعانون من 
فقر شديد رغم ان بلادهم هي أكبر مصدر 
فـي العالـم للبوكسـيت الذي يسـتخرج 

منه الالومنيوم. 
وقال نائب الرئيس الجنرال مامادوبا 
نحـن  «الآن  للصحافيـين  كامـارا  توتـو 
نحتـاج لدعـم مـن البنـك الدولـي ومثل 
هذه المؤسسات حتى تتوافر لنا الظروف 

المالية التي تمكننا من القيام بمهمتنا». 
وأعلن الجمعـة عطلة رسـمية لتمكين 
الناس من حضور الجنازة. ومن المقرر أن 
يعـرض جثمان كونتي في قصر الشـعب 
والاستاد الوطني والمسجد الرئيسي قبل 

أن ينقل لمسقط رأسه لدفنه هناك. 
السـاحلية  العاصمـة  واتسـمت 

كوناكري بالهدوء. 
وأدانـت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبـي والاتحـاد الافريقـي الانقلاب 
الذي تحدى مرة أخـرى الديمقراطية في 
افريقيا التي شـهدت العديـد من الأزمات 
السياسية في كينيا وزيمبابوي وانقلابا 
عسـكريا في موريتانيا في أغسـطس آب 

الماضي. 
وقـال زعماء الانقـلاب انهـم يريدون 
الانفصـال تمامـا عـن حكم كونتـي الذي 

اسـتمر ربع قرن وركز السلطة في ايادي 
نخبة صغيرة من الساسة وقادة الجيش 

ورجال الأعمال. 
بالحاكـم  الغينيـين  آلاف  واحتفـى 
الجديـد بعـد الانقـلاب. وحتـى احـزاب 
بالانقـلاب  بحـذر  رحبـت  المعارضـة 
باجـراء  طالبـت  لكنهـا  العسـكري 

الانتخابات العام المقبل. 
واعترف رئيس الوزراء المخلوع أحمد 
الخميـس  بالانقـلاب  سـواري  تيديـان 
مغيرا موقفـه في بادىء الأمر وقال نائب 
الحكومـة  أعضـاء  إن  الجديـد  الرئيـس 
السـابقة يمكنهـم المشـاركة فـي الإدارة 

الجديدة. 
وأضـاف «اننا لا نرفض احد... لكن ما 
نعمـل على القضـاء عليه في هـذه البلاد 

من الآن فصاعدا هو الفساد الحصانة». 
وحتـى كبـار قـادة الجيـش الذين لم 
يشاركوا في الانقلاب مثل رئيس الاركان 
الجنرال ديارا كامارا اصطفوا الآن خلف 

القيادة الجديدة. 
وفـي وقـت سـابق قـال كامـارا قائـد 
الانقـلاب فـي تصريحـات نقلتهـا محطة 
تلفزيون فرنسـية انه لا يعتزم التمسـك 

بالسلطة.
وقال «يجب ان نجري انتخابات حرة 
تتسـم بالشـفافية بشـكل يليـق بغينيـا 
وبالجيـش الغينين. مسـتقبل بلادنا هو 

السلام والحرية والمصالحة». (رويترز)

غينيا تدفن رئيسها والحكام الجدد يسعون لحشد التأييد
ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «الإندبندنـت»  ■ لنـدن 
القنـاة  قـرار  انتقـدت  البريطانيـة  الحكومـة  أن  الجمعـة 
الرابعـة التلفزيونيـة، بـثّ الرسـالة التـي وجّههـا الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد للشـعب البريطاني بمناسـبة 
عيـد الميـلاد. ونسـبت الصحيفة إلـى متحدثة باسـم وزارة 
سـتثير  الخطـوة  هـذه  «إن  قولهـا  البريطانيـة  الخارجيـة 
الاستياء في مختلف أنحاء العالم لأن الرئيس أحمدي نجاد 

أدلى بسلسلة من البيانات الرهيبة المعادية للسامية».
واضافـت المتحدثة «أن وسـائل الإعـلام البريطانية حرّة 
فـي خياراتهـا التحريرية، لكـن دعوة أحمدي نجاد سـتثير 
الاسـتغراب والغضب ليس فـي بريطانيا فقـط، بل في دول 

صديقة في مختلف أنحاء العالم أيضاً».
لويـز  العمّاليـة  النائبـة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
إلمـان، النائبة ورئيسـة الحركـة اليهودية في حـزب العمال 
البريطانـي الحاكم، اتهمـت القناة الرابعة بــ «تقديم منصّة 
اليهوديـة  المحرقـة  وقـوع  ينكـر  خطيـر  لمتعصّـب  مجانيـة 
(الهولوكوسـت) وينكر وجود اللواط ويقوم نظامه بشـنق 

المثليين الشباب من على الرافعات في الشوارع».
ودافعت رئيسة قسـم الأخبار في القناة الرابعة دوروثي 
بايرن عن بث رسـالة الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الميلاد، 
معتبرة أنها «قدّمت نظرة معمّقة لوجهة نظر عالمية بديلة عن 
رسالة عيد الميلاد في وقت تمرّ فيه العلاقات الدولية بمرحلة 

حاسمة».
وقال أحمدي نجاد في رسالة عيد الميلاد للشعب البريطاني 
«لو كان المسيح على الأرض اليوم، لكان ومن دون أدنى شك 

وقف إلى جانب الشعوب التي تقاوم قوى التوسّع والهيمنة 
والإستئسـاد، ولـكان رفـع رايـة العدالـة وحبّ الإنسـانية 
لمعارضة المروّجين للحـروب والمحتلين والإرهابيين، وحارب 
ضد السياسات الإستبدادية المسيطرة على الإقتصاد العالمي 

والأنظمة السياسية كما فعل في عصره».

الحكومة البريطانية تستنكر بث قناة محلية
رسالة الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الميلاد

واشنطن والاتحاد الاوروبي والمعارضة
تطالب بانتخابات في غينيا قبل 2010

■ باريــس ـ اف ب:طالــب الاتحاد الاوروبــي والولايات 
المتحدة وفرنســا والمعارضة الغينية بتنظيــم انتخابات في 
غينيا خلال مهلة قصيرة وقبل موعد كانون الاول/ديسمبر 

2010 الذي حددته المجموعة العسكرية الحاكمة.
وتحدثت واشــنطن وبروكسل عن مهلة ستة اشهر بينما 

طلبت المعارضة عاما واحدا.
وجاءت اشــد الادانات للانقلاب الــذي وقع الثلاثاء بعد 
ســاعات على وفاة الرئيس لانســانا كونتي، مــن الولايات 
المتحــدة التــي طالبــت «بالعــودة الــى النظام المدنــي فورا» 
ورفضت «بيان العســكريين الذين وعدوا بتنظيم انتخابات 

في كانون الاول/ديسمبر 2010».
وقالــت الســفارة الامريكيــة فــي كوناكري فــي بيان ان 
«غينيــا حققــت تقدما كبيــرا على طريــق اجــراء انتخابات 
تشــريعية مقررة في ايار/مايو 2009 ونشــجعها بحزم على 

احترام هذا الجدول الزمني المحدد».
مــن جهــة اخــرى، هــددت الولايــات المتحــدة بتعليــق 
مســاعدتها لغينيا التي بلغت 15 مليــون دولار في 2008 اذا 
لم يســلم العسكريون الســلطة الى المدنيين «في اسرع وقت 

ممكن». 
وطلب الاتحــاد الاوروبي الدعــوة الــى انتخابات خلال 
ستة اشهر. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد ان «الرئاسة 
تذكر بأهمية اجراء انتخابات ديمقراطية وشــفافة في المهل 
المحــددة اي في النصف الاول مــن 2009»، موضحة ان هذه 
الانتخابات «وحدها ستســمح للشــعب الغيني بالتعبير عن 

ارادته بحرية».
كما دعا الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي الى تنظيم 
«انتخابات حرة وشــفافة» في «مهلة قصيرة وتحت مراقبة 

دولية» في غينيا، بدون ان يذكر تاريخا محددا.

الرئيس الايراني احمدي نجاد

أعـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان في 
السـعودية دراسـة متكاملـة لمنح زوج 
وأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب 
الجنسـية السـعودية وحـق المواطنـة 
المدنية في التعليم والعلاج والوظائف 
مـن  المتزوجـات  بالأجنبيـات  أسـوة 
سـعوديين.  ونقلـت صحيفة»عـكاظ» 

الخميـس عـن الدكتـورة سـهيلة زين 
العابدين عضو مجلس إدارة الجمعية 
ورئيسـة مركـز الدراسـات والأبحاث 
قولها» أن هذه الدراسـة سـترفع قريبا 

لمجلس الشورى لإقرارها». 
السـابقة  الأنظمـة  أن»  وأضافـت 
أوجـدت بعـض المشـاكل الاجتماعية، 
حيـث لا تتمتـع السـعودية المتزوجـة 

من أجنبي بمزايـا العلاج أو التعليم أو 
الوظيفة لأسرتها». 

يشـار إلى أن الأجنبيات المتزوجات 
الدولـة  بموافقـة  سـعوديين  مـن 
يحصلون على الجنسـية بعـد المولود 
الأول إذا كان ذكـرا أو الثانـي إذا كانت 
السـعوديات  معاملـة  وتعامـل  أنثـى 

خلال فترة زواجها قبل الجنسية .

■ طهران ـ يـو بي اي: وافقت ايران والبحرين الخميس 
علـى تمديـد العمـل بالاتفاقيـة الامنيـة بينهمـا واسـتمرار 

التعاون الامني بين البلدين في المستقبل. 
وقالت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية «ارنـا» ان هذه 
الاتفاقيـة التـي وقع الاتفـاق على تمديدها وزيـر الخارجية 
الايراني منوشـهر متكي ونظيره البحريني الشيخ خالد بن 
احمد بن محمد آل خليفة تتضمن التعاون الثنائي في مجال 

مكافحـه المخـدرات والجرائـم المنظمـة والارهاب وتشـكيل 
لجان للتعاون الامني المشترك. 

واعتبر متكي تمديد هذه الاتفاقية بعد مضي خمسة اعوام 
على توقيعها مؤ شـرا للعلاقات «الجيدة» بين ايران من جهة 
والبحريـن والـدول العربيـة المطلـة على الخليـج من جهة 
اخرى.  واعرب وزير خارجية البحرين عن امله بان يتمكن 

البلدان في المستقبل من تشكيل لجنة امنية مشتركة.

جمعية سعودية تطالب بمنح الجنسية لزوج السعودية واولادها 

ايران والبحرين توافقان على تمديد العمل بالاتفاقية الامنية 

■ بلغراد ـ اف ب:اعلنت الشرطة الصربية 
الجمعـة ان السـلطات الصربيـة اوقفـت فـي 
جنـوب صربيـا عشـرة اعضـاء سـابقين فـي 
حركة تمرد البان كوسـوفو يشـتبع بتورطهم 
بارتـكاب جرائم حرب ضـد مدنيين صرب بعد 

انتهاء الحرب في كوسوفو (1999-1998).
وقـال مصدر فـي الشـرطة لوكالـة فرانس 
بـرس ان «عشـرة مـن الاعضاء السـابقين في 
جيـش تحرير كوسـوفو يشـتبه بتورطهم في 
جرائم ضد مدنيين في غينيلان (جنوب شرق) 
اعتقلوا في بريسيفو (جنوب) بأمر من المدعي 

الصربي لجرائم الحرب».
الحـرب  لجرائـم  المدعـي  مكتـب  واوضـح 
فلاديمير فوكتشيفيتش في بيان انهم «اعضاء 
سـابقون فـي (مجموعـة غينيـلان) التابعـة 
بانهـم  ويشـتبه  كوسـوفو  تحريـر  لجيـش 

خطفوا

159 مدنيـا صربيـا وقتلوا 51 شـخصا على 
الاول/ وتشـرين  حزيران/يونيـو  مـن  الاقـل 

اكتوبر 1999».
واضاف انه يشـتبه بان المعتقلين «ارتكبوا 
جرائـم اخرى مثل عمليات اغتصاب واحتجاز 
اشـخاص وبتر اعضـاء وتعذيب ونهب تهدف 
الـى طـرد المدنيـين الصـرب وغير الالبـان من 

منطقة غينيلان».
ومنـذ انتهـاء الحـرب فـي حزيران/يونيو 
1999 بعـد حملـة قصـف شـنها حلـف شـمال 
الصربيـة  القـوات  قمـع  لوقـف  الاطلسـي 
للانفصاليـين الالبـان، انتقـل كوسـوفو الـى 

سلطة الامم المتحدة والحلف.
وشهد وادي بريسـيفو الواقع على الحدود 
مـع كوسـوفو ويعيـش فيـه عـدد كبيـر مـن 
الالبان، في 2000 و2001 مواجهات بين القوات 

الصربية والانفصاليين الالبان.

صربيا تعتقل عشرة مقاتلين سابقين من
البان كوسوفو بتهمة ارتكاب جرائم حرب

■ كابـول ـ ا ف ب: دان الرئيـس الباكسـتاني 
حميـد كرزاي الجمعـة امرا اصدرته حركـة طالبان 
في شـمال غرب البلاد بمنع الفتيات من الذهاب الى 
المدرسة، واعتبره مخالفا لتعاليم الاسلام ووسيلة 

لقمع الباشتون في المنطقة.
واعلـن زعيم في حركة طالبان في وادي سـوات 
فـي شـمال غـرب باكسـتان عـن منـع الفتيـات من 
التوجـه الـى المدرسـة اعتبارا مـن كانـون الثاني/

ينايـر، مهددا بقتل كل من تتحدى هذا الامر، على ما 
اعلن مسؤولون محليون الخميس.

وصرح كرزاي ان الامر «مخالف لتعاليم الاسلام، 
والقيـم الانسـانية»، مشـيرا الـى ان افغانسـتان 
شهدت تهديدات «ارهابية» مشابهة ضد التعليم في 

الجنوب حيث تتمتع طالبان بالنفوذ.
وقال كرزاي «انطلاقا من مسـؤوليتنا كمسـلمين 
وكبشـر تجاه اخواننا واخواتنا الباشـتون، ندين 

اي اجراء قد يسهم في تأخير هذه القبيلة ويتسبب 
في بؤسـها». واضاف «ان هؤلاء العناصر يعمدون 
مـن خـلال تصريحات مماثلـة الى حرمـان الاطفال 

الباشتون من التعليم لكي يبقوا في عوز دائم».
وينتمـي كـرزاي الـى الاكثريـة الباشـتون. كما 
تبسط القبيلة النافذة سلطتها على الحدود الغربية 
للبلاد حيث تنشـط طالبان التي تنتمـي بأغلبيتها 

الى القبيلة نفسها.
العنـف  لاعمـال  ضحيـة  التربـوي  والقطـاع 
المرتبطـين  المتمرديـن  بـين  المتواتـرة  والمواجهـات 

بطالبان وقوات الامن الباكستانية.
وتحـول وادي سـوات منـذ العـام المنصـرم الى 
منطقة نزاع بعد ان بدأ الزعيم المحلي المتشدد مولانا 
فضـل اللـه المرتبـط بحركـة طالبـان الباكسـتانية 
حملة عنيفة من اجل فرض الشـريعة الاسلامية في 

المنطقة. 

كرزاي يدين اصدار طالبان امرا
بمنع الفتيات من ارتياد المدارس

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة :

يدور حاليا على السـاحة السياسـية 
حـول  كبيـر  سياسـي  جـدل  الالمانيـة 
امكانية منـح اللجوء السياسـي لمعتقلي 
غوانتانامو، فقد اعلنت الحكومة الالمانية 
الاتحاديـة عـن نيتهـا النظـر فـي منـح 

اللجوء السياسي لعدد من المعتقلين.
وكانت صحيفة «فرانكفورتر الجماينة 
تسـايتونغ» الالمانية اليومية قد اكدت ان 
الحكومـة الالمانيـة عازمة على اسـتقبال 

العديد من معتقلي غوانتانامو.
وقـد اعتبـر العديـد مـن السياسـيين 
الالمـان بـان اسـتقبال معتقلـي معسـكر 
غوانتانامـو الامريكـي فـي كوبـا يعنـي 
ضرب الجهود المبذولـة في المانيا لضرب 
فيمـا  الارهـاب،  ومكافحـة  الارهابيـين 
رحبت اوسـاط امريكية بقـرار الحكومة 

الاتحادية الالمانية.
المتحـدث  رحـب  السـياق  هـذا  وفـي 
الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية 
شون ماكورماك بسعي الحكومة الالمانية 
من اجل استقبال عدد من معتقلي المعسكر 

الامريكـي. وقـال متحدث رسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة الالمانيـة الاتحادية ان 
وزيـر الخارجية الاتحادي الالماني فرانك 
فالتر شتاينمير طلب من مساعديه اعداد 
خطـط شـاملة حـول النقاط السياسـية 
والقانونيـة المتعلقـة بامكانية اسـتقبال 

معتقلي غوانتانامو.
من جانبه رفض وزير داخلية حكومة 
برلين ايرهـارت كورتنك وهو من الحزب 
فـي  الحاكـم  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
تسـايتونغ»  «برلينـا  لصحيفـة  حديـث 
الالمانية اليومية منح اللجوء السياسـي 
هـؤلاء  «ان  وقـال  غوانتانامـو  لمعتقلـي 
يشـكلون خطرا على المانيا، فهم يريدون 
ارهابيـة  عمليـات  شـن  فـي  الاسـتمرار 
علـى القـوات الدوليـة فـي افغانسـتان 
وكذلـك يرفضـون المفاهيـم الغربية مثل 

الديمقراطية وحقوق مثليي الجنس».
واضـاف الوزير الالمانـي ان «معتقلي 
غوانتانامـو هـم مصـدر ارهـاب لالمانيـا 
حتـى ولو لم تثبـت ضدهم ادانـات، فهم 
يحملون افـكارا ارهابية مؤيـدة لتنظيم 
اخـرى  ارهابيـة  منظمـات  او  القاعـدة 
يتعـارض  المانيـا  الـى  هـؤلاء  وجلـب 

وبرنامج مكافحة الاهاب».
اما المتحدث باسـم الحكومـة الالمانية 

توماس شـتيغ فقد اشـار الى ان مشـكلة 
معتقلي غوانتانامو ليست مشكلة المانية 
وانما مشـكلة تخـص الولايـات المتحدة 
الامريكية والدول التي ينتمي اليها هؤلاء 
المعتقلـون، واذا لـم يسـتطع المعتقلـون 
العـودة الـى بلادهم يجب مناقشـة هذه 

القضية على مستوى الاتحاد الاوروبي.
اما السياسي سباسـتيان اداتي وهو 
مـن الحـزب الاشـتراكي الديمقراطي فقد 
اشـار الـى ان منـح اللجـوء السياسـي 
لبعـض معتقلـي غوانتانامـو هـو عمـل 
انسـاني، ولكنه اشار الى ان المانيا يمكن 
ان تسـتقبل بعض المعتقلين في حال عدم 
ادانـة المعتقل بشـكل رسـمي، وثانيا اذا 
شـعر المسـؤولون ان اعادته الـى وطنه 

تشكل خطرا حقيقيا على حياته. 
وكان الرئيس الامريكي المنتخب باراك 
اوباما قد وعد في حملته الانتخابية بانه 
اذا تم انتخابـه رئيسـا للولايات المتحدة 
القـوات  يسـحب  فسـوف  الامريكيـة 
العسـكرية الامريكية مـن العراق ويغلق 
معسـكر غوانتانامو الامريكـي في كوبا، 
الا ان الولايـات المتحـدة تتخـوف من ان 
اعادة معتقلي المعسكر الى بلادهم سوف 
تعـرض المعتقلـين الـى التعذيـب او ربما 

الاعدام.

جدل سياسي في المانيا حول منح اللجوء السياسي
لمعتقلي غوانتانامو ووزير داخلية برلين يرفض استقبالهم
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مقتل جندي امريكي في العراق
■ بغداد -  وام: أعلن الجيش الامريكي في العراق عن مقتل احد جنوده 
بالقرب من مدينة الموصل لترتفع حصيلة قتلى القوات الامريكية في العراق 

خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري الى 10 قتلى.
وقـال بيـان للجيـش الامريكـي صـدر مسـاء الخميـس ان احـد الجنود 
توفـي متأثرا بجراح اصيب بها جراء نيران غير مباشـرة بالقرب من مدينة 

الموصل.. ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل.
وترتفـع بمقتـل هذا الجندي حصيلـة قتلى القوات الامريكيـة في العراق 

منذ الغزو في آذار (مارس) 2003 وحتى الآن الى اربعة الاف و217  قتيلا. 

ممثل السيستاني في كربلاء يؤكد ان 
المرجعية لا تدعم اي قائمة انتخابية

■ كربلاء - ا ف ب: اكد ممثل للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني 
فـي كربـلاء (جنـوب بغـداد) ان المرجعيـة لا تدعـم اي قائمـة انتخابية في 

العراق، لكنها ستدعم العملية لكونها «صحيحة».
وقـال احمد الصافـي ممثل المرجع السيسـتاني ان «المرجعيـة الدينية ما 
زالـت على موقفها فيما يخص الانتخابات مـن انها لاتدعم أي قائمة (...) او 

أي مرشح».
واضاف الصافي متحدثا من مرقد الامام الحسـين امام مئات المصلين «اذا 
ذهبت الى صناديق الانتخابات فموقفك صحيح مئة بالمئة، لان المشاركة في 

الانتخابات والاختيار عملية تصنع بلدا».
بدوره اكد الزعيم الشـيعي الشـاب مقتدى الصدر رفضـه دعم اي قائمة 
انتخابية. وقال ستار البطاط خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر (شرق 
بغداد) امام المصلين نقلا عن مقتدى الصدر «نحن لا ندعم اي قائمة ولا توجد 

اي قائمة لنا وليس لنا اي علاقة بهذه القوائم».
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  فـي  المسـؤولة  الحسـيني  حمديـة  وكانـت 
للانتخابات في العراق اعلنت مطلع الشـهر الحالي، ان 14الفا و600 مرشح 
سـيخوضون انتخابات مجالس المحافظات المتوقـع اجراؤها اواخر كانون 

الثاني/يناير 2009.
 14 علـى  موزعـة  مقعـدا   440 علـى  المرشـحون  «سـيتنافس  واضافـت 
محافظة».وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين مطلع الشهر الحالي في 
المحافظات الاربع عشرة دون الاشارة لوقوع توترات بين القوائم او حدوث 

اعمال عنف.

الهاشمي: هناك حاجة استراتيجية 
لتعزيز الهوية العربية للعراق

■ دمشـق  - واج: أكـد طـارق الهاشـمي نائـب الرئيـس العراقـي أمس 
الجمعـةأن هناك حاجة إسـتراتيجية لتعزيز الهويـة العربية للعراق مؤكدا 
ان المسـألة مصيرية من خـلال تمتين العلاقات الثنائية بـين العراق والدول 

العربية.
وقـال الهاشـمي فـى تصريحـات ادلى بهـا قبيـل مغادرته دمشـق أمس 
بعد زيارة اسـتغرقت ثلاثـة ايام ان المحادثـات التى اجراها مع المسـؤولين 
السـوريين كانت بناءة ومفيدة  وصريحة عكسـت تطلع البلدين إلى تعزيز 
العلاقات الثنائية، مضيفا ان «هذا ليس من قبيل الامنيات وانما من الحاجة 
الملحـة للعـراق اولا ولاشـقائه العرب بما يحقق مسـتقبلا واعـدا يصب في 

صالح البلدين».
من جهة اخرى قال المسـؤول العراقي بشأن الاتفاقية الأمنية بين حكومة 
بـلاده والولايـات المتحـدة «نحن نقدر قلـق وحرص الأخـوة العرب ودول 
الجـوار حول اسـتحقاقات هذه الاتفاقيـة وان ضمان أمـن دول الجوار مهم 
جدا بالنسـبة للعراق»، مشـددا على ان العراق «حريص على الامن القومي 

العربي بمقدار حرصه على امنه الوطني». 

جمعية تطالب بالسماح 
للصحافيين بتغطية كافة 

فعاليات الانتخابات دون شروط
■ بغداد- «القدس العربي»: طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق 
الصحافيين، الخميس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوسيع دائرة 
التغطيـة الإعلامية للصحافيين اثنـاء انتخابات مجالـس المحافظات المقرر 

اجراؤها مطلع العام المقبل.
وقال ابراهيم السـراجي رئيس الجمعية  «علـى المفوضية توفير إمكانية 
وصول وسـائل الإعـلام دون قيود الى كل المرشـحين والاحـزاب ويجب ان 
تغطـي تلك الوسـائل كافـة الفعاليات في المراكـز الانتخابية دون شـروط، 

فضلا عن العمل نحو تسهيل حركة وتنقل الصحافيين».
وتعول الحكومة العراقية على تلك الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية شهر 
كانـون الثانـي/ يناير المقبل للحد مـن وتيرة عمليات العنـف في البلاد عبر 

استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية.
وأضاف «يجب ان تواكب وسائل الإعلام جميع مراحل العملية الانتخابية 

من بدء الحملة الدعائية ولحين اعلان النتائج».
وطلبـت الجمعية ايضـا المفوضية بتوفيـر معلومات اساسـية حول عدد 
المرشـحين والاحزاب المشـاركة وعـدد الناخبين الذين يحق لهـم التصويت 
واجمالي عدد الدوائر لوسـائل الاعلام ليتسنى لها معرفة كافة التفاصيل و 

تضمينها في التقارير الخبرية.
وتابع السـراجي «على الجهات المختصة والاجهـزة الامنية عدم مضايقة 
او منـع الصحافيين من التغطية والتنقل بحرية بين المراكز الانتخابية داخل 
المدن وعدم شـمولهم بإجراءات حظر التجوال التي تفرضها الحكومة خلال 

عملية الانتخابات».

مقتل اربعة من عناصر الشرطة
العراقية غربي الموصل

■ بغداد - قنا: قتل اربعة من عناصر الشـرطة العراقية امس في منطقة 
الزنجيلي غربي الموصل بشمال العراق.

وقالت الشـرطة العراقية ان مسـلحين مجهولين يقودون سـيارة فتحوا 
نيرانهم على سيطرة للشرطة العراقية كانت تتخذ مقرا لها منتصف الشارع 

الرئيسي في تلك المنطقة مما ادى الى مصرع اولئك العناصر.

نقص كبير في عدد الجنود 
الأمريكيين في الخدمة الفعلية

■ واشـنطن – قنـا: أعلـن وكيـل وزارة الجيـش فـي الولايـات المتحدة 
نلسـون فـورد أن الجيش يعاني من نقص كبير في عـدد الجنود في الخدمة 
الفعليـة وفي عـدد الجنـود المدربين تدريبـآ كافيـآ والذين ينشـرون للمرة 

الأولى في مناطق القتال.
وقال فورد في تصريحات اذاعها راديو «سوا» الامريكي امس ان الجيش 
يحتاج الى زيادة سريعة في عدده تبلغ ثلاثين الف عنصر ليتمكن من القيام 

بالمهام المطلوبة منه من دون أن يؤثر ذالك على فاعلية أدائه.
واضاف أن المهـام الملقاة على عاتق الجيش أصبحـت كبيرة وهو يقترب 

من نقطة سيصبح معها من الصعوبة بمكان تنفيذ كل هذه المهام.
وأفاد فـورد بأن الجيش يفتقر الان الى أحتياط اسـتراتيجي من الألوية 
المدربة والجاهزة للقتال بحيث أن التعزيزات التي ترسل الى الألوية المقاتلة 
في أماكن انتشارها في العراق وأفغانستان تفتقر أيضاً الى التدريب الكافي 

الفردي والجماعي لخوض المعارك نظرآ لضيق الوقت المخصص للتدريب.
ويقـول المسـؤولون فـي الـوزارة ان التطـور التكنولوجي بـات يفرض 
تدريـب الجنود على الحـرب التقنية التي تسـتعمل شـبكة الأنترنت وعلى 
الدفـاع على الأراضـي الأمريكية وفي جمـع المعلومات الاسـتخباراتية وفي 

ميادين أخرى .
وقال مسـؤولون في الوزراة ان الجيش ماض في رفع عدده ليصبح 547 

ألفا في الخدمة الفعلية في العام المقبل في حين يحتاج اليوم الى 580 ألفا.

 لندن - «القدس العربي»:

اثـار الغـاء زيـارة رئيـس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكي زيارتـه المقررة 
لايـران تكهنـات حـول اسـباب الغائها 
خاصـة انها كانـت مقـررة بعـد زيارته 

لتركيا. 
ويعتقـد بعـض المراقبـين ان الالغاء 
جاء توقعا لزيـارة قد يقوم بها الرئيس 
الامريكي المنتخب باراك اوباما لبغداد او 
بسـبب التصويت على الاتفاقية الامنية 
الـذي جرى في الشـهر الماضـي، والذي 

لقي احتجاجا من التيار الصدري. 
ولكن المسـؤولين المقربـين من المالكي 
قالـوا ان الالغاء جـاء لان جدول رئيس 
الـوزراء يتطلب ان يكون فـي بغداد مع 
بدء تطبيق الاتفاقية الامنية بداية العام 
القـادم وهي الاتفاقيـة التي تنظم وضع 
القـوات الامريكية بعـد نهاية التفويض 
الامم  مـن  الامريكيـة  للقـوات  الممنـوح 

المتحدة نهاية الشهر الحالي. 
ونقل عن مسـؤول في حزب الفضيلة 
قولـه ان لا احـد يعرف ما يجـري ولماذا 
الغيـت الزيـارة بل لا احد يعرف سـبب 
زيارتـه لايران فـي المقـام الاول. ويرى 
مراقبـون ان التأثيـر الايراني سـيزداد 
مـع اقتـراب الانتخابات المحلية الشـهر 
القـادم حيث تلعب ايـران دورا مهما في 
الانتخابات التي قد تعيد تشكيل صورة 
السـلطة مع الانتخابات البرلمانية العام 
بزيـارة  قـام  قـد  المالكـي  وكان  المقبـل. 
صعبة لايران في بداية الصيف الماضي. 
وتعيش البلاد ما يشـبه الحالة العادية 
جيـوب  الـى  العاصمـة  تقسـم  حيـث 
واحيـاء محروسـة ومقسـمة بالجدران 
الاسـمنتية. وكانت الحكومـة قد اعلنت 
يـوم الخميـس عطلة رسـمية بمناسـبة 
اعياد الميـلاد وهو احتفاء قالت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» انـه حلـو مـر بعد 
التهجيـر الذي تعـرض له المسـيحيون 
فـي العـراق خاصة في شـماله الاشـهر 

الماضية. 
ولكن العنـف والقنابل لم تتوقف في 
معظم مـدن العراق حيـث اعلن الجيش 
الامريكـي مقتـل احد جنوده فـي مدينة 
الموصل شـمال البلاد. ووصفت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» الوضع فـي العراق 
انـه يشـبه مسـرحية مـن مسـرحيات 
شكسبير، مشيرة الى ان هناك شائعات 
تنتشـر حـول انقـلاب يطيـح بالمالكي، 
فيمـا اعلـن رئيـس البرلمـان اسـتقالته 
مطلقـا عددا من الاتهامـات الغاضبة في 
اثنـاء خروجه، كما ان عمليات الاعتقال 
لعـدد كبيـر مـن الاشـخاص فـي كل من 
ان  الصحيفـة  وتـرى  وبغـداد.  ديالـى 
خلف الاتهامات والشائعات هناك تحت 
السـطح صـراع سـلطة، حيـث تحـاول 

جماعـات داخل وخارج السـلطة تعزيز 
مواقعهـا في الوقـت الـذي يتراجع فيه 
التأثيـر الامريكي وتقتـرب الانتخابات 

المحلية. 
وخلـف الصـراع صـراع علـى هوية 
البلد حيـث يدور على سـلطة الحكومة 
فـي بغداد وسـلطة الاقاليـم. وقالت ان 
الوضـع فـي البـلاد مـا زال هشـا الذي 
يبدو صحيحا على المسـتوى السياسي 
الـذي  بالمالكـي  يتعلـق  فيمـا  خاصـة 
يواصل الاعتقالات واسـتخدام القبائل 
لتعزيز سـلطته السياسـية ويتهم نقاد 
ومنافسـو المالكـي انـه يقـوم باحتـكار 
والامنيـة  السياسـية  القـرارات  كل 

والاقتصادية. 
ووصف نائب سـني ان هناك الكثير 
بـدأت  التـي  السياسـية  القـوى  مـن 
تعـادي المالكـي وقـال ان الاخيـر يمثل 
قصـة بسـيطة عـن التحول مـن رئيس 
وزراء ديمقراطي الى دكتاتور. ويشـير 
نقـاد المالكي الـى اعتقالات اكثـر من 24 
مسـؤولا فـي الداخليـة والدفـاع الذين 
اتهمـوا بالبعثية وانهـم يحاولون قلب 
نظام الحكـم، حيث كشـفت الاعتقالات 
عـن صراعات بـين جواد بولانـي وزير 
الداخلية والمالكي. وفي ديالى تم اعتقال 
50 شـخصا لاحتجاجهـم علـى اعتقـال 
مسـؤول سـني منهـم 10 مـن اعضـاء 
مجالـس  وهنـاك  الاسـلامي.  الحـزب 
الاسـناد التـي يـرى نقـاد المالكـي انها 
محاولـة لتعزيز سـلطة حـزب الدعوة 
الذي يتزعمـه المالكـي ولا يحظى بدعم 
واسع في الاقاليم. وتقول الصحيفة ان 
احتكار المالكي السـلطة جعـل الحديث 
عـن حجـب الثقـة امـرا ممكنـا وجديـا 

واكثر مما حصل العام الماضي.
 واشـارت الـى اجتماع تم في شـمال 
البلاد حضره قادة الاحزاب السياسية 
الكبرى وناقشـت مسـتقبل المالكي وان 
كان لديهـا الاصـوات الكافيـة للاطاحة 
بـه. ونقلـت عـن مسـؤول فـي قائمـة 
الائتـلاف الشـيعية قولـه انهـم كانـوا 
يعدون الاصـوات وان لديهم الاصوات 
الكافيـة لعزلـه وترشـيح اخـر مكانـه. 
ولكن ما لا تملكه المعارضة حتى الان هو 

الشخصية المجمع عليها لتحل محله. 
ومـن مظاهر عـدم الثقة مـن الجانب 
السـني هـي الاعتقـالات والتراجع عن 
وعـود العفـو، فيمـا عبـر الاكـراد عـن 
غضبهـم عـن تـردد المالكـي بحـل ملف 
مجالـس  ان  يعتقـدون  فيمـا  كركـوك 
الاسـناد موجهـة ضدهم. وفـي الجانب 
حـول  ينقسـمون  المعـارض  الشـيعي 
دور الاقاليـم الواسـع وهـو مـا يدعـو 
اليه المجلس الاسـلامي ومـا يدعو اليه 
الصدريـون من ضـرورة الحفـاظ على 

وحدة العراق.

اجتماع لقادة الاحزاب السياسية ناقشوا فيه حجب الثقة عن رئيس الوزراء 
تكهنات حول اسباب الغاء زيارة المالكي لطهران 

وصراع على السلطة يشتد داخل الحكومة وخارجها

ايرانيون يرشقون صورة لبوش بالاحذية في طهران امس

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

فيمـا اعلنـت الحكومـة العراقيـة ولاول مـرة يوم 
الخامس والعشـرين من كانون اول (ديسمبر) عطلة 
رسـمية بمناسبة اعياد الميلاد، شـهدت ليلة بغداد مع 
اعيـاد السـنة الميلادية ولاول مرة منذ خمسـة اعوام 
احتفـالات وطقوسـا دينية فـي الكنائـس والبيوت، 
فيمـا كانت مدن عراقيـة مثل كركـوك وبعض مناطق 
الموصـل واربيل التي يقطنها المسـيحيون قد تحولت 
الى كرنفالات بهذه المناسـبة، في وقت زينت اشـجار 
عيـد الميلاد فنـادق ومطاعم مدن العراق في مناسـبة 

تعد الاهم تمر بالعراق في ظل امان نسبي.
وكانـت عـدة مناطـق مـن بغـداد وخاصـة منطقة 
الكرادة التي تعيش فيها اعداد كبيرة من المسـيحيين 
قد شـهدت علـى ارصفتها ظهور اشـجار اعياد الميلاد 
معروضة للبيع في مناسـبة بدت انها اكثر اسـتقرارا 
ايـام قامـت  السـابقة، ومنـذ  السـنوات  وامنـا مـن 

العائلات المسـيحية فـي العراق بالاعـداد لقدوم عيد 
الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، بشراء 
الحلويات والمكسـرات، وشـجرة الميـلاد، اضافة الى 
دمـى تمثـل بابا نويـل، الـذي سـوف يـزور الاطفال 
ويضـع تحت أسـرتهم ألعابا وهدايا كما يقول سـالم 
شـمعون من منطقة الكرادة، الذي قال (للشرق) اننا 
اقمنا قداسـا للصلوات في الكنائس وتقربنا بالدعاء 
إلـى اللـه تعالى بأن يجعـل العراق آمنـا ويجمع بين 

جميع أهله وأحبتهم».
واضاف إن الاسـتعداد للعيد تمثل بشراء الألبسة 
ومـواد العيد وشـجرة الميلاد التي تعتبر شـيئا مهما 
في عمـوم المنـازل لتضيف فرحـا وبهجة علـى أعياد 
الميـلاد»، وقـال اقمنـا فـي بيوتنـا احتفـالات خاصة 
للأقربـاء، كما سـنقوم بالسـفر الـى محافظـة أربيل 
ونقضـي عطلة العيد معهم في منطقـة عين كاوة ذات 
الغالبية المسـيحية. وقد انتشـرت شجرة عيد الميلاد 
في أسواق بغداد و كركوك والموصل هذا العام بشكل 
لافـت أمام واجهـات المحـلات، بعـد أن كادت تختفي 
مـن تقاليد المدن العراقية التي شـهدت أحداثا دامية، 

وسلسلة من الإنفجارات والقتل والفوضى.
ويقول جمال سـليم صاحب محل لبيع الأشـجار، 
فـي أحـد أسـواق بغـداد منطقـة المسـبح إن هنـاك 
أشـجارا مزينة، وأخرى غير مزينة، ويختلف الطلب 
تبعـا لأذواق النـاس، ويضيف أن هناك من يشـتري 
شـجرة بسـيطة ويقـوم بتزيينها في البيـت، وهناك 
مـن يفضلون شـراءها مجهزة بكـرات ملونة ونجوم 
ودمـى صغيرة، لكن فـي كل الأحوال يجـب أن يكون 
بابا نويل حاضرا فيها، لابسـا بزته الحمراء وقبعته 
التي ينسدل منها خيط طويل، وقد بلغ سعر الشجرة 

المزينة الكبيرة نحو مئة دولار امريكي.
وتشـير التقديـرات فـي هـذا العـام الى انـه يبدو 
مختلفا عن الاعوام الخمسة السابقة، فالشوارع آمنة 
إلى حـد كبيـر، والمخاوف مـن الاسـتهداف تضاءلت 
هـي الأخـرى، ما يؤشـر ذلك حافـزا قويا علـى إقامة 

الطقوس الدينية بشكل أوسع من ذي قبل.
ويقـول مسـيحيون انـه لابد مـع هـذا الوضع من 
تشجيع المسـيحيين الذين هجروا البلاد على العودة 

الى ديارهم.

الحكومة اعلنته عطلة رسمية وسط اقبال على شراء اشجار العيد 
مسيحيو العراق احتفلوا بأعياد الميلاد واقاموا طقوسهم وسط امان نسبي

بغداد - «القدس العربي»:

نشــرت منظمة أطبــاء بلا حدود 
قائمة بأكبر عشــر أزمات إنســانية 
منهــا العراق والســودان والكونغو 
ميانمــار  واتهمــت  والصومــال 
وزيمبابوي «بتجاهــل الاحتياجات 
الطبيــة العاجلــة.» وقالــت المنظمة 
الدوليــة إن بيانهــا يبــرز مصاعــب 
تقــديم مســاعدات لانــاس تأثــروا 
بالعنــف خاصــة فــي الصراعــات 

السياســية مثل العراق والســودان 
وجــاءت  وباكســتان  والصومــال 
الثامنــة فــي  المرتبــة  اثيوبيــا فــي 

القائمة.
 وقالت منظمة أطباء بلا حدود ان 
العنف والظــروف المناخية الصعبة 
تجعــل الحيــاة صعبــة علــى اناس 
يعيشــون فــي المنطقــة الصومالية 
بشرق أثيوبيا.اما الازمتان الاخريان 
فــي القائمة فلا تقتصران على دولة 
بعينها بل هما مشاكل عبر الحدود. 

وقالت اطباء بلا حدود في بيان عن 
هذه القائمــة التي لم تصنف المراكز 
فيهــا علــى اســاس فداحــة الازمة 
انها شــملت ايضا «نقــص الاهتمام 
للعدوى  المتزايد  بالانتشــار  العالمي 
(اتش.اي.في)  لفيروس  المشــتركة 
والســل والحاجــة الملحــة لزيــادة 
الجهــود الدوليــة لمنع وعلاج ســوء 
تغذية الاطفال وهو السبب في وفاة 
ما يصل الى خمسة ملايين طفل كل 

عام.

أطباءهــا  ان  المنظمــة  «وذكــرت 
شــهدوا بأعينهــم عواقــب العنــف 
والتشــرد والامــراض التــي يمكــن 
الصحية في  علاجها والاحتياجات 
شتى انحاء العالم.وقال كريستوف 
فورنير رئيس المجلس الدولي لاطباء 
بــلا حــدود «دول عــدة فــي قائمة 
هذا العــام تبرز مــدى تراجع العمل 
الانساني النزيه مما يصعب بدرجة 
كبيرة تقديم المساعدة للاكثر تضررا 

والاكثر هشاشة.»

«أطباء بلا حدود»: العراق ضمن أكبر عشر أزمات إنسانية في العالم

كركوك - «القدس العربي»:

العـراق  فـي  الإنسـان  حقـوق  مركـز  اتهـم 
الحكومـة العراقيـة بممارسـة التهميـش بحق 
كركـوك وأهاليهـا، وعزلهـم عـن العالـم، فيمـا 
اعتبر منسق شـبكة عدالة السجناء في كركوك 
إن العـراق لـم يصـل ولو إلـى جزء بسـيط في 

مجال تطبيق حقوق الإنسان.
وقـال مدير مركز حقوق الإنسـان في العراق 
محمد خورشيد «، إن «هناك تهميشا واضحا من 
قبل الحكومة المركزية لكركوك وأهاليها»، مؤكدا 
أن «علـى الحكومـة العراقيـة أن تلعـب دورهـا 
الصحيح في خدمة كركـوك وذلك عبر الاهتمام 
بالمدينـة وإنشـاء العديـد مـن المشـاريع فيهـا، 
خصوصـا من ناحية الخدمات الرئيسـة العامة 
والمتمثلة بالكهربـاء والماء والمجاري، فضلا عن 

الاهتمام بمجالات التربية والتعليم».
 وأوضح خورشـيد أن «السياسـة طغت على 
المسـائل الإنسـانية والخدميـة التـي يحتاجها 
المواطـن في كركـوك، وأرى أن هـذا الأمر يعتبر 
انتهـاكا لحقوق الإنسـان وإن كان بصورة غير 

مباشرة»، حسب قوله.
وأشـار مديـر مركـز حقـوق الإنسـان إلى أن 

«الحكومـة العراقيـة تريـد أن يكـون المواطـن 
أن  مبينـا  العالـم»،  عـن  منعـزلا  الكركوكـي 
«الحكومـة المركزيـة غير مبالية بإعـادة افتتاح 
وترميم مطار مدينة كركوك التي تعتبر شـريان 
العراق المالـي لما تملكه من خزيـن هائل للنفط، 

وعزلها عن العالم». 
 فيما قال منسـق شـبكة عدالة السـجناء في 
كركـوك محمد إبراهيم الجبـوري إننا «لم نصل 
في العـراق حتى الآن ولو إلى جزء بسـيط مما 

نطمح إليه في مجال حقوق الإنسان».
مـن  نوعـين  «هنـاك  أن  الجبـوري  وأوضـح 
انتهـاك حقـوق الإنسـان العراقـي بشـكل عام 
والكركوكي بشكل خاص، ويتصف النوع الأول 
بالصفة الرسـمية حيث إن منتسـبي السـجون 
العراقية مازالوا يمارسون العديد من انتهاكات 
والمعتقلـين  السـجناء  ضـد  الإنسـان  حقـوق 
التـي  العشـوائية  الاعتقـالات  إلـى  بالإضافـة 
تقـوم بها الأجهـزة الأمنية بكركـوك»، لافتا إلى 
أن «ذلك سـببه الجهل المستشـري بـين عناصر 
الأجهزة الأمنية الذين لا يدركون بأن الدسـتور 
والقانـون العراقي منع أي ممارسـة تنتهك فيها 

حقوق الإنسان وكرامة المواطنين».
وأضـاف منسـق شـبكة عدالة السـجناء في 

كركـوك إن «النـوع الثانـي فيتمثـل بصفة غير 
رسـمية وخارجـة عـن القانـون وهـي تتمثـل 
والعمليـات  المسـلحة  والجماعـات  بالإرهـاب 

الإجرامية التي تعرض المدنيين إلى الخطر».
 وكشـف الجبـوري أن «هنـاك دورات مكثفة 
ومسـتمرة مـن قبـل منظمـات المجتمـع المدنـي 
للأجهزة الأمنية لغرض توعيتهم بمسألة حقوق 
الإنسـان واحترامها»، مؤكدا أن «على الحكومة 
العراقيـة أن تتخذ إجـراءات وعقوبات صارمة 
ورادعة لمـن يقوم بأي انتهاك لحقوق الإنسـان 

داخل وخارج السجون»، على حد قوله .
ويعتبـر مركـز حقـوق الإنسـان فـي العراق 
الـذي تأسـس فـي نيسـان (أبريل) عـام 2003 
من منظمات المجتمـع المدني غير الحكومية التي 
بـدأت العمل مـع القـوات المتعددة الجنسـيات 
فـي كشـف المقابـر الجماعيـة في كركـوك ورفع 
المتفجـرات، فضـلا عـن قيامـه بتوزيـع المـواد 
الأساسـية والغذائيـة علـى عدد مـن العائلات 

المهجرة إلى كركوك والمرحلة منها.
ويتخـذ مركـز حقـوق الإنسـان فـي العراق 
مدينة كركوك ،260 كم شمال بغداد، مقرا رئيساً 
لـه ويعتمد فـي تمويله علـى التبرعـات والمنح 

المقدمة لمكاتبه في خارج العراق.

منظمات حقوق الإنسان تتهم الحكومة العراقية 
بممارسة التهميش والعزلة بحق كركوك وأهلها

بغداد - «القدس العربي»:
 قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي 
علي غالـب بابـان أن المسـاعدات والمنح 
الدوليـة للعـراق التـي أقرت فـي مؤتمر 
مدريـد للـدول المانحة عـام 2004 وصلت 
إلى أدنى مسـتوى لها بعد أن شابها كثير 
من الفسـاد والتبديد . وعـن الصعوبات 
التـي تواجه عمـل وزارة التخطيط، قال 
الوزيـر إن العمـل التخطيطي في العراق 
تكتنفه الكثير مـن الصعوبات والعقبات 
يأتـي فـي مقدمتها عـدم امتلاكنـا كدولة 
الإستراتيجية الكافية والرؤية الواضحة 

لمسارات التنمية الشاملة .
 مـن جانب آخـر دعا وزيـر التخطيط 
والتعـاون الإنمائـي علـي غالـب بابـان 
المواطنـين العراقيـين إلـى التعـاون مـع 
بتنفيـذ  سـتقوم  التـي  الـوزارة  كـوادر 
التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن فـي 

العراق في الربع الأخير من عام 2009.
وأشار بابان في تصريحات صحافية 
إلـى إن وزارتـه تعـول كثيـرا علـى هـذا 
التعداد الذي عده اسـتحقاقا وطنيا لهذا 
سـيتم حشـد جميـع الإمكانـات المتوفرة 

لدى الوزارة والوزارات الأخرى الساندة 
لإنجاح هذه المهمة التي يقع الجزء الأكبر 
منها على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء 

وتكنولوجيا المعلومات.
سـيكون  التعـداد  هـذا  أن  وأضـاف 
مختلفـا مـن حيـث الكيـف والنـوع عـن 
التعدادات السابقة التي شهدها العراق، 
موضحـاً :» فإضافـة الـى شـموله جميع 
فأنـه  كردسـتان،  وإقليـم  المحافظـات 
سيعكس واقعا حقيقيا ودقيقا عن الوضع 
السـكاني العـام في البلاد مما سيسـاعد 
علـى بنـاء قاعـدة معلومـات كبيـرة من 
شأنها مساعدة راسمي الخطط ومتخذي 
القرارات على وضع السياسات التنموية 
الشـاملة للنهوض بواقع البلد في جميع 
النواحـي الحياتية وبالتالـي فان نتائج 
التعداد ستخدم بالدرجة الأولى المواطن 

العراقي».
الأولـى  وللمـرة  سـيتم  انـه  وبيّـن 
اسـتخدام الماسـح الضوئـي فـي إدخال 
البيانات الأمر الذي سـيؤدي إلى سرعة 
معرفـة معطيـات التعـداد، وان الوزارة 
تعمـل ليـل نهـار مـن اجـل إنجـاح هـذا 

المشروع الوطني الكبير . 

وزير التخطيط: المساعدات والمنح الدولية 
للعراق شابها الكثير من الفساد والتبديد

فرضـت  آي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
السـلطات العراقية أمس الجمعة حظر 
تجوّل في مدينة الرمادي بعد مواجهات 
مسـلحة دارت بين عناصر من الشرطة 
و10 من قادة تنظيم «القاعدة» فرّوا من 
سجنهم، وأسـفرت عن هرب عدد منهم 
ومصرع سـبعة آخرين فضلاً عن مقتل 
سـتة من رجال الأمـن العراقيين بينهم 

ضابطان.
وقـال مصـدر فـي شـرطة محافظـة 
الأنبـار، التـي تسـكنها غالبيـة سـنية 
حاضنـة  أخطـر  الماضـي  فـي  وكانـت 
لعناصـر تنظيم «القاعدة» قبل إنشـاء 
قوات الصحوة العشائرية، إن «حظراً 
للتجوال فرض اليوم على عموم المدينة 
(100 كم غرب بغداد) نتيجة مواجهات 

مسلحة جرت في مركزشرطة الفرسان 
فـي حـي الأندلـس وسـط المدينـة بين 
أفـراد من الشـرطة وبين 10 مـن اخطر 
الارهابيـين المنتمين الى تنظيم القاعدة 

المحكومين بتهم خطيرة».
قـام  السـجناء  «أحـد  أن  وأضـاف 
أفـراد  أحـد  سـلاح  علـى  بالاسـتيلاء 
الشـرطة وقام بقتل أربعة منهم، بينما 
لاذ السـجناء الباقـون بالفـرار، إلا إن 
عناصرالشـرطة تمكنت من قتل 4 منهم 
عثرعليهـم مختبئـين في أحد مسـاجد 

المدينة».
الاجهـزة  أن  الـى  المصـدر  ولفـت 
بحـث  عمليـات  الآن  تجـري  الأمنيـة 
واسـعة للقبض على السجناء الفارين 

الآخرين. 

السلطات العراقية تفرض 
حظراً للتجوّل في الرمادي

 بعد هروب مجموعة من سجناء 
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قالت ان المشروع الايراني في العراق انتهى بالفشل واستقالة المشهداني «صفعة ذهبية» 

صحف بغداد: الساسة العراقيون تحولوا الى «اصحاب دكاكين» يعملون لصالح جهات خارجية.. وظاهرة «الانقلابيين الجدد» تحتاج لعلاج جذري 
■ بغــداد- «القــدس العربــي»  تناولــت الصحــف 
العراقيــة مواضيع عراقيــة عدة منها ســحب الولايات 
المتحدة الامريكية قواتها العسكرية من العراق مع حلول 
عام 2011، والتحالفات الاقليمية، والطموح الايراني في 
العــراق، والتكهنــات حول من ســيخلف رئيس مجلس 
النــواب محمود المشــهداني في تولي رئاســة المجلس. 
وانتقدت صحيفة ما وصفته بتكالب السياســيين على 
الســلطة وتفضيل مصالحهم الشــخصية على مصالح 
الشــعب، كمــا انتقــدت صحيفــة حزبيــة تصريحــات 
المســؤولين العراقيين التي وصفتهــا بالكاذبة والمزيفة 

للحقائق.
دولة الكلمات

انتقدت صحيفة «الاتحاد» (يومية تصدر عن الاتحاد 
الوطني الكردســتاني بزعامة رئيــس الجمهورية جلال 
الطالباني) تصريحات المســؤولين العراقيين وتأثيرها 
علــى الوضــع الامني في البــلاد، وقال الكاتب ســاطع 
راجي في مقال لــه بعنوان (دولة الكلمات) «ساســتنا 
يتنافســون  التــي  بالكلمــات  الهــوس  حــد  معجبــون 
علــى إلقائهــا في كل زمــان ومكان بطريقة اســتفزازية 
واســتبدادية وهم بالكلمات ينهون المهمات الصعبة في 
ثوان معــدودة ولأنهم يجب ان يقولوا شــيئا ما في كل 
فرصة يتاح لهم فيها ذلك او في كل فرصة يصطنعونها 
ليقولوا شــيئا ما فانهم غالبا ما يقولون أشياء لا معنى 
لهــا الا اذا اعتبرنــا الطنــين والرنين لهمــا معنى بمجرد 

احداثهما».
وعضد الكاتب وجهة نظــره هذه بالتصريحات التي 
اعقبــت حادث إلقاء القبض على عــدد من ضباط وزارة 
الداخليــة والاتهامــات الموجهة لهــم فقــال: «... تبادل 
الوزراء الامنيون اتهامــات مبطنة ومعلومات متناقضة 
وبلغة متشــنجة فــي قضيــة الضبــاط الذيــن اعتقلوا 
دون ان تتبــين حتــى الان تهمتهــم الحقيقيــة ولا مكان 
وجودهم، فالمســؤول الــذي دافع عنهم بالأمس اشــد 
الدفاع عاد اليوم ليوجه لهم تهما قوية ليكون أمن البلاد 
واستقرارها جزءا من مناوشات كلامية لا بداية لها ولا 

نهاية».
واســتطرد الكاتب قائلا «وهي ليســت المــرة الاولى 
التــي تضيــع فيهــا الحقائــق فــي ريــاح التصريحات 
وغموض المعادلات السياســية لتبــدو الاجهزة الامنية 
والسياســية في وضع حرج عندما يوجه مســؤولوها 
تهما لجهات لا يســتطيعون ذكر أســمائها علنا فينفجر 

السؤال المستغرب عن سبب الكتمان».
وختم راجي بالقول: «كان صدام مهووسا بالكلمات 
الرنانة وتحســين الخدمــات عبر الخطابات وتســليح 
الجيــش بالبيانــات حتى حلــت الكارثــة بالجميع فهل 
هناك من يريد ان يجســر بين المرحلتــين عبر اتمام بناء 

دولة الكلمات».

صفعة ذهبية

وقالت صحيفــة «الدســتور» (يومية مســتقلة) في 
مقال كتبه رئيس تحريرها باســم الشيخ بعنوان (اقالة 
المشهداني ومسلســل الصفقات) إن «الصفقة هي التي 
انهت ولاية المشــهداني في رئاسة مجلس النواب مثلما 
توقعنــا بالضبــط وهــي التي ســتجيء برئيــس جديد 
لا يمكنــه الوصــول الــى كرســي الرئاســة الا بمباركة 

الجميع».
واســتدرك قائــلا إن «صفقة المشــهداني كان الرابح 
الوحيد فيها هو وليس سواه والخاسر هي الديمقراطية 

المفترضة».
واضــاف الكاتــب «حتــى ان التنــدر صــار عنوانــا 
لنقاش قضية رئاســة النواب مثلما كان اداء المشهداني 
فيه مدعــاة للضحك والترفيــه بل ان اقالتــه او تقاعده 
القســري كان له ثمنه دفعه النواب من كبريائهم عندما 
(بلعــوا) اهاناته المتكررة لهم ويدفعه الشــعب العراقي 

من امواله ومعاناته المستديمة».
وأضــاف «لم يجد احد الاصدقاء الســاخرين بد من 
التعليق على قــرار الاقالة بالصفعة الذهبية التي منحت 
الرئيــس المقال راتبــا تقاعديا ممتازا مــع احتفاظه بكل 
الامتيازات الاخرى ليؤمن عيشه وحياته مع عائلته الى 

امد بعيد».
واعتبر الكاتب ما أســماه بالـ «توافقات السياسية» 
التي تم حل مســألة المشــهداني على أساسها  من قبيل 
«الصفقــات» التي تعد «اســلوبا غير صحيحا ســيضر 
بعجلة البناء وسيؤسس لتقاليد معوجة وسيحصل فيه 
الطامعون اكثر من حقوقهم على حقوق اضافية مقتطعة 

من الاخرين وسيختل ميزان العدالة الاجتماعية».
وعلى نحوٍ مغاير جاء موقف صحيفة «بدر» (يومية 
تصــدر عن منظمة بدر احدى تشــكيلات المجلس الاعلى 
الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) في 
مقــال لرئيس تحريرها كريم النوري بعنوان (اســتقالة 
المشهداني والمســار الصحيح) الذي اعتبر أن «استقالة 
المشهداني رئيس مجلس النواب عكست الوجه المشرق 
والذراع الامين للعملية السياســية واثبتت ان العراق قد 

غادر عقلية التجاذب الطائفي».

واضــاف «لقد غادر المشــهداني البرلمــان وهو واثق 
بأن مسيرة العراق لا تتوقف على احد مهما كان حجمه 
وهي الخطوة الصحيحة باتجاه بناء دولة المؤسسات، 
فقبول الاقالة او الاستقالة في برلمان دستوري منتخب 
حديث التشكيل والتجربة في دولة عانت من الاستبداد 

والديكتاتورية والفردية هي ظاهرة فريدة وايجابية».
وختم الكاتب مقاله قائلا ان «هذه التجربة البرلمانية 
الفريــدة فــي المنطقــة ستشــكل انعطافــة ايجابية في 
المشروع الديمقراطي في العراق وان ممثلي الشعب هم 

صناع القرار وهم الشــجعان الذين اقروا عيون شــعبنا 
بمواقفهم المبدئية والوطنية».

مــن جانب اخر، قــال الكاتب عبد الكــريم اللامي في 
مقــال لصحيفة «التضامــن» (يومية مســتقلة) بعنوان 
(شــيش بيش) ان ممارســات السياســيين فــي بلاده 
تحكمها الـــ «مآرب الشــخصية والمكاســب الدنيوية»، 
ولفت الى أن مغادرة السياسيين للعراق ابان عهد صدام 
كانت «بحثا عن الكســب المادي وطمعا بالحصول على 
اقامــة وفيزا وجواز من دول العالــم»، معتبراً أن الكثير 
من الساســة العاملــين على الســاحة الان يفتقدون الى 
«برنامج ايديولوجي واضــح بل كانت دكاكين يعملون 
بها لحساب جهات يعلم الله وحده ماذا في اجندة هذه 

الدول الراعية لهم».
وزاد علــى ذلــك بالقــول: « ... ووفق معايير ســنجد 
صعوبة في العثور على سياسي يضع الوطن والمواطن 
نصب عينيه وليس كتلته وانصــاره وحزبه وطائفته»، 
محذراً من أن استمرار هذا الحال سوف يؤدي الى « الى 
العراق الى مأزق تقاســم الســلطة وفق قانون الصراع 

على المكاسب والتحزب».

السفارة الكبرى

وقــال الكاتب حســب اللــه يحيى في مقال نشــرته 
صحيفــة «الصبــاح الجديــد» بعنــوان (متى تنســحب 
امريــكا): «نحن نشــك في تنفيذ هذا الانســحاب بدليل 
ان امريكا قامت ببناء اكبر ســفارة لها في العالم داخل 
العراق مساحتها كيلو متر مربع داخل المنطقة الخضراء 

المحصنة وبكلفة 600 مليون دولار».
ودلل على ذلــك ايضاً بان امريكا انفقــت «مبلغ 700 
بليــون دولار في انفاقها العســكري لاحتــلال العراق.. 
وهنــاك 44 شــركة امنية داخل العــراق يعمل فيها نحو 
25 الف  عنصــر وراتب كل واحد يبلــغ 33  الف دولار.. 
وقتل في العراق اكثر من 4500 عسكري امريكي والاف 

الجرحى والكثير من المعدات العسكرية».
متســائلاً عــن المقابل الــذي يدفعه العــراق لقاء تلك 
النفقات الهائلة التي تتكبدها أمريكا، ومستنكراً حقيقة 
أن الشــعب العراقي لا يعرف قيمة هــذه التكاليف على 
وجــه الخصــوص. وخلــص الكاتــب مقاله قائــلا «لن 
تنســحب امريكا لأن ساســتنا يريدون بقاءها المرهون 
ببقائهــم .. لن تنســحب لأن العــراق ســيظل محتلا الا 
اذا ادرك العراقيــون حقيقــة واحدة وهــي ان وحدتهم 

وتلاحمهم هو السبيل الوحيد لانسحاب المحتلين».

الانقلابيون الجدد

ومن جهة أخرى، حذرت صحيفة «الدستور» (يومية 
مســتقلة) في مقال كتبه رئيس تحريرها باســم الشيخ 

بعنــوان (الانقلابيــون الجدد) أن «حادثــة اعتقال عدد 
كبيــر من ضباط وزارة الداخلية فيهم من هم بمســتوى 

رفيع بتهمة التحضير لانقلاب لن تكون الاخيرة».
وعــزا الكاتــب اســباب ذلــك الــى أن «الكثيــر مــن 
الحوادث المشــابهة (ســتظهر) بالتأكيد ما دامت هناك 
سياقات ونشاطات معوجة لم تعالج حتى الان وجرى 
الانشــغال عنها بأمور ثانوية غير ذات اهمية بالرغم من 

التنبيه والاشارة اليها».
واضــاف أن «الضباط المعتقلين ليســوا كما يشــاع 
عنهــم بأنهــم من المنتمين الــى حركة العــودة وانهم من 
الذين يريدون اعادتنا الى زمن الانظمة الشــمولية لاننا 
على يقين تام بان الزمن ولى الى غير رجعة لا سيما وان 
التسريبات تشير الى انتماء اغلبهم الى مكون سياسي 

معروف ومن الشركاء الرئيسيين في الحكومة».
وتابع أن ذلك «يســتوجب التوقف عنــد هذه الحالة 
والســؤال عن الاســباب الكامنة وراء محاولة نخبة من 
الضباط يتمتعون بامتيازات ومؤهلات جيدة للتصرف 
او التفكيــر بهــذه الشــاكلة.. عندها ســنجد ان ربط كل 
محــاولات التمــرد والانقــلاب على الاوضاع الســائدة 
بالفكر البعثي هو اغفال لردود الفعل الداخلية المتجردة 

والتي قد تجد منفذا للنمو».
وزاد: «لا اقصــد هنا المتابعة الامنية لخلق نظام امني 
مغلــق بل الاحاطة بالاســباب ومحاصرة هــذه النوازع 
فكريا واشاعة ثقافة القبول بالاخر من دون كبح جماح 
الافكار المعارضة بل التعاطي معها بشــيء من الانفتاح 
ناهيك عن تحســين الاداء الجمعي للمؤسســة لضمان 

عدم حدوث ردة فعل ناقمة».
وختم قائلا «لا نريد هنا ان نبرئ ســاحة الانقلابيين 
لأننا نؤمن بأن الانقلاب فكر هدام عاجز عن التعاطي مع 
الواقــع بالطرق المتحضرة بل نطمــح الى قطع دابر هذه 
الافكار في ظل نظام ديمقراطي يقبل بالحوار وبالتبادل 
الســلمي للسلطة حتى لا نشهد بعد ذلك وبشكل دوري 

حدوث انقلابات بين الفينة والاخرى».

اعلام غير محايد

مــن جانبها  نشــرت صحيفــة «عراق الغــد» (يومية 
مســتقلة) مقالا كتبه رزاق عبود  بعنوان (اقليم البصرة 
لعبة جديدة للاحزاب الاسلامية للتخلص من مسؤولية 
الفشــل)، وانتقــد الكاتب في مقالــه عــدم المهنية التي 
أظهرتهــا احدى الفضائيات في عرضهــا لندوة متلفزة 
«عما يســمى اقليم البصــرة». واســتنكر الكاتب أن يتم 
الترويــج لفكــرة «الاقليمية» عبر الفضائيــة دون الأخذ 
بوجهــات النظــر الاخــرى المعارضة للفكــرة وذلك رغم 
مشاركة كفاءات اعلامية مشهود لها في الندوة، فقال: 
«المفــروض ان يكــون الطرف المعارض حاضرا ليشــرح 
ســبب معارضته، فــكل الاســتفتاءات تثبــت ان اغلبية 

البصريين لم تخــدع بهذا الشــعارالانفصالي. ولم يكن 
احد من هذه الاغلبية حاضرا، للاسف».

 كما انتقــد الكاتب فكرة الاقليمية بحــد ذاتها فقال: 
«مثلما يقوم مسعود البرزاني بتكريد كركوك، والموصل، 
وديالــى، وقد يصل الــى البصرة خاصــة، وان خارطة 
«كردســتان» المعلنة تصــل الى الخليج العربي، باســم 
الحق الدستوري. ويسرق «الزعماء» في شمال العراق 
نفط العراق بحجة الحق الدستوري. ومثلما يريد عزيز 
الحكيــم، وولي عهــده، ان يبني اقليمــه الطائفي بحجة 
انه حق دســتوري، وهي «حقوق» وراءها باطل. أي ان 

المحبس مبيت منذ محاصصة الدستور».
وتابــع: «ودعاة اقليــم الجنوب، اواقليــم البصرة لا 
يكفــون يــرددون ان البصرة غنية، وفيها ثــروة العراق 
الاساســية مــن النفــط، وفيها المينــاء، وفيهــا مافيها، 
وكأن النــاس لايعرفون ذلك. ويتجاهلون ان الدســتور 
ثبت ان الثــروات الوطنية، ملك عــام، وليس ملك لاقليم 
مركزيــا.  توزيعهــا  وان  بذاتهــا،  محافظــة  او  بذاتــه، 
ويتناســون ان اغلب محافظات العــراق غنية بالثروات 
النفطيــة، وغيرهــا. ويتغافلون عن الحقائــق والوقائع 
الاخــرى. ومنهــا ان ســلطة بغداد لــم تعــد مطلقة، ولا 
ديكتاتوريــة، ومقيــدة بالدســتور الذي بــه يتبجحون، 
ويتصارخــون. وانه منح مجالس المحافظات ســلطات 
واسعة لم تســتغلها. بل لم تستخدم حتى المخصصات 
العائــدة للمحافظة من الميزانيــة، ولم يطوروا الخدمات 
التي هي مســؤولية محلية، ولم يحقــوا الامن الذي هو 
الاخر مســؤولية محليــة. رغم ادعائهم بغنــى البصرة، 
وامتيازاتهــا، وقدراتها. ما الذي منعكم من اســتغلالها 

ان كنتم صادقين؟ 
وعاد الكاتب ليؤكد ان هناك موقفاً آخر من الاقليمية، 
فلفت الــى أن: «ان جماهير البصرة، وعشــائر البصرة، 
التــي حاول المتحدثون مغازلتها، تعــرف جيدا ان اقليم 
البصرة، او اقليم الجنوب، اواقليم الوســط والجنوب، 
ماهــي الا لعبــة جديــدة، بعــد ان احبطــت الجماهيــر، 
والعشــائر، وكل الواعــين اللعبة الطائفيــة القذرة. كما 
انهــم خبروا هــؤلاء، ولــن يخدعوهم مــرة اخرى حتى 
لو نزعوا جبة الاســلاميين، ولبســوا اربطة المســتقلين. 
ليست البصرة، وحدها من اغبن. لقد اغبن كل العراق». 

المشروع الايراني الفاشل 

وعــرض الكاتــب عبــد الكريم عبــد الله  فــي مقال 
نشــرته صحيفــة «اصــوات» (اســبوعية مســتقلة) 
بعنوان (من ملامح المشروع الايراني لتقسيم العراق) 
ما أســماها بالمشــاريع الـ (طهرانية) ووصفها بأنها 
مشاريع الحاقية للبلدان موضع الاستهداف، ملخصاً 
اياهــا في العــراق بالقــول: «هي في ثــلاث صفحات 
لكل واحــدة تفاصيلها، فالمشــروع العراقــي يبدأ في 

الجنــوب باقامة ما يســمى بفيدراليــة الجنوب ولكن 
علــى الاســس والنمط والهــوى الايراني وبأشــرعته 
ولاغراضه الالحاقيــة وليس لفدرالية جنوبية حقيقية 
ضمــن اطار العــراق الفدرالي الواحد، ويتــم قيام هذا 
النــوع مــن الفدراليــة بالدفــع نحوهــا خداعــاً فكرياً 
وتثقيفياً وتنظيمياً ودعائياً وبالتدخل المباشــر وعبر 
العمــلاء والســيطرة اولاً ولو بالقوة علــى البصرة ثم 
ضم ست محافظات جنوبية متاخمة للحدود الايرانية 
والخطوة التالية هــي رفض الاتفاقية الامنية العراقية 
الاميركية وتحريض الشارع ضدها في يوليو المقبل». 
 وقــال ان الفشــل الــذي منيــت به قيــادة خامنئي 
بعد أن فشــلت في تخريــب عملية المصادقــة الثلاثية 
(الحكومــة والبرلمان والمجلس الرئاســي)، دفعها الى 
وضــع اســتراتيجية تســتهدف تحقيق عــدة اهداف 
منهــا: مســاعدة التيــار الديني المتشــدد فــي العراق 
وفرض ســيطرة حلفائهــا في مختلف أنحــاء العراق 
والمحافظات الشــيعية الســت على الاقــل، وأن يؤدي 
فــوز حلفائها المأمول بقوة الى رفض الاتفاقية الأمنية 
بين العــراق والولايــات المتحــدة من خلال اســتفتاء 

شعبي من المقرر ان يجري في شهر يوليو المقبل.
وتقول الصحيفة: ان الرســالة التي تحاول طهران 
توصيلها بســيطة الفهــم، وهي أن الولايــات المتحدة 
تحت حكم الرئيس باراك أوباما ســوف تهجر العراق 
عاجلاً أم آجلاً، وســتترك الشــيعة والأكــراد من دون 
قوة أجنبية متحالفة معهما ضد من تسمّيهم الصحيفة 
«الانتقاميــين الســنة» المدعومين من قبــل الحكومات 
العربية، كمــا أن طهران لا تريد عراقاً قوياً ديمقراطياً، 
بحكومة مركزيــة قادرة على أن تصبح قــوة اقليمية، 
ولهذا فانها تبحث عن جمهورية شيعية مستقلة بهيئة 
(حكم ذاتي) أو (اقليمي) على غرار (اقليم كردستان) 
ولهذا السبب تشــجع طهران الأكراد أيضا على ابعاد 

أنفسهم عن بغداد.
وتبدي الصحيفة تفاؤلاً بالنظر الى فشــل المخطط 
الايرانــي فــي تحقيــق أهــداف فتقــول: « ....البصرة 
لــم تســقط بيــد عملائهــا ولــن تســقط  بعــد الوعي 
الشــعبي العراقــي العــارم بالــدور الدمــوي الايراني 
وسكان المحافظات الســت رفضوا الوصاية الايرانية 
ومشــاريعها بل ايدوا المعارضــة الايرانية ووقعوا لها 
وثائــق دعم وقام بذلك كبار شــيوخ عشــائر الجنوب 
وفــي المقدمة منهــا اشــرس فصيل معــارض منظمة 
مجاهــدي خلــق كمــا ان الاتفاقيــة وقعــت حكوميــاً 
وبرلمانيــاً والانتخابات القادمة لم تعــد يد ايران فيها 
طليقة كسابقتها بالتزوير والتزييف وسوف يشارك 
فيهــا كل العراقيــون الذين غيبهم عملاؤهــا او تغيبوا 
لاجتهادهم الخاص وسوء التقدير، وبذلك فان فرص 
ايران تتناقص يوما بعد آخر في اصعب واهم مشروع 

لها .. العراق» .

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

تتصاعـد حـدة الاحتجاجـات الشـعبية بمصـر 
ضـد «مولد أبـو حصيـرة» اليهودي، الـذي يحتفل 
به إسـرائيليون، ويهـود من جنسـيات أخرى، في 
محافظـة البحيـرة شـمال مصـر ويبـدأ الاحتفـال 
/ الاول  كانـون   25 يـوم  مـن  بالمناسـبة  السـنوي 
ديسـمبر حتـى نهاية العام وسـط جـدل كبير على 
اعتبـار أنـه يمثل انتهـاكا للسـيادة المصريـة، وأن 
طقوسـه تخـرج عـن الآداب، فضـلا عـن تشـكيك 
الكثيريـن في حقيقـة صاحب المولـد، ووصفه بأنه 

«مسمار جحا» لإسرائيل بمصر.
مظاهـرات  بـين  الاحتجـاج  مظاهـر  وتتفـاوت 
تطالـب بإلغـاء المولد، ومذكـرات احتجـاج يعتزم 
عـدد مـن النـواب تقديمهـا الـى مجلـس الشـعب، 
وحملة شعبية لجمع مليون توقيع لوقف الاحتفال، 
ووصلت أخيـراً الى حملة إلكترونيـة تفضح المولد 
والممارسـات التي يشـهدها سـنويا دعـت الى رفع 

دعاوى قضائية، وتنفيذ أحكام سابقة بإلغائه.
ونظمـت حركـة غاضبـون «الحركـة الشـعبية 
لتحريـر مصـر» وقفـة احتجاجيـة، الخميـس أمام 
مكتـب النائـب العـام، للمطالبة بتنفيـذ حكم وقف 
الاحتفـال الصـادر منذ عام 2001، ونـدد المحتجون 
والـذوق  لـلآداب  بالمنافـي  ووصفـوه  بالاحتفـال 

العام، كما حرقوا العلم الإسرائيلي.
واتخـذت الحملة الشـعبية ضد «أبـو حصيرة» 
شـكلا آخـر عبر الإنترنـت، إذ نجح ائتلاف يسـمى 
«مدونـون ضد أبو حصيرة» في تدشـين أكبر حملة 
ونجحـت  اليهـودي،  الاحتفـال  ضـد  إلكترونيـة 
بالتنسيق مع عشرات المتطوعين والمواقع الإخبارية 
في «فضح السياق التاريخي المختلق الذي يروج له 

اليهود لقصة أبو حصيرة» حسب تعبير الحملة.
وشكلت قوى حزبية وسياسية، من بينها جماعة 
الإخـوان المسـلمين، حركة شـعبية لمنـع الاحتفال. 
وطالـب عـدد مـن المدونـين والشـباب المشـاركين 
على موقـع الـ»فيس بـوك» وغيره مـن المنتديات، 
بضـرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر منذ خمس 

سنوات، القاضي بإلغاء الاحتفال بهذا المولد.
وفي بيان حصلت «القدس العربي» على نسخة 
منـه، اعتبر الائتلاف أن «إقامة الاحتفال على أرض 
مصـر يعد مكافـأة لإسـرائيل على محاصـرة قطاع 
غـزة اقتصاديـا وسياسـيا»، داعيـا الحكومـة إلى 

الاستقالة «إذا أقدمت على إقامة المولد مجددًا».
وأنشـأ شـبان مصريون مجموعتين مناهضتين 
للمولد على موقع «فيس بوك» الاجتماعي الشهير، 
أولهـا: «حملـة ضـد إقامـة مولـد أبـو حصيـرة في 
البحيرة»، قالوا فيها: «إن حكما قضائيا نهائيا صدر 
منذ خمس سـنوات بإلغاء هذا الاحتفال المصطنع، 
لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن». أما المجموعة الثانية 

فعنوانها: «لن يمروا فوق أرضي».

أبـو  «ضـد  مدونـة  آخـرون  أطلـق  أن  وسـبق 
حصيـرة» قالـوا إنها «ولدت لتكـون أداة لرفض ما 
يسـمى بمولد أبو حصيرة واحتـرام أحكام القضاء 
المصري». وقـال أحمد أبودومة، منسـق عام حركة 
الإخـوان  جماعـة  علـى  المحسـوب  «غاضبـون»، 
المسـلمين، لصحيفـة «المصـري اليـوم» الجمعة إن 
الحركة شكلت قوة قوامها 3 آلاف من أبناء البحيرة 

والمحافظات الأخرى، لمنع إقامة المولد.
وأكـد أبو دومـة أن الحركـة لن تتهـاون في منع 
إقامـة هـذا الاحتفـال، وأنهـا ستسـتخدم لذلك كل 
السـبل المتاحة، حتى «اسـتعمال القـوة»، موضحاً 
أن ذلك يكون بإقامة درع بشـرية لمنع وصول الوفد 

الإسرائيلي إلى قرية ديميتوه.
وأكـد مجـدي المنـاوي، عضـو غرفـة الشـركات 
السـياحية، أن الشـركات السـياحية، التـي كانت 
تنظـم الرحـلات لهذه المناسـبة وأيضـاً التي كانت 
تعمل في السوق السياحية الروسية، البالغ عددها 
12 شـركة مصريـة تقريبـاً، توقفت عـن العمل منذ 
انطلاق الانتفاضة الفلسـطينية، ولم يسـتمر منها 

إلا عدد قليل، ثم توقف هذا العدد بعد ذلك. 
واعتبـر أن الأرقام التـي يتم ذكرها في وسـائل 
الإعـلام حاليـاً عـن أعـداد اليهـود المتواجدين في 
البحيـرة، فـي موقـع الحـدث، «مبالـغ فيهـا وتثير 
الضحك»، مشيراً إلى أن أكبر رقم وصل منذ 12 عاماً 
لم يتعد 3 آلاف يهودي، أما الآن فإنه لا يوجد سوى 

مئة شخص قد يكونون من دول غير إسرائيل.

وأوضـح المنـاوي أن عمليـة زيـارة اليهـود هذا 
الضريح تتم من خلال الأجهـزة الأمنية، التي توفر 
لهم تأشـيرة الدخول إلى القاهـرة والبحيرة، لأنه 
وفقـاً لاتفاقية السـلام فإنـه يحق لليهـود الدخول 
لمسـافة 50 كـم فـي محافظـة جنـوب سـيناء دون 
تأشـيرة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الخاصة 

بعمليات التنقل والحماية داخل مصر.
وشـهدت قرية «ديميتوه»، التـي يقام بها المولد، 
حصـارا امنيا مكثفا لحماية اليهـود الذين بدأوا في 
الوصل للاحتفال واحاطت سـيارات الامن المركزي 
والمصفحات القرية، كما تم تشـديد الاجراءات عند 
المقبرة التي تم تجديدها مؤخرا حيث تم توسـيعها 

ووضع الرخام والغرانيت عليها.
جدير بالذكر ان ابو حصيرة شـخصية اختلفت 
عليهـا الاقاويل، منها رواية تقول إنه مسـلم أصلاً، 
يدعى محمـد بن يعقوب، وينتسـب إلـى طارق بن 
زيـاد، وانه كان احـد أولياء اللـه الصالحين الذين 
عرفتهـم هذه المنطقـة، وان عمر مقبرتـه لا يتجاوز 

بأي حال المئة عام. 
بينما تقـول رواية ثانية إنه كان يعمل إسـكافياً 
فـي دمنهـور، وقبل وفاتـه في أوائل القـرن الماضي 
اعتنـق الإسـلام. امـا الروايـة الاسـرائيلية فتقول 
انـه رجل دين يهـودي يدعى يعقـوب اهارون، ولد 
فـي المغرب العام 1807 وجاء إلى مصر سـابحاً عبر 
البحـر فوق حصيرة وعـاش فيها حتـى توفي عام 

.1880

معارضة شعبية مصرية 
لاحتفال الاسرائيليين السنوي بمولد «ابوحصيرة» 

الخرطوم ـ «القدس العربي» - من كمال بخيت: 

تجتمع اللجنة الوزارية العربية الافريقية التي تقودها دولة 
قطر بشـأن حل قضية دارفور الأسـبوع الأول من كانون الثاني 

(يناير) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقالـت مصادرمطلعة فـي الخرطوم لـ «القـدس العربي» ان 
الاجتماع سيعقد برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس 
مجلـس الـوزراء ووزيـر الخارجية القطـري بمشـاركة رئيس 
مفوضيـة الاتحاد الإفريقي والأمين العـام للجامعة العربية إلى 
جانـب وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء من الجانبـين العربي 

والإفريقي والسيد جبريل باسولي الوسيط المشترك.
وأشارت المصادر أن اللجنة ستقوم بإجراء تقييم للاتصالات 
والمشـاورات التـي تمت منـذ تكويـن اللجنة في تشـرين الأول 
(أكتوبر) الماضي وشـملت الحكومة والحركات المسـلحة ودول 
الجـوار بجانب زيـارات لولايات دارفـور الثلاثة، كما سـتقوم 
اللجنـة بوضع أجنـدة مؤتمر المصالحة والحل السـلمي لقضية 
دارفـور المرتقب عقده بالدوحة منتصـف كانون الثاني (يناير) 

القادم بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالقضية.
فيما تلتئم بالعاصمة الاثيوبية مطلع الشـهر نفسه فعاليات 
القمـة الإفريقية التـي تسـبقها اجتماعات الممثلـين الدائمين في 
السـابع والعشـرين مـن الشـهر الجـاري والاجتمـاع الوزاري 

لوزراء خارجية الدول الافريقية.
وكشـف دبلوماسـي سـوداني رفيع عن ملامح جدول أعمال 
القمة، وقال انه يحوي تقريراً وافياً يقدمه مفوض السلم والأمن 
الافريقـي حـول عملية السـلام في جنوب السـودان على ضوء 

اتفاقية نيفاشا بالإضافة إلى مبادرات السلام الخاصة بدارفور 
والعملية الهجين وما تم إنفاذه من قبل أطرافها الثلاثة. 

وأشار إلى أن الرؤساء سيستمعون إلى تقارير حول الجهود 
المبذولة لإنجاح المبادرة الافريقية العربية والترتيبات الخاصة 
بالاتصـال والحوار مـع الحركات المسـلحة بدارفـور التي تمهد 
للدخول في التفاوض المباشـر متى ما أعلن عن التوقيت الزمني 

لانطلاق المفاوضات.
علـى صعيـدٍ متصـل، حـذرت الحكومـة السـودانية الممثـل 
الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسـودان، أشـرف قاضي، 
مـن ان حشـر انفـه فـي امور خـارج دائـرة تفويضه قـد يحرك 
الشـارع السـوداني ضده ويثير غضبه عليه، وانتقدت بشـدة 
تصريحاتـه التـي رجـح فيهـا صدور قـرار ضـد الرئيـس عمر 
البشـير مـن المحكمـة الدوليـة فـي القريـب العاجـل، وأن الامم 

المتحدة ستأخذ بأي قرارات تصدرها المحكمة الجنائية. 
ونـوه مسـؤول حكومـي، فضـل حجب اسـمه، إلـى ان هذه 
ليسـت هي المـرة الاولى، التـي يتحـدث فيها الممثـل الاممي في 
الشـأن الداخلي للبلاد، محذراً من ان تدخله هذا قد يثير غضب 
الشـارع السوداني المعروف بوطنيته ودفاعه عن سيادة بلاده 

عليه.
 وقال المسـؤول ذاته الذي كان يتحدث للصحافيين الجمعة، 
ان ما تقوم به المحكمة ضد السودان نيابة عن قوى دولية لم يعد 
امرا سـرا، اما ان يحشر قاضي انفه في امر خارج اختصاصاته 
فهو امر يدعـو للارتياب، موضحاً ان تفويض المسـؤول الاممي 
لا يخـرج عن اطـار مراقبة تنفيذ اتفاق السـلام، ولا يتعداه لأي 

شيء آخر خاص بالسودان.

جهود حل أزمة دارفور تتكثف الشهر القادم

الخرطوم تحذر ممثل الامم المتحدة
 من «حشر أنفه فيما لا يعنيه» 

■ بكـين ـ ا ف ب: بـدأت البحريـة 
تاريخيـة  مهمـة  الجمعـة  الصينيـة 
«لمواكبـة السـفن التجاريـة فـي اطـار 
سـواحل  قبالـة  القرصنـة»  مكافحـة 
تاريـخ  فـي  سـابقة  فـي  الصومـال، 
القـوات البحريـة الصينيـة منذ قرون 
يمكن ان تؤدي الى التزامات عسـكرية 

في الخارج.
وأعلنت وكالة انباء الصين الجديدة 
ان ثـلاث سـفن - مدمرتـان وسـفينة 
تموين- ابحرت حوالى الساعة 50.13 
(50.5 تـغ) الجمعة من مرفأ سـانيا في 

اقليم هاينان اقصى جنوب الصين.
وقال قائد سـلاح البحرية الصيني 
حضرهـا  مراسـم  فـي  شـينغلي  وو 
حوالى الـف بحـار «انها المـرة الاولى 
التـي ننطلق فيها الى الخـارج لحماية 
بقـوة  الاسـتراتيجية»  مصالحنـا 
عسكرية، حسـبما نقلت وكالة الانباء 

الصينية شينخوا.
واضاف «انها المرة الاولى التي تقوم 
فيها قوة بحرية بمهمة انسانية دولية 
والمرة الاولى التي تتولى فيها بحريتنا 

حماية سفن في مياه بعيدة».
وقالـت وكالـة الصين الجديـدة ان 
المجموعـة البحريـة تقـل حوالـى 800 

رجـل بينهم سـبعون عنصـرا من قوة 
خاصة تابعة للبحرية.

للالتحـاق  السـفن  هـذه  وتسـتعد 
التـي  بالقـوات المتعـددة الجنسـيات 
الصومـال  سـواحل  قبالـة  تجـوب 
وخصوصا فـي خليج عدن بـين اليمن 
والصومـال الطريـق البحـري المؤدي 
الى قناة السويس والاساسي للتجارة 
بين آسـيا واوروبـا. وتسـتغرق مهمة 

الاسطول الصيني ثلاثة اشهر.
وقـال لـي وي الباحـث المتخصص 
بمكافحـة الارهاب في معهـد العلاقات 
الدوليـة المعاصرة لصحيفة «تشـاينا 
ديلي» ان «المشـاركة العسكرية للصين 
(في عمليات مكافحة القرصنة) توجه 
رسـالة سياسـية قويـة الـى الاسـرة 
بقوتهـا  الصـين  ان  مفادهـا  الدوليـة 
العسـكرية والاقتصادية الحالية تريد 
ان تلعـب دورا اكبـر في حفظ السـلام 

والامن الدوليين».
القـوة  قائـد  صـرح  جهتـه،  مـن 
الادميـرال دو جينغشـينغ للصحيفـة 
خـلال  بالانكليزيـة  الناطقـة  نفسـها 
زيـارة لوسـائل الاعـلام الصينية الى 
القاعـدة البحريـة «بما انهـا اول مهمة 
لنا فـي الخـارج، قـد نواجـه اوضاعا 

غير متوقعة. لكننا على استعداد كامل 
لذلك».

وهذه المهمة هي الاولى من هذا النوع 
الصينـي  الشـعبي  التحريـر  لجيـش 
الذي اسـس منذ واحـد وثمانين عاما، 
وللبحريـة الصينيـة منذ انشـائها في 
القرن الخامس عشـر ومنذ عهد اسـرة 

مينغ، حسبما يؤكد خبراء.
واوضـح هـؤلاء الخبـراء ان آخـر 
عملية حربية لسـفن صينية تعود الى 
حمـلات الادميـرال تشـينغ هـي علـى 
سـواحل شـرق افريقيا وجنوب شـبه 
الجزيـرة العربية في القـرن الخامس 

عشر.
وتركز البحرية العسكرية الصينية 
الصينيـة  السـواحل  حمايـة  علـى 
وتقتصـر عملياتهـا فـي الخـارج على 
مشـتركة  تدريبـات  فـي  المشـاركة 
القيـام  او  مرافـىء  فـي  والتوقـف 
بزيارات دبلوماسية، وان كانت قامت 

في 2002 بأول جولة لها في العالم.
وقـررت الصـين الاسـبوع الماضـي 
تمويـن  وسـفينة  مدمرتـين  ارسـال 
ستنضم الى القوة المتعددة الجنسيات 
في المنطقـة لمواكبـة السـفن التجارية 
وخصوصا الصينيـة، وتلك التي تنقل 

مساعدات من برنامج الاغذية العالمي.
الخطـوة  هـذه  ان  بكـين  واكـدت 
قـرارات  مـع  كامـل  بشـكل  «تتطابـق 
والقوانـين  الدولـي  الامـن  مجلـس 
الدوليـة». ويمر جزء كبيـر من تجارة 
الصـين رابع قوة اقتصادية في العالم، 
من خليج عدن. وقد استهدفت هجمات 
منذ بداية العام سبع سفن تابعة لها او 
تقـل طواقم صينية او شـحنات قادمة 

من الصين.
ان  الجديـدة»  «الصـين  وقالـت 
المدمرتين هايكو ويوهان اللتين ارسلتا 
هما «الاكثر اتقانا» في الاسـطول الذي 
يبـدو الحلقـة الاضعـف فـي القـوات 
الدفاعيـة الصينيـة واكدت بكـين انها 

تريد تحديثه.
واكدت الصين مـرات عدة انها تريد 
بنـاء قـوات دفاعيـة وطنيـة «قويـة» 
وتعزيـز اداء جيشـها الـذي يضم 3.2 
مليـون رجـل مـع التركيز على سـلاح 

البحرية.
وكان المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
هوانع شوبينغ صرح الثلاثاء الماضي 
ان الصين تنـوي الحصول على حاملة 
الوطنـي  دفاعهـا  لتعزيـز  طائـرات 

وضمان سيادتها البحرية.

اسطول صيني يبحر في مهمة تاريخية لمكافحة القرصنة الصومالي مسؤول روسي يدعو
 لمنع مواطنيه من زيارة مصر

■ موسـكو ـ يو بـي آي: اقترح نائب 
رئيس مجلس الدوما الروسـي (مجلس 
النـواب) فلاديميـر جيرينوفسـكي منع 
السـياح الـروس مـن زيـارة المنتجعات 
المصريـة، بعـد الحـادث المـروري الـذي 
أودى بحياة سبعة منهم الثلاثاء الماضي 

في شرم الشيخ.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فـي  جيرينوفسـكي  عـن  «نوفوسـتي» 
اجتمـاع لمجلس الدوما امس قوله «يجب 
منع السفرات السـياحية من روسيا إلى 
مصـر لفتـرة تمتـد بين الــ 10   سـنوات 
والـ 20 سـنة نظـرا لأن هذا البلد يشـهد 
عددا كبيـرا من الحـوادث المرورية التي 
يموت فيها سـياح من روسـيا».  كما دعا 
البرلماني الروسـي إلى إزالـة الإعلانات 
فـي روسـيا التـي تـروج للسـياحة فـي 
مصر. وقـد أجاب رئيـس مجلس الدوما 
الروسي بوريس غريزلوف بأن المجلس 
قد يناقش هذه المسـألة في بداية دورته 
روس  سـياح  سـبعة  وكان  الربيعيـة. 
قتلوا وأصيـب 15 سـائحاً أجنبياً بينهم 
12 روسـياً ومصريان اثنـان في انقلاب 
حافلـة علـى الطريـق مـن مدينـة دهـب 
الشـيخ  شـرم  مدينـة  إلـى  السـياحية 
السـاحلية المصرية علـى البحر الأحمر، 

الثلاثاء الماضي.

■ لخرطوم ـ «القدس العربي»: كشف 
الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي بقيـادة 
محمـد عثمـان الميرغنـي عـن اتصـالات 
مكثفـة يقودهـا مـع الكيانـات الحزبيـة 
فتـرة  قبيـل  توحيدهـا  بهـدف  المنشـقة 

الانتخابات القادمة.
وقال الشيخ حسن أبو سبيب القيادي 

البارز بالحزب فـي تصريحات صحافية 
السـودان  داخـل  الميرغنـي  وجـود  إن 
أسـهم بقـدر ملموس فـي رفـع احتمالات 
توحيـد الصف داخل الحـزب الاتحادي، 
نهايـة  فـي  جهـوده  تسـفر  أن  مرجحـاً 
المطـاف الى وحـدة حزبيـة مرتقبة قبيل 
فتـرة الانتخابـات القادمـة. وفي سـياقٍ 

متصل، كشف أبو سـبيب عن اتجاه جاد 
للحزب الاتحادي مـع الأحزاب المعارضة 
لبلـورة رأي موحد بهدف إنجاح المبادرة 
القطريـة المرتقبة بشـأن دارفـور وخلق 
رأي وفاقي من شـأنه أن يسـهم بقوة في 
إنجاح المبـادرة القطرية، لافتاً الى جهود 

الميرغني تشمل حتى الحركات المسلحة.

الميرغني يسعى لتوحيد 
الفصائل السودانية قبيل الانتخابات 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: اعتبـرت اليونسـيف أن 
توقيـع مذكـرة تفاهم بينهـا وبين القوات المسـلحة السـودانية 
والمجلـس القومـي لرعايـة الطفولـة واليونسـيف الجمعـة في 

الخرطوم التزاما مهما لتقوية حماية الأطفال بالسودان. 
وقال بيان صحافي أصدره مكتب اليونسـيف في السـودان 
أن المذكـرة عمـدت الى ذكر الإنجـازات الهامة التـي تم تحقيقها 
فـي عـام 2008 والتـي تتضمن اجـازة القانون الجديـد للقوات 

المسلحة الذي حدد عمر 18 عاما كحد أدنى للتجنيد. 
وتنـص مذكرة التفاهـم أيضا على اسـهام القوات المسـلحة 
والمجلس القومي لرعاية الطفولة بمساعدة اليونسيف في دعم 

حقوق الأطفال وتحسين سبل حمايتهم في السودان.
واكد البيـان الصحافي لليونسـيف أن هـذه الخطوة تعتبر 

خطـوة كبيـرة إلـي الإمـام والتزامـا هامـا لتنفيـذ المعاهـدات 
والإتفاقيات الدولية والإقليمية والتي تتعلق بالأطفال.

وقـال البيان إن ممثل اليونسـيف في السـودان تد شـيبان 
يرحـب بهـذا التطـور المهـم ويهنـىء حكومـة السـودان علـى 
جهودهـا من أجل الأطفال. وأوضح البيان أنه وفي أطار المذكرة 
سـيتم التعاون لإقامة وتقوية وحدة حقـوق الطفل في القوات 
المسـلحة لتنفيذ كل بنود قانـون القوات المسـلحة الجديد لعام 

2007 المتعلقة بالأطفال. 
وسـتعمل الوحدة علـي رفع قدرات اعضاء القوات المسـلحة 
ورفـع الوعي من خلال التدريـب حول حقوق الطفـل وحمايته 
تنفيذا للتشـريعات الوطنية والدولية المصدق عليها من جانب 

السودان.

توقيع مذكرة تفاهم بين السودان واليونسيف 
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قافلة من الشاحنات تدخل معبر كرم  ابو سالم في قطاع غزة

استشهاد ناشط من «كتائب القسام» 
متأثراً بإصابته في غارة إسرائيلية سابقة

■ غزة ـ يو بي آي: استشــهد ناشــط من «كتائب القســام» الذراع المسلحة لحركة 
حماس، الجمعة، متأثراً بإصابته في غارة إســرائيلية قبل عشــرين يوماً شمال قطاع 
غزة. وقالت «كتائب القســام» إن الناشــط حمزة شــاهين استشــهد الجمعــة متأثراً 
بإصابته في غارة إســرائيلية اســتهدفته في بيت حانون شــمال قطاع غزة في وقت 
متأخر من ليل الســادس من شــهر كانون الاول (ديســمبر) الجــاري، حيث وصفت 
إصابته بأنها بالغة الخطورة في حينه. وذكرت شــبكة الأقصى الإعلامية ان شــاهين 
يعمــل مصوراً صحافياً في وكالة «شــهاب» التابعة لها والتي تتخذ من شــمال قطاع 

غزة مقراً لها.

ثلاث قوافل تحمل مساعدات انسانية تدخل غزة.. وسقوط 5 قذائف هاون فلسطينية في النقب الغربي

أبو الغيط يحذر من فقدان السيطرة في غزة وينتقد تدخل إيران في الشؤون العربية
القدس ـ غزة

 ـ «القدس العربي»:

ان  الاسـرائيلي  الجيـش  اعلـن 
مجموعات فلسـطينية مسلحة واصلت 
اطـلاق صواريـخ وقذائـف هـاون على 
اسرائيل صباح الجمعة قبل مرور قافلة 

للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
وقـال ناطق عسـكري ان صاروخين 
علـى  اطلقـت  هـاون  قذائـف  وخمـس 
اسرائيل ليلا وصباح الجمعة بدون ان 

تسبب اصابات.
وسقطت قذيفة هاون على منزل خال 
من السكان قرب معبر كرم سالم جنوب 
اسـرائيل، ممـا سـبب اضـرارا ماديـة، 

حسبما ذكر سكان.
وأشـار إلى أن الفلسـطينيين أطلقوا 
مسـاء الخميس 20 قذيفة هاون باتجاه 
النقب الغربـي، من دون وقوع إصابات 

أو أضرار.
وأعلنـت «كتائب أبو علي مصطفى»، 
الشـعبية  للجبهـة  المسـلحة  الـذراع 
عـن  مسـؤوليتها  فلسـطين،  لتحريـر 

إطلاق غالبية هذه القذائف.
وقالـت إنهـا تأتـي فـي إطـار «حملة 
الوفـاء» للردّ علـى الحكم الإسـرائيلي 
الصـادر الخميس بسـجن أمينها العام 

أحمد سعدات لمدة 30 عاماً.
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  واعلـن 
ايهـود بـاراك الخميـس انـه سيسـمح 
غـزة  الـى  انسـانية  مسـاعدة  بمـرور 

الجمعة.
وذكـرت الشـبكة العامـة للتلفزيون 
الاسـرائيلي ان هـذا القـرار جـاء تلبية 
لدعـوات دوليـة صـدرت خصوصا من 
فرنسـا وبريطانيـا ومصر التـي زارتها 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي 

ليفني الخميس.
وقال مصدر عسـكري ان حوالي مئة 
شـاحنة تنقل مواد غذائية ومحروقات 

دخلت الجمعة الى قطاع غزة.
وذكر عاملون فلسطينيون في المعابر 

ان كميـة من الوقود وصلـت الى محطة 
الكهرباء الرئيسـية في غـزة كما عبرت 
شـاحنات محملة بالحبوب الى القطاع 
الفقيـر الـذي سـيطرت عليـه حمـاس 
فـي حزيـران (يونيـو) عـام 2007 بعد 
اقتتال مـع حركة فتـح التابعة للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقـال رائد فتـوح منسـق الامدادات 
ان نحـو 90 شـاحنة محملـة بالحبوب 
والمسـاعدات الانسانية والسلع للقطاع 
الخاص ستعبر الى غزة خلال الجمعة.

ويمكـن لهـذه الامـدادات ان تخفـف 
التوتـرات التـي تقـول وسـائل اعـلام 
اسـرائيلية انها حتما سـتنتهي بالقيام 
بعمليـة عسـكرية لوضـع حـد لاطـلاق 

الصواريخ الفلسطينية.
اولمـرت  أدلـى  نفسـه  الوقـت  وفـي 
قنـاة  مـع  مقابلـة  خـلال  بتصريحـات 
العربيـة التلفزيونيـة الفضائيـة التـي 
حـرض  واسـع  نطـاق  علـى  تشـاهد 
فيها سـكان غـزة علـى رفـض حكامهم 

الاسلاميين ووقف الصواريخ.
وقال ان هذا هو النداء الاخير وحذر 
من انـه لن يتـردد في اسـتخدام القوة 
العسكرية لاسرائيل اذا لم يفعلوا ذلك. 
وأطلق نحو 24 صاروخا وقذيفة مورتر 
علـى اسـرائيل الخميـس وفـي المسـاء 

أعلن باراك عن فتح المعابر.
وقـال عاملون في غـزة على الجانب 
الفلسـطيني من مسـتودع وقـود نحال 
عـوز ان شـحنة وقـود وصلـت لمحطـة 
الطاقـة الرئيسـية التي يتسـبب نقص 
الوقـود فيها في انقطاع متكرر للكهرباء 
عـن 1.5 مليـون فلسـطيني يعيشـون 
فـي القطـاع يعتمـد نحـو نصفهـم على 

المعونات الغذائية.
وعلـى الرغـم مـن هـذه الخطـوة لم 
يتوقـف اطـلاق النيـران بشـكل كامل. 
وقـال متحدث عسـكري اسـرائيلي في 
معبـر اريز الحدودي ان الممر الرئيسـي 
اسـرائيل  بـين  للمسـافرين  المخصـص 
وغزة أغلق بعد سـقوط قذيفتي مورتر 

في المنطقة.

ومـن جهتـه حـذر وزيـر الخارجيـة 
المصـري أحمـد أبـو الغيـط مـن فقدان 
السـيطرة في قطاع غزة في حال شـنّت 
اسـرائيل عملية عسـكرية فـي القطاع، 
وهاجـم إيـران لتدخلهـا في الشـؤون 
العربيـة وطالبهـا بالتوقف عـن دورها 

«السلبي» في غزة.
«هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
الاسرائيلية الجمعة عن أبو الغيط قوله 
فـي مقابلة خاصـة إن «الأمور قد تخرج 
عن السـيطرة، وأريد أن أحذر الجانبين 
(إسـرائيل وحمـاس) مـن أن الأفضـل 
لهمـا أن يمتنعـا عن مواجهة عسـكرية، 
فعملية عسـكرية (إسـرائيلية) في غزة 
ستكون سيئة وسيعاني المواطنون في 
الجانبين وسـيختفي احتمـال التوصل 

الى حلّ طويل الأمد».
مراسـلها  أن  «هآرتـس»  وذكـرت 
السياسـي بـاراك رافيد أجـرى المقابلة 
مـع أبـو الغيـط بعـد لقائـه مـع وزيرة 
الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي ليفني 

في القاهرة الخميس.
ورأى ابو الغيـط أن «الوضع تدهور 
مـرة أخرى إلـى حـدّ المواجهـة، ونحن 
نأمـل أن يحافـظ الجانبـان على ضبط 
النفـس ويتيحـا لنـا بذلـك أن نبني من 
جديـد وضعـاً يسـمح بإنهـاء التوتـر، 
وبعـد ذلك إعـادة التهدئة إلـى ما كانت 
عليـه وبعدهـا اسـتئناف العمـل حول 
قضية غلعـاد شـليط»، في إشـارة إلى 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير في قطاع 

غزة. 
عسـكرية  عمليـة  أن  وأضـاف 
إسـرائيلية فـي غـزة سـتعرقل الجهود 
لإطلاق سراح شليط، معتبراً أن «غلعاد 
شـليط هو جزء من مشكلة أكبر وأوسع 

بين إسرائيل وحماس».
وفيمـا يتعلـق بصفقة تبادل أسـرى 
بين إسـرائيل وحماس، قـال أبو الغيط 
«كنـا نريد التوسّـط لكن هـذا لا يحدث 
الآن ومـن أجـل أن نعود إلى الوسـاطة 

فإن على الجانبين أن يطلبا ذلك».
وأضـاف أنـه «إذا سـيطر الجانبـان 

علـى عملياتهمـا وردود فعلهمـا فإننـا 
سـنتمكن من تقديم المشـورة لهما حول 
كيفية إنهـاء التوتـر، وإذا أوقفا إطلاق 
النـار علـى بعضهما فإننا سـنتمكن من 

تمديد فترة التهدئة».
الغيـط  أبـو  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
أبـدى تفهّماً لرغبة إسـرائيل بالردّ على 
إطلاق صواريخ «القسـام» مـن القطاع 
باتجاه جنـوب إسـرائيل، لكنه أضاف 
الجانبـين،  كلا  مـن  اسـتفزاز  «يوجـد 
وقـد كان الاسـتفزاز الإسـرائيلي بقتل 
النشـطاء الفلسـطينيين قبـل أكثـر من 
شـهر عندمـا قلتـم انـه يوجـد نفـق تم 
حفره لتنفيذ عملية عسـكرية، لا ينبغي 

عليكم أن تسـتفزوهم ولا ينبغي عليهم 
أن يستفزوكم».

وهاجـم أبـو الغيـط إيـران بحجـة 
أنهـا تعطـي النصائح لحمـاس، «وقلت 
الأسـبوع الماضـي إن دولا أجنبية تمنح 
المشـورة لحماس وأنا أقـرّ أنني قصدت 

إيران».
واعتبر أن إيران تلعب دوراً «سلبياً» 
فـي غـزة، «وأنـا أقول ذلـك علنـاً وآمل 
أن يسـتمع الإيرانيـون ويتوقفـوا عـن 
التدخل فـي شـؤون العـرب ويتوقفوا 

عن جمع أوراق لعب عربية».
ونفـى أبـو الغيـط أن تكـون هنـاك 
عمليـات تهريـب أسـلحة من مصـر إلى 

قطـاع غزة وقـال إنه «لا يتـم تمرير أي 
سلاح من مصر إلى غزة» مشدّداً على أن 
«الأسلحة تصل غزة بواسطة البحر، إذ 
لا يمكـن نقل الصواريـخ الطويلة المدى 
عبـر الأنفاق ولمصر سـيطرة كاملة على 

حدودها مع غزة».
وأضـاف أن الأقـوال فـي إسـرائيل 
حـول تمرير أسـلحة من مصـر إلى غزة 
«مثـل أن تقـول لـي ان إسـرائيل تبيـع 
أن  أقنعتنـي  وإذا  لحمـاس،  دبابـات 
بإمكان إسـرائيل بيع حمـاس (الدبابة 
سـأقبل  فإنـي  ميركافـا  الإسـرائيلية) 
إدعاءاتـك بخصـوص التهريبات، لكن 

هذا ليس منطقيا».

عباس يلتقي العاهل السعودي السبت
■ الريــاض ـ ا ف ب: توجــه الرئيــس الفلســطيني محمود عباس الســبت الى 
الســعودية لاجراء محادثات مع العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد العزيز، 
حســبما افــادت وكالة الانبــاء الســعودية.  وســيبحث عباس الذي يســعى الى 
اســتئناف الحــوار بين حركــة فتح وحركــة المقاومة الاســلامية (حمــاس) التي 
تســيطر على قطاع غزة، العلاقات الثنائية «بالاضافة للقضايا الاقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك»، حســب الوكالة. ودعا عباس في وقت سابق حماس الى 

العودة الى المحادثات التي توقفت في تشرين الثاني (نوفمبر). 
كما دعــا عباس خلال زيارة لمدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية الخميس الى 
«استمرار الحوار» واكد «نحن لا نريد الاقتتال، الحرب الاهلية حرب مدمرة لا تأتي 
بنتائــج». واضاف في اشــارة الى حماس «نحن لا نريــد اقصاءهم، فهم جزء من 

الشعب الفلسطيني ايا كانت افكارهم وآراؤهم مختلفة عنا او متفقة معنا».
وتابع «نريدهم ان يعودوا الى الطريق الصواب، الطريق الصحيح، لا يجوز باي 
حــال من الاحــوال ان يبقى هذا الوطن ممزقا، من هنا دعونا وندعو وســندعو من 
اجل الحــوار الوطني». وقال عبــاس مؤخرا انه اذا لم تعد حمــاس الى محادثات 

المصالحة بنهاية العام، فانه سيدعو الى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وحذرت حماس من انها لن تعترف بعباس اذا ما بقي في الســلطة عقب انتهاء 
ولايته الرئاسية في الثامن من كانون الثاني (يناير) ولن تسمح باجراء انتخابات 

برلمانية جديدة قبل موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) 2010. 

30 طفلا فلسطينيا وصلوا 
الى دبي لتركيب اطراف صناعية لهم

■ دبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة : استقبلت دبي الجمعة مجموعة 
من الاطفال المرضى الفلســطينيين بترتيب خاص من مؤسســة محمد بن راشد آل 
مكتــوم للاعمال الخيرية والانســانية لتقــديم العلاج اللازم لهم فــي دبي وتوفير 

الاطراف الصناعية للذين اصيبوا باصابات خطيرة في اطرافهم .
وتمثل هــذه المجموعة الدفعة الاولى من حوالي 30 طفلا فلســطينيا ســيتلقون 
العــلاج فــي هيئة الصحة بدبــي والمراكز المتخصصــة التي ســتوفر لهم الاطراف 
الصناعيــة . ومن المقرر أن تصل الى دولة الامــارات مجموعات أخرى من الاطفال 
المرضــى ومرافقيهــم فــى غضون الايــام المقبلة بعــد اكتمال اجــراءات خروجهم 

وسفرهم من داخل الاراضي الفلسطينية .
وكان فــي اســتقبال الاطفال لــدى وصولهم مطــار دبي الدولي مــع مرافقيهم 
ابراهيــم بوملحة نائــب رئيس مجلــس امناء مؤسســة محمد بن راشــد للاعمال 
الخيرية والانســانية وحســين عبد الخالق قنصل عام فلســطين بدبي وســتيفن 
سوســبي رئيس مجلس ادارة جمعية اغاثة فلســطين وهي الجمعية التي تتعاون 

مع المؤسسة لترتيب علاج هؤلاء الاطفال .
وقال بوملحة ان هذه المبادرة تأتي في اطار حرص المؤسســة على تقديم العون 
للشعب الفلســطيني في محنتهم وتخفيف معاناتهم قدر الامكان وامتدادا للحملة 

التي اطلقتها المؤسسة العام الماضي لدعم المرضى الفلسطينيين .
وأوضح أنه تم تحديد المرضى والمصابين مــن الأطفال الذين يحتاجون للعلاج 
بالتنســيق مع جمعية رعاية أطفال فلسطين وهي منظمة أمريكية غير ربحية عاملة 

في فلسطين .
وأضــاف أن هــذه المبادرة تمثــل المرحلــة الثانية لاســتقبال الاطفــال المرضى 
الفلســطينيين مشــيرا الى انه تم الاتفاق مع هيئة الصحة بدبي لتقديم الاستشارة 
اللازمة وأوضح أن المؤسســة تحملت تكاليف تذاكر الســفر للمرضى ومرافق مع 
كل واحــد منهم وتكاليــف الاقامة أثنــاء تواجدهم في الامــارات والعلاج وتكلفة 

الاطراف الصناعية.

سفينة مساعدات انسانية
 تبحر السبت من ايران باتجاه غزة

■ طهران ـ ا ف ب: اعلــن التلفزيون الايراني الجمعة ان الهلال الاحمر الايراني 
سيرســل ســفينة محملــة بالمســاعدات الانســانية الى قطــاع غزة رغــم الحصار 

الاسرائيلي المفروض على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ونقل التلفزيون على موقعه الالكتروني عن المدير الاقليمي للهلال الاحمر احمد 
نــواب انه «علــى الرغم مــن معارضة النظام الصهيوني ســتغادر الســفينة مدينة 
بنــدر عباس (المطلة على مضيق هرمز) صباح الســبت متجهة الى فلســطين التي 

ستصلها في غضون 12 يوما».
واوضح نواب، وهو احد المســؤولين عن هذه البعثة، ان «السفينة تنقل اكثر من 
الفي طن من الغذاء والدواء والاجهزة»، مشــيرا الى ان الســفينة ســتقل ايضا 12 

طبيبا وعاملا انسانيا ايرانيا.
وكان الهلال الاحمر الايراني اعلن في 10 كانون الاول (ديســمبر) انه سيرسل 

الف طن من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

الاحد القرار النهائي الاسرائيلي حول العملية العسكرية في قطاع غزة

تل ابيب: جيش حماس يضم 15 الف مقاتل واهداف العملية العسكرية بعيدة المنال
 ولجنة التحقيق لاخفاق اسرائيل في منع تعاظم حماس تمّ عمليا تشكيلها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالـت مصادر امنيـة اسـرائيلية ان حجم القوة 
العسـكرية التـي سـتواجه جيـش الاحتـلال فـي 
حـال شـنه هجوما بريا علـى قطاع غـزة يصل الى 
مـا يقـارب 15 الف فلسـطيني مسـلح فـي الاجهزة 
العسكرية لحركة حماس، هذا بالاضافة الى بضعة 
آلاف اخرين من الفلسـطينيين المسـلحين التابعين 

لفصائل المقاومة الاخرى مثل الجهاد الاسلامي.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية عـن 
المصـادر عينهـا قائلة انـه في السـنتين الماضيتين، 
وبمتابعـة ايرانية متواصلة، عكفـت حركة حماس 
على تطويـر قوتها العسـكرية بناء علـى النموذج 

الذي طوره حزب الله.
وعلـى صلة بما سـلف، كتـب المحلل السياسـي 
المعـروف فـي صحيفـة «معاريـف» العبريـة، بـن 
كاسـبيت، ان لجنـة التحقيق الرسـمية في اخفاق 
اسـرائيل بمنع تعاظم قوة حمـاس في القطاع على 
غـرار حزب الله في لبنان، قد تشـكلت عمليا، لافتا 
الى ان الجيش الاسـرائيلي يخاف من الدخول الى 
قطـاع غزة، مثلما خاف في حـرب لبنان الثانية من 

الدخول بريا واعتمد على سلاح الجو.
فـي  شـيلاح  عوفـر  المحلـل  رأى  ناحيتـه  مـن 
«معاريـف» ان الاهـداف الثلاثـة التـي تقـف امـام 
الجيش الاسرائيلي من خلال العملية البرية وهي: 
اسـقاط حكم حماس، وقف اطلاق القسـام باتجاه 
الجنـوب، وتحريـر الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير 
غلعاد شـليط، هي اهداف بعيدة المنال ولن يتمكن 
الجيـش الاسـرائيلي مـن تحقيقهـا، لافتـا الـى انّ 
تقديرات الجهـات ذات الصلة تؤكد مقتل عدد كبير 
من الجنود الاسرائيليين، الامر الذي لا يمكن للرأي 

العام الاسرائيلي ان يتحمله.
 مـن جهـة اخـرى، قـال المحلـل انّ التقديـرات 
تشـير الى سـقوط ما بين 600 الـى 800 قتيل مدني 
فلسـطيني، وهـو الامـر الذي سـيقيم العالـم ولن 
يقعـده ضد الدولة العبريـة، التي لن تجد المبررات 
والتسـويغات لهذا الكم الهائل مـن القتلى المدنيين 

الفلسطينيين، على حد تعبيره.
وفي نفس السـياق قالت صحيفة «هآرتس» انّه 
بنـاءً على تقديرات خبراء عسـكريين اسـرائيليين 
وغربيـين، فـان احتـلال القطـاع، فـي حـال طلـب 
مـن الجيش ذلك، سـيكون مهمـة قابلـة للتحقيق، 
مضيفـة الـى انّ الفجوة فـي القوة العسـكرية بين 
اسرائيل وحماس ما زالت كبيرة جدا، وان الحركة 

الفلسـطينية لم تتمكن بعد مـن اللحاق بحزب الله 
اللبناني، الذي اقام قوته على مدار عشـرين سنة، 
وسـاقت الصحيفة قائلة ان التحفظـات من القيام 
بعملية عسـكرية واسـعة ترتبـط بالنتيجة، حيث 
سـتصل الى وضـع تحتل فيه منطقـة لا ترغب فيها 
وسـط احتـكاك متواصـل مـع السـكان والمقاتلـين 
الفلسـطينيين. امـا فيمـا يتعلـق بهيكليـة الجيش 
التابع لحماس، كما تسميه الصحيفة الاسرائيلية، 
فـانّ هذا الجيش يتواجد الان فـي مرحلة انتقالية، 
مـن جيـش تابع لمنظمـة ارهابية الى جيـش يعتمد 
حرب العصابات نهجا له، ويتصرف بشكل مشابه 
جـدا لايّ جيش نظامـي. ولفتت الصحيفـة الى انّ 
العنصر العسـكري الاساسـي في قـوة حماس هو 
الجنـاح العسـكري، كتائب عـز الدين القسـام، اذ 
ان الحركـة ترى فيـه النواة لجيـش نظامي مدرب 
ومنضبـط اكثر من باقي مركباته العسـكرية، وهو 
برأي المصادر الاسـرائيلية، الذي حسم القتال بين 
حمـاس والاجهـزة الامنية الفلسـطينية فـي قطاع 

غزة، في حزيران (يونيو) الماضي.
اما فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية، فقد قالت 
الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر فلسـطينية، لم 
تُفصح عنهـا، ان تأهيل عناصر الجناح العسـكري 
يتالف من تدريبات عسكرية قاسية جدا، بالاضافة 

الـى دروس ايديولوجية في المسـاجد، علاوة على 
ذلك، فانّهم يخضعون لتدريبات اساسـية تسـتمر 
سـتة شـهور، تشـتمل على تمارين بالنيران الحية 
واطـلاق الصواريـخ والقذائف المضـادة للدبابات 

وقذائف الهاون.
بالاضافـة الـى ذلـك، فـان العناصر العسـكرية 
تتـدرب على القتال فـي مناطق مأهولة بالسـكان، 
بما في ذلك شن هجوم على المستوطنات، وكل ذلك 
بموجـب النظريات القتاليـة التي تعتمـد التغطية 
مضـادة  قذائـف  واطـلاق  الرشاشـة  بالنيـران 
للدبابـات قبـل شـن الهجـوم. وزعمـت الصحيفة 
انّ العديـد مـن المقاتلـين التابعـين لحركـة حماس 
شـاركوا فـي دورات تدريبيـة فـي لبنـان وايران، 
وان العشـرات مـن سـكان القطاع قـد توجهوا في 
السـنوات الاخيـرة الـى معسـكرات التدريـب في 
قواعد حرس الثورة الايرانية، المتواجدة ايضا في 

الجنوب اللبناني.
الصحيفـة  نشـرته  الـذي  التقريـر  وتطـرق 
العبريـة الـى القـدرة الصاروخيـة التـي تمتلكهـا 
حركـة حمـاس، وذّكـر بتصريحـات رئيـس جهاز 
الامـن العـام (الشـاباك) يوفـال ديسـكين، اوائـل 
الاسـبوع الحالي، والذي قـال انّ صواريخ حماس 
سـتصل الـى 40 كيلومتـرا، اي الـى مشـارف بئـر 

السـبع، وتابـع ان الحركـة طـوّرت صواريـخ مـن 
طـراز كاتيوشـا، لـم تسـتعملها حتـى آلان، وانّها 
قامت في الفترة الاخيرة باطلاق عدد من صواريخ 
«غراد»، المطورة، بالاضافة الى ذلك، قالت المصادر 
الاسـرائيلية انّـه بحـوزة حمـاس قذائـف هـاون 
بمواصفـات عالية، وهي من انتـاج ايراني، ويصل 

مداها الى 8 كيلومترات.
المصـادر  ان  الـى  السـياق  هـذا  فـي  يشـار 
حركـة  انّ  مؤخـرا  قالـت  قـد  كانـت  الاسـرائيلية 
حمـاس قامت بتأهيـل عدد كبير من المهندسـين في 
ايران، الذين عادوا الى القطاع، وباشروا بتطبيق 
النظريـات الجديدة فـي انتاج الاسـلحة المتطورة 

نسبيا، على حد تعبيرهم.
على صلة بما سلف، قالت المصادر الاسرائيلية، 
ان رئيـس الوزراء ايهود اولمرت سـيعقد الاجتماع 
الحاسـم للبت في قضيـة العملية العسـكرية، يوم 
غـد الاحد، مع وزير الامن ايهـود باراك ومع وزيرة 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي، لافتة الى انـه في حال 
توقـف المقاومة عـن اطـلاق الصواريـخ حتى يوم 
الاحـد، فـانّ المجلس الـوزاري الامني والسياسـي 
المقلـص فـي اسـرائيل سـيعاود دراسـة الموضوع 
وعدم الاقدام على عملية عسـكرية واسعة النطاق 

في قطاع غزة.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، 
في حديث خصّ به «القدس العربي»، الأربعاء، إن تغيير قواعد 
اللعبـة يتم فقط عن طريق تصعيد الجهاد والمقاومة، وليس عن 
طريق الاستسلام، لافتاً إلى أن تهديد الاحتلال باغتيال وضرب 
الجهـاد الإسـلامي أمـر اعتدنـا عليـه ولا يخيفنا ولـن يغير من 
قناعاتنا. وأضاف أن إسـرائيل تريد التوصـل إلى تهدئة مبنية 
علـى معادلـة الغذاء للفلسـطينيين مقابل الأمن والسـيطرة لها 

وهذه معادلة مرفوضة من «الجهاد الإسلامي».
وفـي معـرض رده على سـؤال، قال: حتـى اللحظـة، لم يقم 
المصريـون بالاتصـال بـأي مـن الفصائـل الفلسـطينية بشـأن 
التهدئة، ولو أن إسرائيل معنية باستمرار التهدئة لكانت سعت 
إلى تجديدها قبـل انتهائها، وبالتالي أقول إن التهدئة باتت من 

ورائنا، وأن زيارة ليفني إلى القاهرة لن تثمر عن أي شيء.
وحول رفض باراك للعملية العسكرية الكبيرة في قطاع غزة 
أوضح البطش: هذا الأمر له أسباب عديدة، أولاً أن باراك يضمر 
نوعـاً آخـر من العمليـات، وهو لا يريد الكشـف عنهـا الآن أمام 
الجمهور الواسـع، وهو لا يريد كشـف خططـه الأمنية وخططه 

الإرهابية لاستهداف المقاومة واستهداف الشعب الفلسطيني.
وزاد قائـلاً إن الكيـان الصهيونـي يدرك وديسـكين يدرك أنّ 
نصف مليون صهيوني تحت مرمى صواريخ المقاومة، وبالتالي 
هـذا يلجـم العـدو الصهيونـي مـن توسـيع عملـه العدوانـي 
والإرهابـي فـي غزة. وقـال أيضـاً إن دولة الاحتـلال لم تحترم 

الدور المصري في التهدئة.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

ـ ما هو تعقيبك على الخطة العسكرية الإسرائيلية، التي تناقلتها 
وسائل الإعلام العبرية، والتي تنص على البدء باستهداف أهداف 
نوعية ومنشآت إستراتيجية لحركة الجهاد الإسلامي لأنّ الحركة 

مسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب الدولة العبرية؟
- أولا التهديـدات المتواصلـة من قبل إسـرائيل باسـتهداف 
حركـة الجهـاد الإسـلامي واسـتهداف أهدافهـا الإسـتراتيجية 
والعسـكرية، هذه التهديدات لا تخيف حركة الجهاد الإسلامي، 
ولـن تُغيّر من مواقـف حركة الجهاد. الجهاد الإسـلامي مصممة 

علـى اعتماد المقاومـة والجهاد، خصوصاً في هـذه المرحلة التي 
تفـرض فيها إسـرائيل حصاراً ظالماً على الشـعب الفلسـطيني، 
وتفرض إغلاقاً شـاملاً على القطـاع، وبالتالي فإن تغيير قواعد 
اللعبـة يتم فقط عن طريق تصعيد الجهاد والمقاومة، وليس عن 
طريـق الاستسـلام. تهديـد الاحتـلال باغتيال وضـرب الجهاد 
الإسـلامي أمر اعتدنا عليـه ولا يخيفنا ولن يغيـر من قناعاتنا، 
وعلـى إسـرائيل أن تفهـم أن أي عـدوان علـى حركـة الجهـاد 
الإسـلامي أو على الشعب الفلسـطيني، يعني أن الحركة سترد 
علـى هذا العـدوان وهـذا الاسـتهداف مدعومة بكل قـوة وبكل 
عنفوان، سنواصل طريق الجهاد من أجل القضاء على الاحتلال، 
نحن أصحاب حق مشـروع، هدفنا طرد الاحتلال عنّا حتى نقيم 
دولتنـا وإنهاء معاناة شـعبنا، أما في ظل وجـود اغتيالات، فلا 
يوجـد أمامنا أي خيار، إلا خيـار المقاومة. أضف إلى ذلك أن هذا 
التهديـد والاسـتهداف المحتمل للجهاد الإسـلامي يأتي في إطار 
المحـاولات الصهيونية لدفع حركـة الجهاد الإسـلامي للموافقة 
علـى التهدئة، تهدئـة مجانيـة، أي تهدئة مقابـل تهدئة، تضمن 
مـن خلالها إسـرائيل الأمن والأمان والسـيطرة للمسـتوطنات 
في الجنـوب، وفي إطـار المزايدات بـين الأحزاب الإسـرائيلية، 
وخصوصـاً بين حزبـي كاديما بزعامة تسـيبي ليفنـي، وحزب 
العمـل بزعامـة ايهود بـاراك، وأيضـاً يريـدون أن يجرونا إلى 
وضع معادلة جديدة بموجبها يؤمن الأمن للإسرائيليين، مقابل 
الغذاء للشـعب الفلسـطيني، وحركة الجهاد الإسـلامي ترفض 
هذه المعادلة، وقصف المسـتوطنات الذي قامـت به الحركة كان 

هدفه تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل.
ـ هل تلقيتم توجهاً مصرياً للبحث في إعادة التهدئة مع الاحتلال 
الإســرائيلي، خصوصاً وأن المصريين اســتدعوا وزيرة الخارجية 

الإسرائيلية الخميس لزيارة القاهرة وبحث التهدئة؟
- حتـى اللحظـة، لـم يقـم المصريـون بالاتصـال بـأي من 
الفصائـل الفلسـطينية بشـأن التهدئـة، وأحـدد هنـا أننّا في 
الجهـاد الإسـلامي لـم نتلـق اتصـالاً مصريـاً لبحـث القضية. 
ولكـن فـي موضـوع التهدئة بالـذات فإن إسـرائيل هـي التي 
قتلت التهدئة وهي التي قامـت بإنهائها، العدو الصهيوني هو 
المسـؤول عن قتـل التهدئـة، وبالتالي عليـه أن يتحمل تبعات 
هذا التصرف، التهدئة كانت موجودة ومسـتمرة، ولكن عندما 
قامـت إسـرائيل باقتحامات في غـزة واغتيال الشـهيد البطل 
جهاد نواهضة في جنين، وهو كان قائداً عسـكرياً في «سـرايا 

القـدس»، الجناح العسـكري للجهاد الإسـلامي، هـذه الأمور 
كانت بالنسـبة لنا رسـائل واضحة بأن الاحتـلال ليس معنياً 
باسـتمرار التهدئة، وهو المسـؤول عن إنهائها، وبالتالي أقول 
لـو أن إسـرائيل معنيـة باسـتمرار التهدئـة لكانت سـعت الى 
تجديدهـا قبـل انتهائها، وبالتالـي أقول إن التهدئـة باتت من 
ورائنـا، وأن زيـارة ليفني الى القاهرة لن تثمر عن أي شـيء، 
علـى كل حال، نحن على اسـتعداد لسـماع أشـياء جديدة من 
الإخـوة المصريـين، وأؤكـد أن إسـرائيل غيـر جـادة بالمرة في 

التوصل إلى تهدئة مستقبلية.
ـ كيف تفســر أن وزير الأمن الإسرائيلي، وفق المصادر العبرية، 

يقف سداً منيعاً أمام عملية واسعة لاحتلال قطاع غزة؟
- هـذا الأمر لـه أسـباب عديـدة، أولاً أن باراك يضمـر نوعاً 
آخراً من العمليات، وهو لا يريد الكشف عنها الآن أمام الجمهور 
الواسـع، وهو لا يريد كشـف خططه الأمنية وخططه الإرهابية 
لاسـتهداف المقاومة واسـتهداف الشـعب الفلسـطيني. احتمال 
آخر هو أن باراك لا يريد أن يرتكب، بصفته رئيس حزب العمل، 
محرقـة هناك ومجـزرة هنـا، عشـية الانتخابات الإسـرائيلية 
العامـة والتي سـتجري في العاشـر من شـهر شـباط (فبراير) 
المقبـل، أي أنّـه لا يريـد أن يُسـجل علـى حـزب العمـل ارتـكاب 
مجـزرة قبل عـدة أيام مـن الانتخابات أو خسـائر فـي صفوف 
الاحتـلال، وأنـا أذكر في هذا السـياق ما فعله شـمعون بيريس 
فـي العـام 1996 في عمليـة (عناقيد الغضب) في لبنـان، عندما 
ذهب لكـي يحـرز انتصـاراً انتخابياً فـي انتخابـات، ولكن في 
نهاية المطاف خسـر في الانتخابات بسـبب محرقة قانا الأولى، 
واللافت أنّ الانتخابات العامة في إسرائيل أصبحت تدور حول 
غـزة، ومحاصرة القطاع وتجويع الشـعب الفلسـطيني، أي أن 
غـزة تحولت إلـى ورقة انتخابيـة، وبالتالي باراك يخشـى من 
الخسـائر ويخشى من أن يخسر جيشـه الكثير في حال إقدامه 
على مغامرة احتلال غزة، وأيضاً يخسـر كثيراً لدى الرأي العام 
إذا قـام كما فعل بيريس في لبنان بحرق المدنيين الفلسـطينيين 
العزل، وأنا أقول أنّ لديه عدداً من الخطط الأمنية السـرية التي 
يريـد من خلالهـا أن يفاجـئ الفلسـطينيين، علـى كل الأحوال، 
بالنسـبة لنا التصعيد والعـدوان هو ورقة واحـدة إذا جاء من 
بـاراك أو مـن ليفني، وشـعبنا سـيثبت لهم أنّه لـن يقف موقف 
المتفـرج، ولن نـرش الملح والسـكر علـى الجيش الإسـرائيلي، 
الجيش الصهيوني جيش غاشـم ومحتل وغازي، وعندما يفكر 

بدخول قطـاع غزة أو أي منطقـة أخرى فإنّ رجالنـا ينتظرونه 
بفارغ الصبر من أجل مقاومته وردّه على أعقابه.

ـ رئيس الشــاباك الإســرائيلي يوفال ديسكين صرّح يوم الأحد 
الماضــي أن المقاومة الفلســطينية تملك الصواريــخ التي تصل إلى 
مشــارف بئر السبع، والمصادر الأمنية الإســرائيلية تتحدث عن أن 
800 ألف إسرائيلي باتوا في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية، هل 
تعتقد أن هذا العامل يخيف الإسرائيليين ويمنعهم من الإقدام على 

احتلال غزة؟
- بلا شـك، أولاً عندما يقول ديسـكين هذه الأمـور فهو يعلم 
جيـداً أنّ المقاومـة تملك الصواريخ التي تحـدث عنها، وبالتالي 
فإنّهـم يخشـون مـن العمليـة العسـكرية فـي غزة، ويخشـون 
بالفعـل أن تطـال صواريخ المقاومـة عدداً أكبر من المسـتوطنين 
فهـي  ضعيفـة  نقطـة  لنـا  كان  إذا  لـك  أقـول  وأنـا  الصهاينـة، 
المدنيين الفلسـطينيين، ولديهم خاصرة أضعـف وهي المدنيون 
الإسرائيليون، وبالتالي إذا قامت إسرائيل بعملية عسكرية في 
غزة، فالكيان الصهيوني يدرك وديسكين يدرك أن نصف مليون 
صهيوني سـيكون تحت مرمى صواريخ المقاومة، وبالتالي هذا 
يلجم العدو الصهيوني من توسـيع عملـه العدواني والإرهابي 
فـي غـزة، وبالتالـي سـتقتصر برأيـي العمليـات علـى مناطق 
محـدودة وأهداف محدودة، وينتقل هذا السـيناريو من منطقة 
لأخرى، لكن هناك خاصرة ضعيفة للصهاينة وهم المستوطنون 
الذين يسـكنون بالقرب من قطاع غزة، وعليه هؤلاء الصهاينة 
سـيكونون في مرمـى صواريخ المقاومة فـي أيّ حالة من حالات 

العدوان على غزة من قبل الجيش الصهيوني.
ـ كيــف تُقيّم الدور المصري في مســاعي التهدئــة بين الاحتلال 

الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية؟
ـ أولاً، دولـة الاحتـلال الصهيونـي لم تحتـرم دور مصر ولم 
تلتـزم بدور مصـر، كانت أربعـة شـروط للتهدئة: فتـح المعابر 
ورفـع الحصـار ونقـل التهدئـة إلـى الضفـة الغربيـة ووقـف 
العـدوان، وهـذا تمّ برعايـة مصر، ولكـنّ الاحتـلال الصهيوني 
لـم يحترم هذا الـدور، بل بالعكس أدار ظهـره للمصريين، حتى 
أنّ المسـاعدات المصرية لأهل القطاع يرفـض الاحتلال إدخالها، 
وبالتالـي فإن موقف مصر هو موقـف حرج للغاية من تصرفات 
إسـرائيل، وإسـرائيل لا تثمن الدور المصري الكبير في المساعي 
التـي تبذلهـا القاهرة مـن أجل التوصـل إلى تهدئـة بينها وبين 

الفصائل الفلسطينية.  

أكد لـ «القدس العربي» أن إسرائيل لم تحترم مصر بل أدارت لها ظهرها ووضعتها في موقف حرج للغاية

البطش: تغيير المعادلة يتم عن طريق المقاومة والكيان الصهيوني يسعى لخلق معادلة جديدة
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تكهنات باجراء التعديل الوزاري ما بعد بدايات شباط المقبل وعودة صحافية للتحذير من الوطن البديل

الاردن : سجال بعنوان العصبية العشائرية بعد رصد هتافات لأبناء السلط في انتخابات الجامعة.. واقلام تتوقع جرعات من الاصلاح السياسي قريبا
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام بدارين:

 
تسـببت الهتافـات التـي اطلقهـا طـلاب الجامعـة الاردنية على 
هامـش انتخاباتهـم الداخليـة الاخيـرة بسـجال من طـراز خاص 
بـين الكتـاب الصحافيـين، فيما واصلـت الصحافـة اعتراضها على 
الامتيـازات الخاصة التي يحصل عليها اعضاء البرلمان على شـكل 
اعفـاءات جمركيـة قبل ان تسـتمر التكهنـات بخصـوص التعديل 
الـوزاري الذي طـال انتظاره علـى حكومة الرئيس نـادر الذهبي، 

رغم عدم وجود اي خطوة داخل الحكومة توحي بذلك.
وبمناسـبة لقاءات السـفراء نوقشـت في الصحف آليات العمل 
الدبلوماسي كما استمرت الصحافة بالتركيز على النزيف البشري 
الـذي تسـببه حـوادث السـير يوميـا حيـث يتزايـد عـدد القتلـى 
والجرحى فيما نشـطت جبهة العمل الاسـلامي في اصدار البيانات 

والمواقف.
ولاسـباب غيـر مفهومة تجـدد التحذير على اكثر مـن صعيد من 
الوطن البديل خصوصا على لسان البرلماني ممدوح العبادي، فيما 
تقاطعت التنبؤات حول توقيت التعديل الوزاري فرجحت صحيفة 
«الدسـتور» ان ينجـز فـي اوائل الشـهر المقبل وتوقعـت «الغد» ان 

يحصل في شهر شباط (فبراير).
وابرز سـجال بين الصحافيين يمكن رصده من النقاش الساخن 
بـين الكاتـب ياسـر ابوهلاله مـن صحيفة «الغـد» والكاتـب محمد 
الصبيحـي، حيث اعتـرض الاول على هتافـات (مناطقية) صدرت 
مـن بعـض الطلاب فـي كلية الحقـوق فـي الجامعة الاردنيـة تغني 
لمدينة السـلط، وهنا قـال الكاتب: هتفوا للديرة السـلطية بوصفها 
«كبيـرة كبيـرة وقوية»، لـم يكن هذا الهتـاف وحده مسـتغربا في 
كليـة الحقـوق التـي يفتـرض ان تـدرس النـاس مفاهيـم المواطنة 
وسـيادة القانون والدسـتور. اكمل الطلاب السلطيون اهزوجتهم 
«عمرها مروان الحمود بالدعسـة الفجائية»، قلت لمحمد النابلسـي 
الباحث في مركز الدراسـات الاستراتيجية ان هؤلاء احفاد الحزب 
الاشـتراكي الـذي حقق حضـورا سياسـيا كبيرا للسـلط من خلال 
قيـادات عبدالحليـم النمر وسـليمان النابلسـي وصالح المعشـر.. 
سـالناهم: هل تعرفـون عبدالحليـم النمـر (والد مـروان الحمود) 
فأجابـوا بالنفـي، هل تعرفون سـليمان النابلسـي؟ اختصر محمد 
حفيد سـليمان، وقال انهـم لا يعرفون مروان الحمـود وهو لا يقبل 

بمثل هذه الهتافات.
اما الدعسة الفجائية (اسـم مشهور محليا لمجموعة شبان) فهي 
شـلة من الشباب المتمرد في السلط انحاز اكثر اتباعها الى السلفية 
الجهادية وقضى بعضهم في العراق وكردستان وافغانستان. وهي 

شلة تعبر عن انقسام سلطي تقليدي بين الحارة ووادي الاكراد. 
 وقـال ابو هلاله: لم يخـف محدثونا هويتهم السـلطية، وقالوا 
انهم قدموا من غير مكان وجامعة وفاء لمرشـح السـلط، والذي فاز 
فـي تحالـف تاريخي بـين السـلط والشـمالات. بمـوازاة تحالفات 
عشـائرية وجهويـة اخـرى تعكـس تفـوق الهويـات الفرعية على 
الهوية الوطنية الجامعة، لا يعبر المشـهد عن اجواء الانتخابات في 
كل الجامعة، ومن خلال استقراء اكثر من كلية بدا ان انتخابات هذا 
العام كانت الاقل «عشـائرية وانقسـاما» مما شـهدته الجامعة على 

مدى ثماني سنوات. 
وبرأي الكاتـب تقدم انتخابات الجامعة الدواء وتكشـف العلة، 
فالـدواء هو المضـي في الاصلاح ودفـع كلفته، وقد تبـين ان لا كلفة 
له في الجامعة الاردنية وبحسـب الطـلاب فانها الانتخابات الأهدأ 
والاقـل انقسـاما، العلة الاساسـية التي تعيق الاصـلاح في الاردن 
هـي ازمـة الهويـة الوطنيـة، فقد ظلـت تتنـازع الاردنيـين هويات 
عابـرة للحدود بناء على خلفيات اسـلامية او قومية او ماركسـية 
او هويـات دون الحـدود تعبر عنها العشـيرة او الديـرة او المنطقة 

وبشكل اوسع الثنائية الاردنية الفلسطينية.
 وقـال: لا يجوز ان نضع رؤوسـنا في الرمـال وننكر هذه الازمة 
التي لا تحل بالهتافات والنوايا الحسنة، وعلى الواهمين ان يدخلوا 
الجامعات ويراقبوا الوان «الشـماغات» التي تعبر بشـكل فاقع عن 
الهوية، ومن يقفون في وجه الاسـلاميين ليسـوا تيارات سياسـية 
قوميـة او ماركسـية او ليبراليـة او وطنيـة يقـف افـراد تجمعهـم 
هويتين يعبر عنهم بشـكل رئيسـي «وطن» و»الوحـدة الطلابية او 

الطلائع»، اي بالمعنى الرياضي فيصلي ووحدات. 
وما قاله ابو هلالة بخصوص طلاب السلط لم يعجب ابن المدينة 
الكاتـب محمد الصبيحي الذي اتهـم الاول بأنه  يريد ان يقدم ابناء 
السـلط وكانهم العقبة العشـائرية الاخيرة في طريق الديمقراطية 
الجامعيـة التي تحقـق الآن نجاحـات هائلة على يـد الدكتور خالد 

الكركي.
وتحدث الصبيحي عن احتجاج عدد كبير من شباب السلط على 

مقال الزميل ابو هلاله باعتبار انهم اسـتنتجوا من المقال انه يلصق 
بهـم مـا يمكن وصفـه بالتخلف السياسـي لانهـم على حـد قوله لم 
يعرفوا من هما سليمان النابلسـي وعبد الحليم، وفي الحقيقة فان 
الزميل ياسر قد ارتكب في تقديري خطأ كبيرا حين اجتزأ من المشهد 
االانتخابـي الجامعي تلـك المقطوعة الهامشـية لمجموعة مـن ابناء 
السـلط يهتفون لمدينتهم ولشخص يحبونه واعتبر ذلك صورة من 
صور (تفوق الهويات الفرعية على الهوية الوطنية الجامعة)، مصورا 
الامـر وكانه الحالة النشـاز - كما فهمت - في المشـهد الديمقراطي 
حين يقول «لايعبر المشـهد عن اجواء الانتخابات في كل الجامعة». 
وفي كل الاحوال فان الزميل المحترم يناقض في متن مقاله ما يقوله 
في مقدمته، فحين يعترف ان البلاد «تشـهد انكماشا سياسيا اخرج 
جميع الاحزاب من قاعة التداول باسـتثناء جبهة العمل الاسلامي» 
فـان عليه ان يدرك ان البديل لغياب الاحزاب السياسـية سـيكون 
فـي الانتمـاءات العشـائرية وان هناك فرقـا كبيرا بـين الانتماءات 
العشـائرية وبـين الهويـة الوطنية ولكـن لا يوجد تعـارض بينهما 
ومع ذلك فالزميل لا يميز بين الانتماء العشائري ويسميه (الهويات 
الفرعيـة) في مواجهة الهوية الوطنية الجامعة الاردنية وهذا خلط 
فالهتاف للسلط او لمعان انما هو انتماء للعشيرة والمدينة الحاضنة 
الاولى الاصغر في الوعاء الكبير (الوطن) وليس هوية فرعية، لان 
الهوية امر يتعلق بمزيج بين الجنسية والتراث الثقافي والاجتماعي 
والنظام السياسـي، ولو كان الهتاف للسـلط يعني (هوية فرعية) 
والهتـاف لمعـان يعنـي (هويـة فرعيـة) لمـا راينـا كيف اسـتجابت 
السلط لاحتجاجات المعانيين المشـهودة في نيسان (ابريل) 1989.
وتابع الصبيحي يقول: كلنا يعرف ان انتخابات الجامعات الاردنية 
مزيج فريد من نوعه بين الانتماءات الحزبية والعشائرية والجهوية 
والاقليمية والعرقيـة احيانا والفردية، وقد اسـتفاض كثيرون في 
شـرح تلك الصـورة الغريبة، ولكن وبالتأكيد فان الانتماء للسـلط 
والهتاف لمروان الحمود الذي يبجله ابناء السلط كلهم لعفة لسانه 
وترفعـه عن الصغائر وتصدره لخدمة من يقصدونه ليس الصورة 
السـلبية التي توهمها الكاتب وجعل منها متـكا يتكىء عليه لاتهام 
الاخرين بالتخلف السياسي والتباكي على ارث الحزب الاشتراكي، 
متناسـيا ان العديد من قيادات الصف الاول في الاخوان المسـلمين 
وحزب جبهة العمل الاسلامي كانوا وما زالوا من ابناء مدينة السلط. 
امـا اشـارته المجموعة مـا يسـمى (الدعسـة الفجائية) وبالنسـبة 

لهـذه المجموعـة فقـد كانـوا شـبابا متمرديـن شـيئا ما نعـم ولكن 
علـى الظـروف الاجتماعيـة والمعاشـية وغيـاب التنميـة الثقافيـة 
والسياسـية والـدور الوطنـي للشـباب، وهـذا مـا يفسـر التحاق 
والعـراق.  افغانسـتان  فـي  الجهاديـة  بالجماعـات  منهـم  عـدد 
ولاحقـا لم تنته المسـاجلة فقد نشـر ابـو هلاله توضيحـا يقدر فيه 
(اخوالـه) مـن ابنـاء مدينـة السـلط ويتمسـك برأيـه بخصـوص 
الهويـات الفرعية في الجامعات فيما لم يشـارك بقيـة الكتاب بهذا 
السجال، فقد اعترض الكاتب في صحيفة «الدستور» ماهر ابو طير 
على منع التغطية الصحافية عن ملتقى السفراء في الخارج مقترحا 
مشـاركة الصحافـة في التحـاور حول قضايـا مهمة مـن بينها اداء 
السلط الدبلوماسي وملاحظات المواطنين عليه في الخارج مقترحا 
ايضـا ان تنصف الخارجيـة كادرها الدبلوماسـي بدلا من اسـقاط 
السـفراء بالطائرات المقاتلة، على كراسي السفراء، وبدلا من حالة 
الاحباط التي تعصف بالدبلوماسيين وظروف حياة كثيرين منهم، 
وبدلا من تفشي الوساطات احيانا في اختيار الدبلوماسي والبعثة 

التي سيخدم بها.
وتحدث الكاتب عن شـكوى السفراء من عدم وجود مخصصات 
ماليـة وضعـف تاهيل الدبلوماسـيين مشـيرا الى ان الدبلوماسـي 
النشـط يضطـر ان ينفـق راتبـه، او جزءا منـه في حـالات كثيرة، 
للمجامـلات في الدولـة التي يخدم بها، او لمسـاعدة احد ما، كما ان 
السفراء لا يمتلكون اي قوة لمساعدة اي اردني، ولا توجد صناديق 
فـي السـفارات مخصصـة لحـالات الطـوارئ لمسـاعدة الاردنيـين 
فـي الخـارج، ولا تعرف السـفارات حتى اعـداد الاردنيـين واماكن 
تواجدهـم، ولا نسـمع بعـد كل زلـزال يحـل فـي دولـة او  انقـلاب 
بخير»وهـو  «الاردنيـون  المحفـوظ  التصريـح  ذات  الا  عسـكري، 

تصريح بروتوكولي، في اغلب الحالات.
ومـن جانبه وفـي صحيفة «الغـد» تحدث الكاتب فهـد الخيطان 
عن حصول الرئيـس الذهبي على (ضوء اخضـر) لاجراء التعديل 
الـوزار ي من القصـر الملكي، وقـال: اكثر من تحـد يواجه الحكومة 
التـي اسـتعادت ولايتها الدسـتورية كاملـة مع بدء عـام جديد في 
مقدمتهـا تطورات الازمـة الاقتصادية العالميـة وتداعياتها المحتملة 
على الاردن الامر الذي يتطلب وجود فريق اقتصادي متماسك قادر 
على التنبؤ بالازمات واجتراح الحلول الخلاقة يعمل بروح الفريق 
الواحـد. الفريق الحالي لا يسـتطيع الاسـتمرار موحـدا ومتناغما، 

فالخلافـات بين اعضائـه خرجت للعلن واصبحت تؤثر سـلبا على 
العمل، ولم يعد بوسع الذهبي مداراتها او التغلب عليها. ولهذا فان 
التعديل المرتقب سـيطال وزراء اساسـيين في الفريـق الاقتصادي 
واخريـن فـي وزارات خدميـة يرتبـط عملهـم بالـدور الاجتماعـي 
والتنموي الذي تضطلع به الدولة وعلى صلة مباشـرة بالاقتصاد.
والخطـوات  السياسـي  بالاصـلاح  يتعلـق  الثانـي  والتحـدي 
ان  الآن  تـدرك  فالحكومـة  الميـدان،  هـذا  فـي  والممكنـة  المطلوبـة 
لـم يعـد ممكنـا وهنـاك حاجـة ماسـة  تأجيـل هـذا الاسـتحقاق 
للتفكيـر بمشـروع وطني توافقي يسـاهم في تحسـين بيئـة العمل 
السياسـي والحزبي ويسـتدعي هـذا التوجـه وجود وزيـر تنمية 
سياسـية قـادر علـى التوفيـق بـين متطلبـات الاصلاح السياسـي 
ومحاذيـره ويحظـى بالدعـم الـلازم مـن اطـراف صناعـة القرار.
وزارات  التعديـل  يشـمل  ان  اوسـاط  ترشـح  للخيطـان  ووفقـا 
مثـل الصحـة والسـياحة والتعليـم العالـي اضافـة الى الشـؤون 
البرلمانيـة وفـي كل الحالات فـان التعديل سيشـمل عشـر وزارات 
تقريبـا ومناقـلات سـتطال وزيريـن او ثلاثة. ويسـتبعد مطلعون 
مؤخـرا. تـردد  كمـا  للرئيـس  نائـب  منصـب  اسـتحداث  يتـم  ان 
وعـن الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي تحـدث في صحيفـة «الرأي» 
الدكتـور بسـام العمـوش قائـلا بـأن اذا كانـت مراهنـة اسـرائيل 
علـى الزمـن، فهـو في غيـر صالحهـا فالاجيـال التي تخـرج اجيالا 
زادت عندهـا مسـاحة المجازفـة والتحـدي والثـورة، ولـن يبقـى 
التـي  القضيـة  هـي  فلسـطين  قضيـة  وسـتبقى  سـاكتا،  المظلـوم 
تحـرك القضايـا الاخـرى ممـا يعني عـدم اسـتقرار العالـم كله ولا 
ومـن  متفرجـا،  يبقـى  ان  الحالـي  بالوضـع  متأثـر  اي  يسـتطيع 
هـؤلاء وفـي مقدمتهـم الاردن الـذي سـاند الشـعب الفلسـطيني، 
واسـتقبل امـواج المهجريـن الذين لا يسـتطيعون نسـيان وطنهم 
وسـيرضعون اولادهـم حـب الوطـن وضـرورة اسـترداد الحـق، 
ولـن يسـتغني الانسـان عـن بلده مهمـا امتلك مـن مال فـي المهجر 
لان التـراب الوطنـي عزيـز يفديـه النـاس بارواحهـم واولادهـم.
 وقـال العموش ايضـا: علينا نحن فـي الاردن ان نرتب اوراقنا ولا 
ننتظر المجريات التي تفـرض واقعا جديدا حتى نحطم كل المقولات 
والاحـلام الصهيونيـة التي نـادت وتنادي بالوطـن البديل، وذلك 
بتلاحم الناس واسنادهم للنضال الفلسطيني لتحقيق حلم الدولة 

الفلسطينية غرب النهر.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

ليـس سـراً أن الدولـة العبريـة بدأت 
بحملتها ضـد البرنامج النووي الإيراني 
أن  سـراً  وليـس  سـنوات،  تسـع  قبـل 
تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش الإسـرائيلي (أمان) أكدت أنّ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحصل 
فـي السـنة القادمـة علـى التكنولوجيـا 

والمواد اللازمة لإنتاج القنبلة النووية.
بالإضافـة إلى ذلـك، ما زالـت تتعالى 
الأصـوات في إسـرائيل لتوجيـه ضربة 
عسـكرية لإيران للقضاء علـى برنامجها 
النـووي ليـس قبل حلـول صيـف العام 

القادم 2009.
مصـادر  أعربـت  السـياق  هـذا  وفـي 
سياسـية وأمنية رفيعة المسـتوى في تل 
أبيـب، الأربعـاء، عن امتعاضها الشـديد 
الجهـود  فشـل  مـن  العميـق  وإحباطهـا 
الإسـرائيلية لوقـف البرنامـج النـووي 
الإيرانـي وقالت المصادر إنّ الجهود التي 
تبذلها الدولة العبرية تجابه بالكثير من 

الصعوبات والمشاكل.
ووفق مصـادر سياسـية موثوقة فإنّ 
الأمـل الوحيد لـدى الإسـرائيليين يكمن 
والأزمـة  النفـط  أسـعار  انخفـاض  فـي 
الاقتصاديـة اللذيـن مـن شـأنهما زيادة 

الصعوبـات لـدى إيـران للوصـول إلـى 
دبلوماسـيون  وقـال  النوويـة.  القنبلـة 
إسـرائيليون ان الحملة العالمية لإحباط 
البرنامـج النـووي الإيرانـي تتحرك في 
مكانهـا فقـط، وأن الجبهـة العالميـة ضد 
إيـران ضعيفـة للغايـة، بالإضافـة إلـى 
ذلـك، فـإن الـدول الغربية تجـد صعوبة 
العقوبـات  اتخـاذ قـرارات لزيـادة  فـي 
الاقتصادية والسياسـية علـى إيران في 
مجلـس الأمن الدولي، خصوصاً بسـبب 
الرافـض  والصينـي،  الروسـي  الموقـف 
لسياسـة فـرض عقوبـات جديـدة علـى 

الإيرانيين بسبب البرنامج النووي.
ولفتـت المصـادر ذاتهـا إلى أنّـه حتى 
الآن اتخـذ مجلـس الأمـن الدولـي ثلاثة 
لفـرض  مختلفـة  مراحـل  فـي  قـرارات 
والسياسـية  الاقتصاديـة  العقوبـات 
على طهران بسـبب مواصلتهـا لعمليات 
تخصيـب اليورانيوم، ولكـن وفق جميع 
المعطيـات والدلائـل والمؤشـرات، وفـق 
المصـادر، فـلا يبـدو فـي الأفـق أن يقـوم 
مجلـس الأمـن الدولـي باتخاذ سلسـلة 
أخرى مـن العقوبـات، وسـاقت المصادر 
قائلـة إنّـه تبيّـن من عـدد مـن المعطيات 
التـي قامـت الـدول الأوروبيـة بنشـرها 
مؤخـراً، مثـل ألمانيا، على سـبيل الذكر لا 
الحصـر، أن حجـم التبـادل التجاري مع 
إيـران تضاعف عدّة مرات على الرغم من 
أنّ ألمانيـا الرسـمية أعلنت عـن موافقتها 

وتطبيقها لقرارات مجلس الأمن الدولي، 
وفي الوقت نفسـه تواصل إيران الإعلان 
تباعـاً عن تقدمهـا في البرنامـج النووي 

مدّعية أنّه من أجل الأهداف السلمية.
وأردفت المصادر الإسرائيلية قائلة إنّ 
تل أبيب قلقة جدا خصوصاً من السياسة 
الروسـية، التي تواصل مسـاعدة إيران 
في بناء الفرن الذري في بشـهار، والتي، 
أي روسـيا، تواجـه بفتـور بالـغ النوايا 

النووية لإيران.
صحيفـة  قالـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
«هآرتس» الإسـرائيلية، نقلاً عن مصادر 
سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب، إنّه 
خلال الزيارة التي قام بها هذا الأسـبوع 
رئيـس الطاقـم الأمنـي والسياسـي فـي 
الجنـرال  الإسـرائيلية  الأمـن  وزارة 
المتقاعـد عامـوس غلعـاد إلـى موسـكو 
لإقناع الـروس بوقف تقديم المسـاعدات 
لإيران نشـب جـدال بينه وبين مسـؤول 
روسي رفيع المسـتوى، حيث قال الأخير 
ان العقوبـات المفروضـة علـى إيران هي 
عقوبات سياسية، واقترح عليه، أي على 
غلعاد، بـدلاً من الطلب من روسـيا وقف 
التبـادل التجاري مع إيران أن يذهب إلى 
الـدول الأوروبية التـي تتاجر مع طهران 
ويقنعها بالعدول عن ذلك، وفق ما أكدته 

المصادر الإسرائيلية.
خـلال  إنّـه  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
اللقـاء الـذي عقده الجنـرال غلعـاد، مع 

المديـر العـام لوكالـة الطاقـة الذريـة في 
أبلغـه  كيريينكـو،  سـيرغيي  روسـيا، 
الأخيـر بـأنّ المفاعـل النووي في بشـهار 
لن يسـاعد الإيرانيين على الحصول على 

القنبلة النووية.
أن  الإسـرائيلية  المصـادر  واعترفـت 
الدولـة العبريـة لـم تعـول كثيـراً علـى 
إيـران  قضيـة  مـن  الروسـي  الموقـف 
النوويـة، ولكنّهـا في المقابـل عولت على 

الموقف الألماني في هذه القضية.
لـوزارة  العـام  المديـر  أنّ  وأضافـت 
الخارجيـة الألمانية قام الأسـبوع الماضي 
بزيـارة إلى تل أبيـب، حيث أبلـغ صنّاع 
ألمانيـا تعـد خطـة جديـدة  القـرار بـأن 
لفـرض العقوبـات علـى إيـران، ولكنّـه 
فـي  حتـى  الخطـة،  أن  بالمقابـل  أوضـح 
حـال الاتفـاق عليها، سـتخرج إلـى حيّز 
التنفيذ بعد نصف سـنة فقط، الأمر الذي 
أغاظ الإسرائيليين، وسـاقت المصادر أنّ 
الإسـرائيلية،  الخارجيـة  وزارة  ممثلـي 
الألمانـي،  الموقـف  مـن  فوجئـوا  الذيـن 
هاجمـوا المسـؤول الألماني بشـدة بالغة 
خلال اللقـاء معه، ونقلـت الصحيفة عن 
مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمه، قوله 
للمسـؤول الألمانـي، إن الدولـة العبريـة 
غاضبـة وقلقة جـداً من الموقـف الألماني، 
فألمانيا تـردد صباحـاً ومسـاءً أنّه يجب 
توجيـه ضربـة عسـكرية لإيـران، ولكن 
فـي المقابـل فإنّها تزيد من حجـم التبادل 

التجاري مع طهران، على حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، أضافـت المصـادر 
ذاتهـا، ان أكثر ما يقلق الإسـرائيليين هو 
الموقف الإسـباني، ففي الأسـبوع الماضي 
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  قـام 
مهدي سفاري، بزيارة رسمية إلى مدريد 
واسـتقبل من قبل الإسـبانيين كاستقبال 
احتجـاج  مـن  الرغـم  وعلـى  الملـوك، 
إسـرائيل وسـفيرها في مدريد على هذه 
الزيـارة، إلا أنّها تمـت، والأنكى من ذلك، 
أنّ وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغائيل 
موراتينـوس، قـال فـي مؤتمـر صحافي 
بعـد الزيـارة إنّ بـلاده معنيـة بتوثيـق 

العلاقات مع طهران.
وتلقت إسـرائيل كما طلبـت توضيحاً 
من وزارة الخارجية الإسـبانية جاء فيه 
انّ إسـبانيا ترفض أي شـكل من أشـكال 
عـزل دولة سـيادية، بما في ذلـك إيران، 
كما أكدت الخارجية الإسـبانية أنّ موقف 
أسبانيا يقول إنّه إذا وافقت حماس على 
التفاوض مع الدولة العبرية فعلى إيران 

أن تحذو حذوها.
 وخلصـت المصـادر الإسـرائيلية إلى 
القـول إن الدولـة العبريـة تعـول علـى 
إدارة الرئيـس الأمريكـي الجديـد باراك 
أوبامـا، وفـي حـال رفضـه الاقتراحـات 
سـتضطر  إسـرائيل  فـإن  الإسـرائيلية، 
لاتخاذ قـرارات صعبة، في تلميح واضح 

لعملية عسكرية ضد إيران.

نقاش حاد مع روسيا وألمانيا وإسبانيا وتلوح مرّة أخرى بالخيار العسكري ضد طهران

إسرائيل تعترف بفشلها الذريع في إحباط البرنامج النووي الإيراني 
وفشل العقوبات وتعول على النفط والأزمة الاقتصادية لإفشاله

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

 قال متحدث باســم الجيش اللبناني 
الــى  الموجهــة  الصواريــخ  ان  الجمعــة 
اسرائيل التي عثر عليها الجيش الخميس 
في جنوب البلاد كانت مجهزة للاطلاق. 
وقال المتحدث طالبا عدم كشــف اســمه 
ان صواريخ الكاتيوشــا التــي عثر عليها 
فــي المنطقــة الســاحلية بــين الناقــورة 
وطيرحرفــا «كانــت مجهــزة للاطلاق»، 

مضيفا ان «الجيش فتح تحقيقا».
واعلــن الجيش الخميــس العثور على 
ســبعة صواريــخ قبــل ان يوضــح فــي 
بيــان ان عــدد الصواريــخ ثمانيــة «مــن 
مختلف الاحجام والعيارات» مؤكدا انها 
«كانت مجهزة للاطــلاق وموجهة» نحو 

اسرائيل. 
وجــاء في بيــان الجيــش ان «الخبير 
العسكري قام بتعطيلها ومن ثم تم نقلها 
مــن مكانهــا» مضيفا ان «قــوى الجيش 
ســتقوم بعمليــات تفتيــش لاحقــا وفي 
نطــاق اوســع بالتعاون مع قــوات الامم 

المتحدة (اليونيفيل)».
اليونيفيل  المتحدثــة باســم  واعلنــت 
ياسمينة بوزيان ان «اليونيفيل والجيش 
اللبنانــي نشــرا قــوات اضافيــة وعززا 

دورياتهما لضبط الامن» في المنطقة.
والمنطقة التي عثر فيها على الصواريخ 
هي معقــل لحزب اللــه الشــيعي وتبعد 
اقل من خمســة كيلومتــرات من الحدود 

اللبنانية مع اسرائيل.

وتقع هذه المنطقة في نطاق عمل قوات 
اليونيفيــل اي جنوب نهر الليطاني حيث 
يمنع وجود اي ســلاح فيها غير السلاح 

الشرعي.
وذكــرت ياســمينة بوزيــان الناطقــة 
باســم اليونيفيــل ان «الجيــش والقوات 
الامميــة عــززا دورياتهــا فــي المنطقة». 
واضافــت ان «قائــد اليونيفيل كلاوديو 
غراتســيانو على اتصال بكبــار الممثلين 
اللبنانــي  للجيشــين  العســكريين 

والاسرائيلي».
وعرضــت محطــات التلفزة مشــاهد 
تظهر غراتســيانو يعاين الصواريخ قبل 

قيام الجيش اللبناني بسحبها.
وتقع هذه المنطقة في نطاق عمل قوات 
اليونيفيــل اي جنوب نهر الليطاني حيث 

يمنع وجود اي سلاح غير شرعي.
وخــلال حــرب صيــف 2006 اطلــق 
حــزب الله اكثر من اربعــة آلاف صاروخ 
علــى اســرائيل. وخلال الشــهر الماضي 
اعلــن وزيــر الدفــاع الاســرائيلي ايهود 
بــاراك امام الكنيســت ان قــدرات حزب 
اللــه اليــوم اكبر بثلاث مــرات مما كانت 
عليه في 2006. وكان القرار الدولي 1701 
وضــع حدا للاعمــال الحربيــة في 2006 

بين حزب الله واسرائيل.
ســورية  برغبــة  ترحــب  روســيا 
وإســرائيل فــي إجــراء حــوار مباشــر 

لتحقيق السلام بينهما
موســكو ـ يو بــي آي: رحبت روســيا 
الجمعة باســتعداد ســورية وإســرائيل 
للدخــول في حوار مباشــر، وأعربت عن 
أملها فــي إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 

للجولان لما فيه مصلحة الأمن الإقليمي.
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
«نوفوســتي» أن الناطق الرســمي باسم 
انــدري  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
نيســتيرينكو إن التســوية السلمية على 
المســار الســوري - الإســرائيلي يجــب 
أن تؤمــن إنهــاء احتلال الجــولان، وأن 
توفر الظــروف المناســبة لتحقيق تنمية 

مستدامة وآمنة لجميع بلدان المنطقة.
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وكان 

ايهــود أولمرت قد أبدى رغبة في الدخول 
في حوار مباشر.

البــاب  إن  الخميــس  أولمــرت  وقــال 
مفتــوح أمام إجــراء محادثات مباشــرة 
بــين إســرائيل وســورية، مشــيرا إلــى 
إمكانيــة التوصــل إلى اتفاق ســلام بين 

الجانبين.
وكان الرئيس الســوري قد أشار إلى 
احتمال إجــراء مفاوضات مباشــرة مع 

إسرائيل لتحقيق السلام. 

وقال الأســد في مؤتمــر صحافي مع 
نظيره الكرواتي ســتيبان ميســيتش في 
دمشــق في 22 كانون الأول (ديســمبر) 
الجــاري، إن مــن الطبيعــي الانتقال في 
مرحلة لاحقة إلى المفاوضات المباشــرة، 
مؤكدا علــى أنه لا يمكن تحقيق الســلام 
من خلال المفاوضات غير المباشرة فقط.

وكان الجانبان قد بدآ منذ أيار (مايو) 
الماضي مفاوضات غير مباشرة بوساطة 

تركيا.

دوريات مكثفة لليونيفيل عند الحدود غداة العثور عليها

الصواريخ الموجهة الى اسرائيل في لبنان كانت مجهزة للاطلاق

الجيش اللبناني يبطل مفعول صواريخ موجهة لاسرائيل تم العثور عليها جنوب البلاد

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

ياسـر عرفات، وعلى الرغم من توقيعه على اتفاق أوسـلو مع 
الدولـة العبريـة في العـام 1993، لم يتنازل ولو لمـرة واحدة عن 
فكرته الأساسية للقضاء على إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية 
على أنقاضها، عرفات هو من أشـد الفلسطينيين تزمتاً ومحافظة 
على فلسـطين، وهو الذي رفع القضية الفلسـطينية عالياً وتمكن 

من إقناع الرأي العام العالمي بعدالة القضية.
هذه الشـهادة عن الرئيـس الراحل عرفات، جـاءت في كتاب 
جديـد صدر في الأيام الأخيرة، وهو مـن تأليف الجنرال المتقاعد 
موشـيه (بوغي) يعالون، الذي كان رئيساً لهيئة الأركان العامة 
في الجيش الإسـرائيلي بـين الأعوام 2002 وحتـى 2005. ويقول 
يعالـون في الكتـاب «طريق طويلـة قصيرة»، الذي جـاء باللغة 
العبريـة في 287 صفحة من الحجم المتوسـط، إنّه راقب الرئيس 
عرفات منذ العام 1995، عندما كان رئيسـاً لشعبة الاستخبارات 
العسـكرية، وتبيّـن لـه أن عرفـات تمكـن عـن طريق ما أسـماها 
بالألاعيب من التحول إلى زعيم عربي مسـلم مشـهور في العالم، 
يقـود ثورة شـعب يـرزح تحت نيـر الاحتلال، كما تمكـن بدهائه 
الشـديد من إقناع الرأي العام العالمي، بأنّ الشـعب الفلسـطيني 
يمارس المقاومة من أجل التحريـر، ويرفض دائماً الاعتراف بأنّه 

نفذ أعمالاً إرهابية.
واللافت أنّه في الفصل الذي يتحدث فيه عن الرئيس عرفات، 
والـذي جاء تحت عنوان: عرفات، الثورة هي أنا، كشـف النقاب 
عن العلاقات المشـكوك فـي أمرها بين عرفات وبـين عدد من قادة 
الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية سابقاً، مثل يوسي غينوسار، الذي 
كان نائبـاً لرئيـس جهاز الأمن العام (الشـاباك) ومـن ثم تحول 
إلى مبعوث شـخصي لرئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك، وقام 
بإيصال رسـائل مـن قادة الدولـة العبرية إلـى الرئيس عرفات، 
ويزعـم يعالـون أن الرئيس عرفات اسـتعمل مع غينوسـار ومع 
غيره من القادة الإسـرائيليين أسلوب الفساد والرشا، للحصول 
على مكاسـب فـي الصـراع مع إسـرائيل، وأنّـه قـام بتنفيذ هذه 

الأعمـال مـع الإسـرائيليين بواسـطة مستشـاره الخـاص محمد 
رشـيد، وسـاق يعالون قائـلاً إن عرفات تمكن من نسـج علاقات 
فاسدة مع المحامي دوف فايسغلاس، مدير ديوان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي السـابق، أرئيل شـارون، ومع نجل رئيـس الوزراء 

النائب السابق عومري شارون.
وزاد قائـلاً إنّ المحامـي فايسـغلاس، الـذي يمثـل المليونيـر 
النمسـاوي مارتـن شـلاف، صاحـب الكازينـو في مدينـة أريحا 
الفلسـطينية، وعـد الفلسـطينيين بإزالـة جميـع الحواجـز عـن 
مدينـة أريحا، خلافاً للاتفاق الـذي تمّ التوصل إليه في الحكومة 
بـين  المفاوضـات  تفجـر  إلـى  أدى  الـذي  الأمـر  الإسـرائيلية، 
الإسرائيليين والفلسطينيين، حول هذا الموضوع، ووفق يعالون 
فإنّ تصرف فايسـغلاس نبع من أنّـه أراد تقديم مصالح المليونير 

النمساوي صاحب الكازينو.
وحـول الضغـوط الأمريكيـة علـى إسـرائيل، قـال يعالـون 
إنّـه يتحتـم على قادة إسـرائيل التحـرر منها، وانتهاج سياسـة 
حـرّة دون الأخـذ بعين الاعتبـار المصالـح الأمريكيـة، ويؤكد أنّ 
الأمريكيـين، خلافـاً للإدعـاء الإسـرائيلي لـم يؤيـدوا خطـة فك 
الارتبـاط أحادية الجانب عن الفلسـطينيين في قطاع غزة والتي 
نفذها شـارون في آب (أغسـطس) من العام 2005، لأنّهم أعربوا 
عن خشيتهم من أنّ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيؤثر 
سـلباً علـى حربهـم المعلنـة علـى الإسـلام الراديكالـي والجهاد 
العالمي، لافتاً إلى أنّ العديد من الحكام الإسـرائيليين يستعملون 
ورقة الضغط الأمريكي لتمرير سياسـات لا يوافق عليها الشعب 
الإسـرائيلي، علـى حـد قوله. ويتطـرق يعالـون أيضـاً إلى قوة 
المجتمع الإسـرائيلي ويقول إنّه بات مجتمعاً ثرياً وهشاً ولا يريد 
التضحية في الحروب، مشـيراً إلى أنّ هذا النهج أخذ منحى قوياً 
منـذ العـام 1992، وأنّ الكثير من القرارات لم يتـم تنفيذها خوفاً 
من سـقوط القتلـى، وأنّ هـذا النهج، نهـج التردد هو الـذي أدّى 
إلى الخسـارة في حرب لبنان الثانية، وهـو الذي يجعل القيادة 
الإسـرائيلية اليـوم تتـردد فـي توجيه ضربـة عسـكرية لحركة 
حماس في قطاع غزة، على حد وصفه، لأنّها قيادة ضعيفة جداً. 

قال إن المجتمع الإسرائيلي بات مجتمعاً ضعيفاً وهشاً 

يعالون: عرفات لم يتنازل ولو لمرة واحدة
 عن فكرته الأساسية للقضاء على إسرائيل 

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

منـذ فتـرة طويلـة تفشّـت فـي لبنان 
ظاهرة سـرقة السـيارات بقوة السـلاح 
التـي تقـوم عصابـات خاصـة بتنفيذها 
فـي مناطـق بيـروت والمـتن وكسـروان 
والجبل وزحلـة، ثم تتوجه بالسـيارات 
الـى منطقة البقاع الخارجة عن سـيطرة 
القـوى الامنيـة والخاضعـة لنفوذ حزب 

الله.
واللافت انه بعد إنجاز السرقة يتصل 
السـارقون بصاحب السيارة بعد يومين 
أو ثلاثـة ويطلبـون منـه مبلغاً مـن المال 
يتراوح بين 3 و8 آلاف دولار بحسب سعر 
السـيارة ونوعها كي يسـترد السـيارة، 
ويحذّرونه من الاتصـال بالقوى الامنية 
القـوى  أن  الثمـن. والمفارقـة  وإلا يدفـع 
الامنية كانت تعـرف هذه الظاهرة  لكنها 
تغـض النظـر عنهـا لعـدم قدرتهـا علـى 

ملاحقة الفاعلين في البقاع.
سـرقة  عمليـات  تكاثـر  بعـد  ولكـن 
السـيارات في الآونة الأخيـرة وبصورة 
خاصة في منطقـة البقاع، أعطت المديرية 
العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي أوامرهـا 
الـى قطعاتهـا العملانية بوجـوب اتخاذ 
التدابير اللازمـة للحد من هذه الظاهرة، 
الفاعلين وتقديمهم للسـلطات  وتوقيـف 
المعنية. وطلبت المديرية تكليف عدد كاف 
مـن دوريات المفارز ومكاتب الاسـتقصاء 
وشـعبة المعلومـات فـي منطقـة البقـاع 
بهـدف توقيـف أفـراد العصابـات التـي 
تمتهن أعمال سرقة السيارات والتنسيق 

مع قوى الجيش في هذا الأمر.

وقـد أثيرت هذه الظاهـرة على طاولة 
قصيـرة،  فتـرة  قبـل  الـوزراء  مجلـس 
وانتقد وزير السياحة ايلي ماروني هذه 
الظاهـرة المنتشـرة فـي مناطـق محميـة 
مـن احزاب وتنظيمات يُمنـع على القوى 
التوصـل  وتمّ  اليهـا،  الوصـول  الامنيـة 
بعد مراجعة القوى الحزبية والسياسية 
فـي البقاع الى رفـع الغطاء عـن ممتهني 
سـرقة السـيارات وعـن تجـار المخدرات 
المزودين بأسـلحة رشاشـة وصاروخية 
وعليه وضع الجيش اللبناني بالتنسيق 
مـع قوى الامـن الداخلي السـاعة الصفر 
علـى  والخارجـين  المرتكبـين  لمداهمـة 
القانـون، ونفّذ اعتباراً مـن منتصف ليل 
الثلاثـاء ـ الاربعاء عملية امنية واسـعة 
فـي البقـاع وتحديـداً فـي بلـدة بريتال، 
وقـد تمكـن مـن إحـكام السـيطرة علـى 
البلدة وطرقاتها معززاً بعشرات الآليات 
العسـكرية والدبابـات والمصفحـات من 

فوج التدخل الاول والمغاوير.
وأقفل الجيـش كل الطرقـات الترابية 
والفرعيـة مـن والـى بريتـال فـي اتجاه 
جنوبـاً  وحورتعـلا  شـمالاً  الطيبـة 
والطرقـات المؤدية الى الجـرد في منطقة 
الشـقرا وكذلـك المعابـر والمنافـذ المؤدية 
الى الطريق الدولـي، بعدما اقام حواجز 
ونقـاط تفتيش وانتشـار عسـكري على 
هـذه الطرقـات. وقـد اخضـع اي تحـرك 
راجل او سـيّار الـى تفتيش دقيـق بحثاً 
عن مطلوبين في جرائم سـرقة سـيارات 
ومذكـرات توقيـف. وعمـل مـع سـاعات 
رقعـة  توسـيع  علـى  الاولـى  الصبـاح 
انتشـاره، وباشـر عمليات مداهمة بحثاً 
عـن المطلوبـين بالتعاون مع سـرية درك 
بعلبك وفصيلة طليا والطيبة مسـتخدماً 

الطوافات.
وأفيد بحسـب المعلومـات الاولية أنه 
تم توقيـف ثلاثـة أشـخاص عـرف منهم 
قاسـم أحمد طليس وشـخص آخر من آل 

اسماعيل.
الأمـن  لقـوى  العـام  المديـر  وكان 
كشـف  ريفـي  أشـرف  اللـواء  الداخلـي 
«أن المديريـة بـدأت إعداد خطـة لمكافحة 
عمليـات سـرقة السـيارات فـي البقاعين 
الشمالي والأوسـط»، مؤكداً أنها «ترتكز 

على التعاون مع أهالي المنطقة». 
وأوضـح ريفـي «ان الخطـة سـتكون 
مشـابهة لما نُفّـذ في جبل لبنـان في تموز 
(يوليو) الماضي، حين ارتفع عدد عمليات 
السـلب، فحُدد 20 مشـتبهاً فيهـم، أوقِف 
14 منهـم، ولا يزال الآخرون نشـطين في 

البقاع».
الامنيـة  القـوى  كانـت  مـا  وغالبـاً 
البقـاع  منطقـة  خـارج  فـي  المنتشـرة 
تشـتبك مع عصابـات السـيارات، وأبرز 
المطـاردات التي سُـجّلت واحدة حصلت 
مع 7 مسـلحين سرقوا 4 سيارات، وبدأت 
المطاردة  في الساحل وامتدت الى البقاع 
واصيب فيها عنصران من فرع المعلومات، 
اضافة الـى مطاردة في منطقة كسـروان 
الـدرك،   مـن  عنصـران  خلالهـا  اصيـب 
كذلك حصل اطـلاق نار على احد حواجز 
الجيـش اللبنانـي في الجرد المـؤدي الى 
بعلبـك عندما لم تمتثل سـيارة للصوص 
لأوامر الجيـش بالتوقف، فأطلق عناصر 
الحاجز النار على الاطارات الاربعة، لكن 
اللصوص تابعوا سـيرهم الى أن وصلوا 
امـام منزل احد المواطنين في مزرعة صقر 
ونجم ويُدعى علي ديبو مشـيك فسـرقوا 

سيارته وفروا الى البقاع.   

لبنان: الجيش يحكم سيطرته بالدبابات على بريتال
 بعد تفشّي ظاهرة سرقة السيارات بقوة السلاح
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تأجيل محاكمة بلعيرج بالمغرب 
ومحاميه يتهم السلطات بتعذيب موكله

■ الربـاط ـ ا ف ب: اسـتؤنفت الجمعـة في المغرب محاكمة «الشـبكة 
الارهابيـة» التي يقودها البلجيكـي المغربي عبد القـادر بلعيرج، قبل ان 
يتم ارجاء الجلسة الى 9 كانون الثاني/يناير بناء على طلب احد محامي 
الدفاع الذي اتهم السلطات بتعذيب موكله مطالبا بفتح تحقيق، كما افاد 

مصدر قضائي.
وقـال المحامـي ادريـس توفيـق، الـذي يتولـى الدفـاع عـن بلعيرج، 
للصحافيـين انـه قـدم فـي 15 كانـون الاول/ديسـمبر مذكرة الـى وزارة 
العـدل يطلب فيهـا فتح تحقيق في خمسـة امور هي «خطـف موكله على 
ايدي عشـرة عمـلاء يرتدون الزي المدني، واحتجازه لاكثر من شـهرين، 
وممارسـة كل اشـكال التعذيب بحقه، وانتزاع اقوال منه تحت التعذيب 

والتهديد بالقتل، واجباره على توقيع افادات وهو معصوب العينين».
واعتبر المحامي ان الشـرطة المغربية قدمـت الى المحكمة افادات باطلة 

لموكله، وبناء عليه سيطلب عدم استخدام هذه الافادات في المحاكمة.
وكان عبـد القـادر بلعيـرج (50 عامـا) اعتقـل فـي 18 شـباط/فبراير 
فـي المغـرب مع عدد من الاشـخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من الاسـلحة 

النارية.
ويحاكـم في هذه القضية 35 شـخصا يقـول الادعاء انهـم اعضاء في 
«الشـبكة الارهابيـة» المفترضـة. وبـدأت المحاكمة في 16 تشـرين الاول/
اكتوبر امام محكمة قضايا الارهاب في سـلا قرب الرباط. والتهم الموجهة 
الـى هؤلاء هي ارتـكاب «اغتيالات ومحاولات اغتيال بالاسـلحة النارية 

والسرقة الموصوفة».
واكد العديد من الصحف البلجيكية والمغربية ان بلعيرج عمل لصالح 

الاستخبارات البلجيكية.

الجزائر ترفض تزكية
الانقلاب العسكري في غينيا

■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلنت الجزائر الجمعة أنها لن تزكي الانقلاب 
العسكري في غينيا.

ونقلت إذاعة الجزائر الرسـمية عن الوزيـر الجزائري المنتدب المكلف 
بالشـؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مسـاهل قوله في تصريح، ان 
بلاده «لا يمكنها تزكية اللجوء إلى وسـائل غير دستورية لضمان خلافة 

الرئيس الغيني الراحل لانسانا كونتي».
وأضـاف مسـاهل «إن موقـف الجزائـر مـن الوضـع فـي غينيـا يأتي 
منسـجما مع قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن عدم الاعتراف باللجوء إلى 
طـرق غير دسـتورية للوصـول إلى الحكـم»، داعيا المسـؤولين الغينيين 
«على اختلاف مراكزهم إلى العمل على ضمان انتقال للسلطة يتوافق مع 

أحكام الدستور».
وتابـع «إن ذلـك سيسـمح للشـعب الغينـي بـأن يختـار بـكل حريـة 
رئيـس الجمهورية المقبل وأن يحافظ على أمن غينيا واسـتقرارها وعلى 

الانسجام الاجتماعي».
وكانت غينيا شـهدت الأربعاء الماضي انقلابا عسـكريا أطاح بحكومة 
أحمد تيدان سـواري، واسـتولت مجموعـة من الجيش علـى الحكم بعد 

وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
ودعـا قادة الانقلاب فـي غينيا اليوم الجمعة الدبلوماسـيين الأجانب 
إلى اجتماع اليوم السـبت، فـي محاولة لتهدئة مخـاوف المجتمع الدولي 

تجاه نواياهم. 
وقال النقيب موسى كامارا الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، في مؤتمر 
صحافـي، إن هدفه هو ليس تقسـيم البـلاد ولكن تجنّب الحـرب، واعداً 

بإجراء انتخابات خلال عامين.

وفود حوالي 650 مهاجرا ليلا
الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية

■ رومـا ـ ا ف ب: وصـل حوالـى 650 مهاجـرا غيـر شـرعي مـن 
السـواحل الافريقية الى جزيـرة لامبيدوزا الايطاليـة جنوب صقلية 
على متن ثلاثة مراكب ليل الخميس الجمعة، على ما نقلت وكالة انسا 

الايطالية للانباء.
وانقذت البحرية الايطالية مركبان كانا يواجهان مصاعب في قناة 

صقلية امس، فيما وصل المركب الثالث وحده الى لامبيدوزا.
ونقل المهاجرون الى مركز استقبال مؤقت على الجزيرة كان يؤوي 

160 شخصا من بينهم حوالى مئة قاصر، بحسب الوكالة.
وارتفـع عـدد دفعات المهاجريـن الوافديـن بحرا الـى ايطاليا عام 
2008، مسـجلا ارتفاعا مـن 14200 في فترة كانـون الثاني/يناير الى 
منتصـف ايلول/سـبتمبر 2007، الـى 24241 للفترة نفسـها من العام 

2008 بحسب وزارة الداخلية الايطالية.

الجزائر تعلن اعتقال
21 مهاجرا سريا في عنابة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت قيـادة خفـر السـواحل الخميـس ان 
واحدا وعشـرين جزائريا كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شـرعية 
الـى اوروبا قد اعتقلهم مسـاء الاربعاء خفر السـواحل الجزائري في 

منطقة عنابة (600 كلم شرق العاصمة الجزائرية).
واضافـت القيادة ان هؤلاء المهاجرين السـريين قد اعتقلوا شـمال 
مصـب واد سـيبوس بينمـا كانـوا يحاولـون الوصـول الـى الضفة 

الشمالية للمتوسط على متن زورق يدوي الصنع.
وفـي الفصل الاول من 2008، اعتقـل 718 جزائريا كانوا يحاولون 
الهجـرة السـرية الى اوروبـا، وضبـط 38 زورقا، كما ذكـرت القوات 

البحرية الجزائرية.
واعتقل اكثر من 1500 مهاجر سري في 2007 في الجزائر في مقابل 

1016 في 2006، كما قال المصدر نفسه.

اسبانيا: «مشاكل قانونية جدية» قد تنجم 
عن استقبال معتقلين بغوانتانامو

■ مدريد ـ ا ف ب: رأى رئيس الوزراء الاسـباني خوسيه لويس 
سـبتيرو الجمعة ان احتمال اسـتقبال اسـبانيا معتقلين في معسكر 

غوانتانامو سيطرح «مشاكل قانونية جدية».
وقـال سـبتيرو خـلال مؤتمـر صحافـي «اذا كنـت اسـتبق (طلبا 
محتملا من واشـنطن) فهذا يطرح مشاكل قانونية جدية»، موضحا 

انه لم يتلق «اي طلب من حكومة اميركا الشمالية».
ان  الجمعـة  كاتالونيـا»  دي  بيريوديكـو  «ال  صحيفـة  واكـدت 
سـبتيرو يؤيد استقبال معتقلين من غوانتانامو اذا اغلق المعتقل كما 

تعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما.
ويبـدو ان تصريحـات سـبتيرو تغلـق الباب امام هـذه الخطوة 
التي تثير تحفظات في اوروبا ان من الناحية القانونية او للمخاطر 

الامنية المرتبطة بالافراج عنهم.
وقالت وزارة الخارجية الاسـبانية الجمعة ان اسـبانيا ستدرس 
«كل الاحتمالات» عندما يصدر «طلب رسمي» عن الادارة الامريكية.

وابدت البرتغال والمانيا اسـتعدادا لاسـتقبال معتقلين سـابقين، 
الامر الذي رفضته السويد وهولندا والدنمارك.

ويحتجز في غوانتانامو حوالى 250 سجينا من اصل 800 اعتقلوا 
في هذه القاعدة الامريكية في كوبا منذ كانون الثاني/يناير 2002.

واحتجزت واشـنطن في المعتقل الذي اقامته في قاعدة غوانتامو 
الامريكيـة فـي كوبـا، اشـخاصا اعتقلتهم بعـد هجمـات 11 ايلول/

سـبتمبر 2001 للاشـتباه بصلتهـم بتنظيـم القاعـدة او بنشـاطات 
«ارهابية».

لكـن هذا المعتقل بات يشـكل رمزا للتجـاوزات الامريكية في اطار 
«الحرب على الارهاب» التي اطلقها الرئيس جورج بوش.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال نعمـان دغبـوش محامـي أقدم سـجين جزائـري في 
فرنسـا ان وزيرة العدل رشيدة داتي تسـترت على الحقيقة 
فـي تعاملهـا مـع قضيـة موكلـه. وأضـاف أن الرسـالة التي 
وجهتها داتي إلى النائب والوزير الأسـبق جاك لانغ تكشف 
إصـرار الوزيرة على اسـتمرار التحامل ضد حـكار المتواجد 

خلف القضبان منذ 1984 بسبب جرم لم يقترفه.
وأشـار المحامي دغبوش في تصريـح لـ«القدس العربي» 
إلـى أن وزيرة العدل الفرنسـية كانت قد وجهت رسـالة إلى 
النائـب عن الحـزب الاشـتراكي والوزير الأسـبق جاك لانغ 

الذي تبنى قضية السجين الجزائري.
وتقول داتي في الرسـالة التي حصلـت «القدس العربي» 
علـى نسـخة منهـا ان السـجين لا يتعـرض إلـى أي تحامل، 
معتبـرة أن قضيتـه معقـدة لأنه تورط في محـاولات هروب 
وحاول الهرب أربع مرات، مشـددة على أن هذا كان السـبب 

في حرمانه من الإفراج المشروط.
وذكـرت الوزيـرة أنـه إذا كان السـجين يطالـب بالإفراج 
المشـروط اليـوم، فذلـك لا يعتبـر حقـا، وأن الإفـراج عنـه 
يعـود بالدرجة الأولى إلى تقدير السـلطات القضائية، وفي 
إطـار تطبيق القوانـين المعمول بها، مشـيرة إلـى أن محكمة 
الاستئناف لمدينة بوردو (جنوب غرب) كانت قد رفضت يوم 

2 تموز/يوليو الماضي طلب الإفراج الذي تقدم به السجين.
وأوضحـت أن المحكمـة رأت بأنـه لا تطور شـخصيته ولا 
الطريقـة التـي قضى بهـا فترة عقوبتـه تؤهلانـه للاندماج 

مجـددا فـي المجتمـع، مشـددة علـى أن مبـدأ الفصـل بـين 
السـلطات، لا يمنحانهـا الحـق كوزيـرة للعـدل للتدخل في 
الأحـكام الصـادرة عن القضـاء. ورد النائب جـاك لانغ على 
الوزيرة أعرب فيها عن دهشته مما جاء في رسالتها، معتبرا 
بأنها لو اطلعت فعلا على المأسـاة التي عاشها السجين حكار 
ولا يـزال، لبحثـت عـن كلمـة أقوى مـن تحامـل للتعبير عما 

عاشه هذا الرجل داخل السجون الفرنسية.
وشـدد علـى أن الإبقـاء علـى السـجين الجزائـري خلف 
القضبـان «يبـدو أن لـه علاقـة بإدانة فرنسـا أمـام المحكمة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أكثـر ممـا لـه علاقـة بالأفعال 
المنسـوبة إليه»، مشـيرا إلى أن الصحافة الجزائرية تتناول 
بانتظـام قضيـة حـكار، خاصة فيمـا يتعلـق بالمعاملـة غير 

المقبولة التي يتعرض لها.
وتخوف لانغ من أن تؤثر هذه القضية سلبا على العلاقات 
بين فرنسا والجزائر، مؤكدا على أنه بأي حال من الأحوال أن 
هذه القضية لا يمكنها إلا أن تلطخ صورة العدالة الفرنسية.

أما فيما يتعلق بمحاولات الهرب التي تحدثت عنها رشيدة 
داتي في رسـالتها، قـال النائب جاك لانـغ: «لا يحق لأحد أن 
تكون له أحكام مسـبقة علـى هذا الأمر، لأنه مـن الصعب أن 
نقدر كيف سـنتصرف لو كان قد تعرض لأحكام تعسفية مثل 
السـجين عبد الحميد حكار».  كما وجـه النائب لانغ ملخصا 
عن المأسـاة التي يعيشـها السـجين الجزائري منذ 1984 إلى 
وزيـرة العدل، مشـيرا إلـى أن هذا الأخير قضـى 25 عاما في 
السـجن، بينها 12 سـنة في زنزانة انفرادية، مستغربا كيف 

أن حكار حكم عليه مرتين في القضية نفسها.

جدل بين برلماني فرنسي ووزيرة العدل بشأن أقدم سجين جزائري في فرنسا

وزيرة العدل رشيدة داتيالبرلماني جاك لانغ

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال كريم طابـو الأمين الوطني لحزب 
جبهة القوى الاشـتراكية (عميد أحزاب 
المعارضة فـي الجزائـر) ان الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة مهزلـة، ومسـرحية 
سياسية معروفة النتائج مسبقا، واعتبر 
أنه لا فائدة من الاسـتغراق في الحديث 
عن هذا الموضوع، دون أن يحدد بالضبط 
الانتخابـات.  هـذه  مـن  حزبـه  موقـف 
وأشـار طابو خلال إشـرافه على أعمال 
المجلـس الوطنـي لحزبه يـوم الخميس 
إلى أنه لا يمكـن أن نفصل الطريقة التي 
يتم بها التحضير للانتخابات الرئاسية 
القادمـة عـن الوضع السياسـي المتعفن 
الـذي تعيشـه الجزائـر، مشـددا علـى 
أن الأشـخاص الذيـن أعلنـوا أنفسـهم 
مرشحين يشـاركون عملية توزيع أدوار 

في مسرحية سياسية.   
مجموعـة  كانـت  أخـرى  جهـة  مـن 
مـن المنظمـات والجمعيـات قـد أعلنـت 
الخميس فـي اجتماع عقدتـه بالعاصمة 
الرئيـس  لترشـح  الكامـل  دعمهـا  عـن 

عبـد العزيـز بوتفليقة لولايـة ثالثة في 
انتخابات الرئاسـة المقـرر إجراؤها في 

نيسان/ابريل 2009. 
المجاهديـن  منظمـات  أوضحـت  و 
الشـهداء  وأبنـاء  المجاهديـن  وأبنـاء 

وضحايـا الإرهـاب، واتحـادات العمال 
والنساء والفلاحين في بيان قرأه الأمين 
العـام لمنظمـة المجاهدين سـعيد عبادو: 
«أننـا نعلن الرئيس بوتفليقة مرشـحنا 
للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، ونؤكد 

على مساندتنا التامة له». 
المنظمـات  باسـم  عبـادو  وذكـر 
والجمعيـات أن هـذا الدعم جـاء نتيجة 
«اقتناعا بالمكاسـب التـي تحققت بفضل 
سياسـة  عـن  النـاتج  السـلم  عـودة 

تسـنى  والـذي  الوطنيـة،  المصالحـة 
تجسـيده بفضل الجهـود الدؤوبة التي 

بذلها رئيس الجمهورية».  
ووصف سعيد عبادو موقف المنظمات 
والجمعيات المسـاندة لترشح بوتفليقة 

مشـيرا  بـ«التاريخـي»،  ثالثـة  لولايـة 
إلـى أن هذا الموقف كان ثمرة مشـاورات 
وحوار بين هذه التنظيمات التي شـكلت 
دوما «قوة فاعلة في الساحة السياسية 

الوطنية». 
التجديـد  حـزب  أعلـن  جهتـه  مـن 
الجزائري عن مساندته لترشح الرئيس 
بوتفليقة لولايـة ثالثة، وذلك في أعقاب 
اجتمـاع المجلـس الوطنـي لهـذا الحزب 
الذي غاب عن السـاحة السياسـية منذ 
ابتعـاد مؤسسـه نـور الديـن بوكـروح 
الذي شغل منصب وزير في أول حكومة 
شـكلها الرئيس بوتفليقـة في نهاية عام 

 .1999
مـن  ترشـح  عمليـة  تتواصـل  كمـا 
يوصفـون بأرانـب السـباق الانتخابي 
القادم، وذلك بإعلان علي زغدود رئيس 
فـي  نيتـه  الجمهـوري  التجمـع  حـزب 
الترشـح ، ليضاف اسـمه لعمر بوعشـة 
رئيـس حركـة الانفتاح وفـوزي رباعين 
رئيـس حزب «عهد 54» وموسـى تواتي 
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، دون 
أن تعلـن أية شـخصية مصنفة في خانة 
الأوزان الثقيلـة نيتهـا في الترشـح إلى 

حد الآن. 

بينما تتواصل الدعوات لترشح بوتفليقة لولاية ثالثة

عميد أحزاب المعارضة في الجزائر يصف انتخابات الرئاسة القادمة بـ«المهزلة»

مقتل 54 شخصا وجرح 716 في حوادث سير خلال 10 ايام بالجزائر 
الجزائر ـ «القدس العربي»:

قتل 3 أشــخاص وجرح 6 آخرون في حادث 
ســير وقع ما بين ليلة الخميس وصباح الجمعة 
على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في شطره 
الرابــط بــين ولايــة الجلفة (300 جنوب شــرق 
العاصمة) ومدينة بوســعادة (200 كلم جنوب 

شرق العاصمة).  
وذكرت مصادر طبيــة أن الحادث الذي وقع 
بعد اصطدام ســيارة كان تنقل أســرة بسيارة 
نقل جماعي، وأوضحت أن الحادث تسبب في 
مقتل سائق سيارة الأجرة وأحد الركاب، بينما 
لفظ راكب ثاني أنفاسه الأخيرة في المستشفى 

الذي نقل إليه على جناح السرعة.
مــن جهة أخرى قــال بيان صــادر عن الدرك 
الوطنــي أن 51 شــخصا قتلــوا و أصيــب 710 
آخريــن بجــروح فــي 452 حادث ســير، خلال 
الفتــرة الممتــدة مــن 17 إلــى 23 كانــون الأول/

ديسمبر. 
وذكر البيان ذاته أن عدد قتلى حوادث المرور 
شــهد ارتفاعا بتسعة قتلى مقارنة بنفس الفترة 
الماضية، كمــا ارتفعت حصيلة المصابين بأربعة 
جرحى، بينمــا ارتفع عدد حوادث الســير بـ66 

حادثا.
وتظل ولاية سطيف 300 كلم شرق العاصمة 
ـ تحتل صدارة الولايات بالنسبة لعدد الحوادث 

المسجلة فقد 30 حادثا، بينما جاءت ولاية باتنة 
(500 كيلومتر شرق العاصمة) في المركز الثاني 
بعد أن  أحصي فيها 21 حادثا، ثم وهران (400 
كيلومتــر غرب العاصمة) والتي شــهدت وقوع 
19 حادثا، وجاءت ولاية معسكر (360 كيلومتر 
غــرب العاصمة) في المرتبة الرابعة بتســجيلها 

17 حادثا. 
وذكر بيان الدرك الوطني أنه من أهم الأسباب 
التــي تؤدي إلى حــوادث المرور المســجلة، نجد 
فقدان الســيطرة على الســيارة كان السبب في 
98 حالة، أما الإفراط في الســرعة فتســبب في 
79 حالة، في حين أن التجاوزات الخطيرة كانت 

وراء 49 حادثا مروريا.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

لم يكـن اتحاد المغرب العربي، الموجود في غرفة الانعاش 
منـذ اكثـر من 14 عامـا بحاجة الى تشـكيل قوة حفظ سـلام 
ليصاب بنوبة قلبية جديدة تزيد من حالته تأزما يبدد الامل 

بانعاشه من جديد.
فقد اعلن في اجتماع عقد على مستوى وزراء الدفاع لدول 
شـمال افريقيا وجبهة البوليزاريو عن قيام قوة حفظ سلام 
مكونـة من 12 الـف مقاتل تضمـن التصدي لايـة توترات او 
قلاقل تهدد امن المنطقـة الممتدة من البحر الاحمر الى المحيط 

الاطلسي. 
الاجتمـاع  الـذي عقـد بطرابلـس (ليبيـا) يـوم الثلاثـاء 
الماضي تحت اشـراف مفـوض الاتحاد الافريقـي ضم وزراء 
دفـاع كل مـن ليبيـا والجزائر وتونـس ومصر إضافـة لممثل 
جبهـة البوليزاريو فيمـا قاطع الاجتماع المغـرب، وهو ليس 
عضوا في الاتحاد الافريقي، وموريتانيا المشـغولة بوضعها 
الداخلـي، واتفق فـي ختامه على تشـكيل قوة حفظ شـمال 
افريقيا قوامها 12 ألف جندي دون ان تتسـرب أية معلومات 
عـن تركيبة هذه القوات وصلاحيـات التدخل المخولة لها الا 
ان تقارير تحدثت عن مشـاركة جبهة البوليزاريو بوحدتين 

عسكريتين.
وبحث وزراء الدفاع المشـاركون فـي اجتماعات طرابلس 
تفعيـل قـدرة الإقليم في القـوة الإفريقية للاتحـاد الإفريقي 

كما ناقش مشاريع بشـأن اللائحة التنظيمية للجنة رؤساء 
الأركان ، والاتفاقية النموذجية لاستضافة مقر قدرة الإقليم  

والنظام الأساسي للقدرة، ونظام صندوق تمويلها .
كمـا تمـت مناقشـة خطـة التدريـب الإقليميـة، واللائحة 
التنظيمية لعنصر التخطيط المعدل، وهيكل وقواعد القاعدة 
الإدارية، واللائحـة التنظيمية للأمانة التنفيذية، والميزانية 
التقديرية للعـام 2009، والمكون الشـرطي المعدل، بالإضافة 
إلـى الإطـار العملـي المقترح لتشـكيل لـواء الإقليـم وقواته 

ووسائل دعمه.
وحسب ما اعلن فإن هياكلها القاعدية شكلت على اساس 
اسـناد الأمانة التنفيذية والتخطيط وصندوق التمويل إلى 
ليبيـا وقيادة اللواء إلى مصر وكلفـت الجزائر بتدريب هذه 
القوات التي يقول المشـاركون في اجتماعـات طرابلس انها 
شـكلت مـن اجل مناهضـة وقطع طريـق لمشـروع الأفريكوم 

الأمريكي الذي اتخذ من جنوب إيطاليا قاعدة لعملياته.
وقـرر وزراء دفاع الـدول الأربع وجبهـة البوليزاريو في 
اجتماع سابق عقد صيف سنة 2006 بطرابلس ايضا تشكيل 
«قوة عسكرية شمال افريقية لحفظ السلام والإستقرار» في 
اطار خمسـة الوية للسـلم والامن في افريقيا تكون خاضعة 
للاتحاد الافريقي تكون جاهزة للمسـاعدة على بسـط الامن 
وتحقيق الاسـتقرار في القارة السـمراء وذلك للنأي بها عن 
مشـروع افريكوم الامريكي الذي كان يقترح قواعد عسكرية 
امريكيـة فـي القارة الافريقيـة من بينها دول الواقعة شـمال 
القـارة لمحاربـة الارهاب. كمـا تـردد ان المغرب، الـذي يقدم 
للقـوات الامريكية تسـهيلات فـي ميناء طاطـان بالجنوب، 

سـيحتضن مقر قيادة هـذه القوات، الا ان المغـرب نفى ذلك. 
كمـا اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة عزمها اقامـة مقر هذه 
القوات في ايطاليا بعد سـنوات من اقامتها في شـتوتغارت 
بالمانيـا.  سـوقال محمد لمـين البوهالي وزيـر الدفاع وعضو 
الامانـة العامـة لجبهـة البوليزاريـو أن الجبهـة ستسـاهم 
فـي القـوة الافريقيـة الجاهزة للاتحـاد الإفريقـي بوحدتين 
إحداهمـا للهندسـة المدنيـة والأخـرى للدوريـات فضلا عن 
مسـاهمتها فـي جميع باقـي آليات قيـادة هذه القـوة وبـ40 

ضابطا في إطار المراقبة.
المغـرب الذي لـم يصـدر موقفا رسـميا من الاجتمـاع وما 
افـرزه من قـرارات، عبر عن انزعاجه ليس فقط لاسـتبعاده 
من الاجتماعات التي تهم امنه الوطني ولكن ايضا واساسـا 
لمشـاركة جبهـة البوليزاريـو التـي تنازعـه منـذ منتصـف 

سبعينات القرن الماضي السيادة على الصحراء الغربية.
ولـم يشـارك المغرب فـي الاتحـاد الافريقي الذي تأسـس 
علـى انقاض منظمـة الوحـدة الافريقية التي انسـحب منها 
1984 احتجاجـا علـى قبـول المنظمـة لعضويـة الجمهوريـة 
الصحراوية التي اعلنتها جبهة البوليزاريو من طرف واحد 

 .1976
واذا كان الانزعـاج المغربـي مـن الجزائـر مسـألة عاديـة 
كونهـا الحاضن والداعم الاساسـي لجبهـة البوليزاريو منذ 
اندلاع النزاع الصحراوي، فإن بوادر ازمة بسـبب قوة حفظ 
سلام شمال افريقيا بين المغرب وكل من ليبيا وتونس ومصر 

تحملها تقارير وتعليقات الصحف المغربية.  
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي 

لقاعـدة  الجزائـر  احتضـان  ان  المغربيـة  الحكومـة  باسـم 
تدريـب قوات اللـواء الافريقي واشـراك وحدتـين من جبهة 
البوليزاريـو ينـدرج في اطار اسـتمرارية خلق هـذا الكيان 
الوهمـي (اشـارة لجبهـة البوليزاريو) واعطاء هذا الشـبح 

نوعا من المصداقية.
واعرب الناصري عن خشـية بلاده من ان تكون مشاركة 
جبهـة البوليزاريـو باللواء الافريقي غطـاء للجزائر لاعادة 
تسـليح جبهـة البوليزاريـو باعتبارهـا هـي من تقـف وراء 

صناعتها ومن حق الصانع ان يفعل بصنيعته ما يشاء». 
صحيفة «العلم» لسـان حزب الاستقلال الحزب الرئيسي 
بالحكومة وصفت المشـروع بالمشوه والهجين وقالت «بغض 
النظـر عـن ما تقدمـه كل مـن ليبيـا والجزائر من مسـوغات 
لتبرير تأسـيس هـذه القوة والمتعلقة ـ حسـب مـا يروج له 
إعلاميا ـ فإن العديد من المؤشـرات والحقائق تفضح مجددا 
نوايـا وإرادات مبيتـة سـاهمت مجـددا فـي ولادة قيصرية 
مشـوهة لهذا الإطار الذي لم يكن في وقت ما موضوع إجماع 

وتراضي».
وغمزت مـن القناة الليبية قائلة ان «ليبيا المتحمسـة منذ 
مدة لمشـروع القوة الافريقية تتطلع للعب دور اسـتراتيجي 
في القارة السمراء في أعقاب عزلة دولية دامت لأزيد من عقد 
مـن الحصار انتهى بخضـوع نظام القذافي مرغما للشـروط 

الأمريكية الغربية المتعلقة بقضية لوكربي».
وقالـت «العلـم» ان مصـر وتونـس وليبيـا اختـارت ان 
يورطها المسؤولون في الاتحاد الافريقي في مؤامرة خطيرة 

جدا تهدد العلاقات الآتي تجمعها مع المغرب».

طرابلس احتضنت نواتها وقاطعتها موريتانيا والمغرب

نحو قوة حفظ سلام لدول شمال افريقيا من شأنها ان تقضي على آمال انعاش اتحاد المغرب العربي

مساعد وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي

اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  طرابلــس   ■
مســاء  كبيــر  ليبــي  دبلوماســي 
الخميــس ان ليبيــا ما زالــت تطالب 
وبفــرض  باعتــذارات  سويســرا 
عقوبات على المسؤولين عن توقيف 
هنيبعــل القذافي احد ابنــاء الزعيم 
الليبي معمر القذافي في تموز/يوليو 

الماضي في جنيف.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي 
للشــؤون الاوروبيــة عبــد العاطــي 
العبيــدي فــي مؤتمر صحافــي «ان 
الســلطات السويســرية كانــت قــد 
لتقــديم  اســتعدادها  عــن  عبــرت 
اعتذاراتهــا فــي الايام الاولــى التي 
تلت عمليــة الاعتقال. لكــن ما نريده 
اول الامــر هــو ان تظهــر الحقيقــة 

ويعاقب المسؤولون».
البلديــن  ان  العبيــدي  واوضــح 
مشــتركة  قانونيــة  لجنــة  شــكلا 
للتحقيق في ظروف اعتقال هنيبعل 
القذافي وزوجته في 15 تموز/يوليو 

في جنيف. 
السويســرية  الشــرطة  وكانــت 
اوقفت لمدة يومــين هنيبعل القذافي 
وزوجته آلين في 15 تموز/يوليو في 
فندق «ويلســون» اثر شــكوى تقدم 
بهــا خادمــان، تونســية ومغربــي، 

ضدهما بتهمة ضربهما.
يومــين  بعــد  عنهمــا  وافــرج 
بكفالــة قيمتها نصف مليــون فرنك 
سويســري (312 الف يــورو)، لكن 
توقيفهمــا اثار ردود فعــل انتقامية 

من جانب طرابلس.
«مطالــب  ان  العبيــدي  واضــاف 
الحكومــة  مــن  الليبــي  الجانــب 
السويسرية ليســت مطالب مزاجية 

بل نتيجة عمل اللجنة».
وفي بيان وزعته على الصحافيين، 
طالبــت وزارة الخارجيــة الليبية ان 
«تقــرر (الحكومة السويســرية) ان 
المعاملة التي تعرض لها الدبلوماسي 
الليبي (هنيبعل) وعائلته كانت غير 

مبررة ومخالفة لقوانين جنيف».
الســلطات  البيــان  ودعــا 
السويســرية «الى اتخاذ الاجراءات 
فــي  المســؤولين  لمحاكمــة  اللازمــة 
شــرطة جنيف عــن الاجــراءات غير 
القانونيــة التــي ارتكبــت فــي حــق 

المواطنين الليبين».
وقد اثــارت هــذه القضية غضب 
بوقــف  هــددت  التــي  طرابلــس 
سويســرا  الــى  النفــط  صــادرات 
واعلنت ســحب جميــع ودائعها من 

الاتحاد السويسري. 
وفــي بداية الاســبوع، الغت ليبيا 
رحلات خطوط الطيران السويسرية 
الى طرابلس «لاســباب فنيــة»، كما 
افــاد المتحدث باســم الشــركة جان 

كلود دونزيل الثلاثاء.
واكــد العبيــدي اســتعداد بلاده 
لاتخاذ «تدابيــر جديدة ضد الاتحاد 
حقــوق  عــن  للدفــاع  السويســري 

مواطنيها».

قضية هنيبعل القذافي: ليبيا تطالب باعتذارات ومعاقبة المسؤولين
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قذف بوش بالحذاء: «الاهرام» تبرره
ونبدأ تقريرنا اليوم باسـتمرار الاهتمام الواسـع بحادثة قـذف بوش بالحذاء التي 
قال عنها رئيـس تحرير مجلة «الأهرام العربي» زميلنـا وصديقنا الدكتور عبدالعاطي 
محمـد: «ولأن الحـدث مرتبـط بالمشـاعر الدفينـة والعاطفـة أكثر من هذه الحسـابات 
الموضوعية، فإنه جاء أيضا في سـياق مظاهر عديدة متراكمة كلها مثلت إهانة أمريكية 
للشعب العراقي فلم يكن من الغريب أن يتم الرد على هذه الإهانة بمثلها وعلى الطريقة 
العراقية «الضرب بالحذاء، كلنا يتذكر مشهد إسقاط تمثال صدام حسين صباح دخول 
القـوات الأمريكيـة إلى بغـداد وقيام بعـض العراقيين بضربـه بأحذيتهم وفي مشـهد 
المؤتمر الصحافي كأن الزيدي الذي ساعدته الظروف التي لم يكن يتوقعها - قد قرر أن 
يرد على المشهد السابق بنفس الطريقة تجاه الشخص الذي جعل بعض العراقيين من 
قبل يهينون رئيسـهم الراحل صدام حسـين ليجعل البداية والنهاية في حملة الرئيس 
الأمريكـي ضـد بلاده واحـدة أو متكافئة، والجديـد أن النهاية المهينة لبـوش تزيل من 
ذاكرة العراقيين والمنطقة العربية إهانة مشـهد البدايـة، لتبقى هي وحدها في الذاكرة 

مستقبلا».
وفـي نفس اليوم - السـبت - صدرت مجلـة «الإذاعة والتليفزيـون» حيث أتحفنا 
زميلنا محمود مطر أحد سكرتيري تحريرها ببعض ما هو آت: «لو كان حذاء الصحافي 
العراقـي الشـجاع منتظـر الزيدي أسـرع قليلا فـي الوصول إلـى وجه أغبـى الأغبياء 
جـورج بوش لـكان الأمر أفضـل كثيرا بالطبـع ولأعطى المشـهد نوعا مـن «الجماليات 
الفنيـة» التـي تؤصل خلوده وترسـخه في ذاكـرة التاريخ باعتباره تجسـيدا حقيقيا 
لغضـب المقهورين وانتفاضة العاجزين في وجوه المغتصبين والسـفاحين وأكلة لحوم 
الشـعوب، وباعتبـاره نهاية تليق ببوش بل هي النهاية التـي لا بد وأنها داعبت العقل 
الباطن لملايين يشـبهون الزيدي حلموا يوما أن يضربوا «بالجزمة القديمة» وحقق لهم 
الزيـدي ما راودهـم في أحلامهم واعتبروه مسـتحيلا، هذه نهاية تليـق ببوش المجرم 
السفاح الذي استحل الأوطان والشعوب والذي تسبب في حروب يتمت أطفالا ورملت 
نسـاء وسـفكت دماء وأدخلت دولا وشـعوبا أنفاقا مظلمة وأعادتهم إلى الوراء سـنين 

طويلة».
وفي نفس اليوم كذلك - السبت - صدرت «الأسبوع»، ولنا أن نتخيل ما الذي يمكن 
أن يكتبـه رئيـس تحريرها وعضـو مجلس الشـعب زميلنا وصديقنـا مصطفى بكري، 
وممـا كتبه: «أثبتـت الأيام أن كافة الإدعاءات التي سـاقها بوش وعمـلاؤه في المنطقة 
ليسـت سـوى أكاذيب وادعاءات زائفة وأن كتاب المارينز الذين مهدوا للغزو بكلماتهم 
المسمومة ليسوا سوى إمعات وأدوات رخيصة ارتهنت أقلامها وإعلامها لخدمة الأعداء 

مقابل المال القذر والجوائز المشبوهة التي حصلوا عليها.
أيـن هم الذين كانوا يطلقون حملاتهم المسـمومة في مواجهـة كل من اعترضوا على 
غـزو العـراق، وقالوا إنهـا مؤامرة تقوم على ادعـاءات كاذبة؟ أين هـم بعد أن اعترف 

سيدهم بأنه أخطأ لأنه استند إلى معلومات لم تكن صحيحة؟!
أين من اسـتهانوا بالقومية العربية، وبالعروبة، وراحوا يسخرون ممن يسمونهم 
«القومجيـة» الذيـن ظلـوا متمسـكين بثوابتهم رغـم شراسـة الحملة التي اسـتهدفت 

التشكيك في مواقفهم وإطلاق تسمية «أزلام صدام» وأيتام صدام عليهم؟
أيـن هم «أيتام بـوش» الآن بعد أن ضـرب كبيرهم بـ»الجزم»، أين هو سـعد الدين 
إبراهيـم ومن سـار علـى دربه مـن الخونة المارقـين؟ لماذا صمتـوا صمت القبـور، ولم 
يحركـوا سـاكنا، أين هي بوتيكات حقوق الإنسـان التي وظفهـا الأمريكيون ضد مصر 
ومنحوها ملايين الدولارات؟ لماذا خرست هي الأخرى كما خرست قبل ذلك إزاء جرائم 

الأمريكان في «أبو غريب» وغوانتاناموا ومزار الشريف»؟!».

انقسام بين الصحف والتلفزة حول استخدام الحذاء
وأراد جدول الضرب في بابه اليومي «سـتة في سـتة»، مشـاركة بكري في الهجوم 
على المارينز فقال يوم الاثنين: « أن يتطرق بعض الكتاب إلى انتقاد واقعة حذاء منتظر 
الزيـدي، مذكرا إيانـا بالأخلاق الحميدة الواجب اتباعها مـع الرئيس الأمريكي بوش، 
تلك مسـألة مفهومة في إطار أجندات معروفة، لكن أن ينضم الدكتور عبدالمنعم سـعيد 
الى قائمة منتقدي الزيدي والمقللين من أهمية رسـالة الجزمة في برنامج (على الهواء) 

في «أوربيت»، فهذا أمر غريب!
- بالمناسـبة عـدد مـن الانتقادات التـي خالفت اتجاهـات الرأي العام حـول واقعة 
ضـرب الزيـدي لبـوش بالجزمـة، تطابقـت إلـى حـد أنهـا كانت تنشـر بنفـس الجمل 
والعبارات وأرقام مبررات التنفيذ، إن اختلفت أسـماء الكتاب والصحف التي تنشـر، 
هل تريدون الأدلة الموثقة، أم لا داعي للفضائح المدعومة بالبراهين، والكاشفة للرسالة 

الموزعة على هؤلاء؟».
واشـترك فـي المعركة الأسـتاذ بجامعـة المنيـا، الدكتور نصـار عبداللـه بالقول في 
«الفجـر» وقـد أعادته الواقعة شـابا في العشـرين، مثلي بالضبط:»مثل ذلك السـفاح 
المتوحـش بـوش لا يتناسـب معه حـوار بالكلمات، ومثل ذلك السـفاح لا يقـع على أي 
إنسـان أي التزام أخلاقي بأن يتعامل معه طبقا لما يقضي بـه القانون أو البروتوكول، 
لأنه هو نفسـه لم يحترم في غزوه للعراق أية قوانين أو أعراف أو بروتوكولات، وجاء 
الى العراق لكي يزوره على رفات نصف مليون شهيد عراقي من ضحايا حربه الظالمة! 
وحتى إذا افترضنا جدلا أن الصحافي العراقي قد عبر عن رأيه بطريقة غير لائقة «رغم 
أنهـا لائقـة جدا بجورج بـوش»، إذا افترضنا هـذا جدلا فما هي العقوبـة التي يفرضها 
القانـون «أي قانون في الدنيا» على التعبير عـن الرأي بطريقة غير لائقة؟ إن الجريمة 
الحقيقيـة التي لا شـك فيها في واقعة الزيـدي هي ذلك الضرب المبـرح الذي تعرض له 

منتظر الزيدي على أيدي كلاب السلطة العراقية الراهنة.
إنني أطالب الأحرار العراقيين وأعتقد أن الكثيرين يشـاركونني في هذا المطلب بأن 
تصبـح محاكمة أولئك الخـدم المجرمين الذين اعتدوا على الزيـدي أن تصبح في مقدمة 
المطالـب والأولويات الوطنية العراقية في أقرب يوم تصبح فيه السـيادة على العراق 

في ايدي أبنائه العراقيين».
وإلى «وفد» الأربعاء، وثلاثة رحبوا بما فعله منتظر، الأول أسـتاذ القانون بجامعة 
القاهـرة وعضـو الهيئـة العليـا لحـزب الوفـد الدكتـور محمود السـقا يقـول وهو في 
غاية السـعادة والسـرور والحبور: «سـوف يتحدث السـحار كثيرا عن هـذه اللحظة 
الموعودة، وسـوف يتندرون بهـا، ويكررون أحداثها ومعناها، وهـم يتابعون كالعادة 
الطـاووس في خيلائه والرئيس المزيف في أبعته، وإذا بـه مع اللحظة الموعودة، ومع 
تصميم إرادة شـاب قَد قلبـه من كل بطولات العرب الأقدمين، وجمـع كل إرادة الغضب 
على المسـرح العراقي والعربي الكبير، وإذ به في لحظة حاسـمة، سـوف تصبح حدثا 
تاريخيا يشـار إليـه ببنان التاريخ، أنها لحظة فاصلة ما بـين الصمت العربي الرهيب، 
ولحظـة البعـث العربي من جديد، في مقدمة كان بطلها اسـم على مسـمى، هو الشـاب 

الذي صنعه الألم».
ومـا أن توقف السـقا لحظة عن الكلام حتى اسـتغل الوفدي المهندس يحيى حسـن 
عمـر الفرصـة واختطف منـه الميكروفون وصاح فيه: «عندما شـاهدت الحـذاء الطائر 
الـذي ألقاه الصحافـي العراقي نحو الرئيـس الأمريكي تذكرت قولـة بليغة وردت في 
العهد الجديد على لسـان السـيد المسـيح عليه السـلام «من يعش بالسيف - بالسيف 
يمـت»، ولـو أردت أن ألخـص سـنوات بوش داخليـا وخارجيـا، لما وجـدت أفضل من 
تشـبيهها بتلـك الجملـة جلسـة راعي البقـر الذي يفـرد سـاقه ويضع نعـل حذائه في 
مواجهـة الآخريـن، هكذا تعامل مع العالـم، كان منهجه الفظاظة مـع الحلفاء والإجرام 
مـع الأعداء، تعامل بوش بالحذاء مع العالم يوم قرر ألا يوقع على اتفاق كيوتو لحماية 
البيئة، تعامل بالحذاء يوم قرر أن عرفات لا يسـتحق أن ينال شـرف مقابلته فأطلق يد 
شارون يفعل ما يشاء في فلسطين، ووضع نعل حذائه في الوجوه يوم أراد أن يسحب 
العالـم كلـه وراءه فـي مغامرته في العراق، وأن سـنة اللـه في خلقه أنه مـن لا يعامل 

الناس باحترام، فان الناس تعامله بنفس الطريقة».
ايضـا أراد صاحبنـا الوفدي احمد أبو زيد اسـتغلال تشـابه اسـمه مع اسـم منتظر 
الزيـدي، علـى أسـاس أن الأصـل زيـد، ليقـول مؤنبـا حـكام حنـا للسـيف: «إذا كان 
الزيـدي قد فعلها بحذائـه الضعيف المتواضـع، وألقى به في وجه بـوش، فماذا فعلتم 
أنتـم بحكامنا الأماجد، يا من تضعـون أيديكم في ايدي السـفاحين القتلة وتأخذونهم 
بالأحضـان، نريد أن يتحـرك حكامنا وتتحرك فيهم النخوة العربية والإسـلامية، ولو 
مـرة واحدة، ويغـاروا علـى كرامتهم وعزتهـم، كما غـار الزيدي، ويوحـدوا صفوفهم 

ويحركوا جيوشهم من رقادها، وينقضوا يدا واحدة وجيشا واحدا في وجه الأمريكان 
والصهاينـة لكـي يدرك هـؤلاء وهؤلاء اننـا أمة واحدة قوية الشـوكة وهـو في نظري 

اضعف الإيمان في مواجهة الظلم والطغيان».

فهمي كاد يفعلها في شرم الشيخ بمنتدى دافوس
وقبـل أن أغـادر «الوفـد» الى غيرها، سـمعت مـن طلب منـي المبيت فيها الـى اليوم 
التالـي - الخميـس - لاسـمع قـولا عجبا فـي حديث للفنان حسـين فهمي أجـراه معه 
زميلنا صفوت دسـوقي، قال فيه عن شـعوره عندما اسـتقبل النبأ: «كنت سعيدا جدا، 
وحزينـا جدا لوصفـه بالخروج عن اللياقـة والأدب، فقد انفعل منتظـر الزيدي بما هو 
حاصـل وموجـود في بلده، وفـي لحظة قـرر أن يعبر عـن آلامه وجروحـه فخرج هذا 
التصـرف عفويـا وتلقائيـا، ولكنه أسـعد كل عربي، وعلـى فكرة الجزمة ليسـت ثقافة 
خاصة بالعرب فقط، والدليل أن كل أمريكا وأوروبا علقت على الحدث وتناولته بالنقد 
والتحليل، كما أن دولا كثيرة يثور الشـعب علـى الحاكم، ويضربه بالطماطم والبيض 
الفاسـد، وأتمنى من كل قلبي الإفراج عنه، فقد صار رمـزا لوطن ثار ضد الظلم والقهر، 
والحق انني تمنيت القيام بهذا التصرف في منتدى دافوس الأخير الذي أقيم في مدينة 
شرم الشيخ، فعندما تحدث بوش ووجه خطابا للعرب باسلوب غير مهذب ولمست في 
كلامـه قلـة أدب وتطاولا، فكرت في ضربـه بالجزمة، ولكنني تراجعـت تفاديا لحدوث 

أزمة دبلوماسية لا يعلم مداها أحد».
وعندما وصفت كلام حسين بأنه قول عجب فلأنه ينسف ويعري قبل النسف، حجج 
مجموعة المثقفين العرب المساكين، وهم قلة، وأحوالهم تصعب على الكافر، الذين كتبوا 
وكأن الحـذاء اصطدم بوجـه كل واحد منهم، واعتبروا ما حدث هزيمة شـخصية لهم، 
ولـكل ما روجوا له من تأييد للغزو الأمريكي للعـراق وترحيب العراقيين به، وحاولوا 
كالعـادة، اتهـام كل من رحب بفعلـة الزيدي، إما ناصري أو إسـلامي، أو قومجي - أي 
يؤمن بعروبتنا حماها الله - ومن أيتام خالد الذكر، ولكن ها هو حسـين فهمي، الكاره 
لعبدالناصر ولثورة يوليو، والذي ما أن يسمع اسم أي منهما إلا ويصرخ مهاجما لهما، 
فكـر قبـل الزيدي في ضرب بوش بالحـذاء، ودافع عنه من منطلق انه عربي، وحسـين 
الارسـتقراطي والفنان الذي يعيش حياة ناعمة والذي درس في أمريكا ومبهور بها، لا 

يمكن وصفه بالناصري أو الإسلامي، أو الغوغائي.
وفـي اليـوم التالـي، الجمعـة - تقدم الفنـان محمد هنيدي ليسـاعد زميله حسـين 
فهمـي في ركل وصفـع أيتام بوش الذيـن كادوا يموتون حزنا عليـه، بقوله في حديث 
مع زميلنا بـ»الجمهورية» علاء الدين طه في ملحق ستوديو الذي يشرف عليه زميلنا 
جلال حمام: «زي أي عربي عشت حالة من النشوة وفي رأيي هذا كان أبلغ رد، فالمعنى 
ليس في الجزمة ولا مقاسـها، المعنى فيما حدث، بوش بعد كل هذا الخراب جاء العراق 
ليسـتفزنا فتحرك منتظر، واهتز، وتصرف تصرفا وليد اللحظة وعبر عن رأيه بشـكل 

مناسب».

اعتقالات للإخوان لجمعهم تبرعات لغزة
وإلى الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الإخوان المسلمين، بسبب جمعهم تبرعات 
لإرسـالها إلـى غزة، وقال عنها في «الدسـتور» يـوم الاثنين صديقنا العزيـز والقيادي 
الإخوانـي عصـام العريـان: «لم يكـن اعتقال د. جمال عبدالسـلام مدير لجنـة الإغاثة 
والطـوارئ باتحـاد الأطباء العرب مفاجـأة فكلنا ينتظر الاعتقال فـي أي وقت وعندما 
تقترب سـنة 2008 من نهايتها ويبدأ جرد الحساب فإن البعض في الأجهزة يلوم نفسه 

لماذا أفلت فلان أو علان هذا العام من الاعتقال؟!
المفاجـأة كانـت في توقيـت الاعتقال ونوعية الاتهامات وأسـماء مـن تمت إضافتهم 
إلـي قضيته المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليـا التي يجب على النائب العام اتخاذ 
قـرار جريء وشـجاع بإنهـاء عملها وتوزيـع القضايا علـى النيابات العاديـة لأنها لم 
تعد تشـغل نفسـها بأمن الدولة كما أنشـئت، تعكـس نوعية الاتهامات وما سـبقها من 
اعتقالات للإخوان في الإسـماعيلية والشرقية والإسكندرية مدى التخبط المصري في 

إدارة الملف الفلسطيني.
يتـردد فـي كواليس الساسـة أن السـبب الرئيسـي في ذلـك التخبط وحالـة التيه 
والارتبـاط و دخول رجـال أمانة السياسـات والفكر الجديـد الموالين لأمريـكا المنهارة 
والمنهكـة والراغبـين فـي الحصول علـى الرضا الصهيونـي على خط توجيـه الأجهزة 
السـيادية التـي تحتكـر الملـف الفلسـطيني منذ زمـن طويـل وزرع موالين لهـا في تلك 

الأجهزة.
لقـد تم إبعاد المخابرات العامة بحنكتها وقدراتها السياسـية ومرونتها وبعد نظرها 
عن إدارة ملفات سيناء لصالح جهاز أمن الدولة الذي تعود على تنفيذ التعليمات دون 
المشـاركة بجدية فـي صياغة السياسـات وتعود على الأسـاليب الفظـة والغليظة لأن 
مهمتـه تتركز في حمايـة أمن النظام والحكام ضد الشـعب المصري الثائـر أو الغاضب 
أو المعـارض بينمـا يتبلـور دور المخابـرات فـي حماية الأمـن القومي المصري للشـعب 
والبـلاد والأراضـي بمـا فيها نظـام الحكم الذي يكتسـب شـرعيته في نظـر المخابرات 
والقـوات المسـلحة مـن الرضـا الشـعبي والقبـول العـام وقـدرات النظام علـى إدارة 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والخارجية والعسـكرية بكفاءة لصالح 

الاستقرار العام بمفهومه الشامل.
هـل كل ذلك من أجل عيـون «محمود عباس» أم من أجل عيون «جورج بوش» أم من 
أجل عيون «شيمون بيريز» أصدقائنا الجدد وحلفائنا الجدد أم من أجل عيون شخص 

آخر لا نملك اسمه حتى الآن!».
ونتـرك لغـة العيـون، أو الآي آي، بالانكليزيـة، الى لغـة الأرقام وزميلنـا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي الذي قارن بين ما يحدث وبـين تبرعات الدول العربية 
لمؤسسـة كلينتون بقوله في نفس العدد: «الخبران يرسـمان صورة صادمة وفاضحة 
لواقـع دول الاعتدال العربي، فالتبرع لحماس أو لإغاثة الشـعب الفلسـطيني في غزة 
جريمة في حين أن التبرع بالملايين لمؤسسة كلينتون مباح ومستحب ومحاط بالرعاية 
والترحيب، ولسـت أشـك في أن اتحاد الأطباء العرب ولجنـة الإغاثة فيه التي يديرها 
الدكتور «جمال عبدالسـلام» لو قدما تبرعا لمؤسسـة كلينتون باعتبار أن لها أنشطتها 

الخيرية والإغاثية لتم تكريم مديرها المحبوس الآن في سجن طرة.
ولكـن الرجـل أخطأ في رصـد اتجاهات الريح ونشـط فـي جمع التبرعـات وإغاثة 

المأزومين والملهوفين في فلسطين ولبنان والصومال والسودان واليمن والبوسنة.
فقد اسـتحق الرجل أن يودع السـجن وتلفق له قضية سـاذجة اتهم فيها بأنه شكل 
«خلية» مع اثنين من الشـبان في عمر أبنائه، الفضيحة ليسـت في ذلك فقط، ولكن في 
الطريقـة التـي أذيع بها الخبر مـن وزارة الداخلية من ناحيـة لأن لجنة الإغاثة باتحاد 
الأطبـاء العـرب لا تقـدم أموالا لأحـد، ولكنهـا تقـدم علاجـات وأدوية وأجهـزة طبية 
بالدرجة الأولى وحتى إذا افترضنا جدلا أنها لحماس فكيف تصبح هذه تهمة وجريمة، 
فـي الوقـت الذي تعلن فيه مصر رسـميا عن أنها تقف على مسـافة واحـدة من مختلف 

الفصائل الفلسطينية؟!
ان مصـر بهـذا التصرف الأخرق لا تعاقـب لجنة الإغاثة ولا حمـاس، ولكنها تعاقب 

الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة».

«الدستور»: لمن تعمل مصر.. لغزة ام لإسرائيل؟
أمـا رئيـس التحريـر التنفيـذي زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور، فكان مندهشـا 
بـدوره من هكذا موقف فقال عنه في نفس العـدد: «ولماذا تصر مصر على بقاء الحصار 
الإسـرائيلي على غزة؟! وترفض وصول قوافل الإغاثة الشـعبية المصرية الى غزة، في 
الوقت الذي يتمكن فيه نشـطاء أوروبيون قادمون من قبرص من الوصول إلى القطاع 
والدخـول إليـه محملـين بالأغذية والأدويـة في محاولة كسـر الحصار الـذي تفرضه 

إسرائيل على الفلسطينيين في غزة.
وأمام الاعتراف الرسـمي المصري بأن غزة ما زالت محتلة، فلا بد من تغيير سياسة 
التعامل مع القطاع والفلسـطينيين المقيمين على أرضه، وتسـهيل وصول قوافل الإغاثة 
الـى الفلسـطينيين والعمـل على كسـر الحصـار المفروض بقـوة وغطرسـة الاحتلال، 

فالمصريون ليسـوا أقل اهتماما من الناشـطين الأوروبيين الذين 
يسـعون لكسـر الحصـار، فهل يعـي ذلك جيـدا الذيـن في قصر 

الرئاسة أو الحكومة أو أمن الدولة؟!».
لكن يوم الثلاثاء شهد مذبحة لزملائنا هؤلاء وغيرهم، تمثلت 
فـي موجة كاسـحة من الهجـوم، أطلق إشـارتها رئيـس تحرير 
«الوفـد» وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفـد زميلنـا وصديقنا 
عبـاس الطرابيلـي بقوله: «وهـؤلاء - المزايـدون - يدعون أن 
مصـر تغلـق معابرها فـي وجه الفلسـطينيين فهل هـذا حقيقي؟ 
أن آخـر مـا حدث هو أن مصـر فتحت معابرها لأيـام عديدة أمام 
الحجاج الفلسطينيين - ولكن حماس - حكام غزة الجدد - هم 
الذين منعوا شـعيرة الله وفريضته. وهؤلاء المزايدون يلعبون 
بلعبة فك الحصار، وسـفن فـك الحصار، وللأسـف هم يوهمون 
الناس بهذه الحكاية، لأنه ما من سفينة تجرؤ على أن تدخل إلى 
مياه غزة، إلا بعد موافقة إسرائيل، وبعد تفتيش كامل، واسألوا 
كل الذيـن حركـوا هذه السـفن، وكيف وقفت في عـرض البحر، 
وخارج المياه الإقليمية تنتظر التفتيش ثم الموافقة الإسرائيلية.

 ونصيحـة: لا تجعلوا مصـر تكفر بالقضية، لأنكـم لم تقدموا 
للقضية عشـر ما قدمته مصـر لها، فارحموا فلسـطين، وارحموا 

القضية، وكفى متاجرة بمعاناة شعب فلسطين».

«روز اليوسف»: تهاجم حماس وسورية
وسرعان ما اتجهت موجة الهجوم إلى جريدة «روزاليوسف» 
التي قال فيها زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس الإدارة كرم جبر: 
«حمـاس حركـت الإخـوان فـي مصـر لقيـادة تمثيليـات قوافل 
الإغاثة بهـدف إحداث فوضى على الحـدود ولفت الأنظار بعيدا 
عن القضيـة الأصلية وهـي التهدئة وإعادة تنشـيط مفاوضات 

السلام.
- دمشـق لا تريـد سـلاما علـى الجبهـة الفلسـطينية لأنه لو 
حدث ذلك فسـوف تخرج من مسـرح السـلام إلى الا بد وتذهب 
الجولان الى الا بد وتزداد الضغوط عليها في ملف لبنان ولبنان 

عند سورية أهم من الجولان.
- للأسـف الشـديد فـإن الجماعـة المحظورة تلعـب في نفس 
المخطط وهي تعلم جيدا أن ما تفعله يضر أمن واسـتقرار الوطن 
مثلمـا تعلـم حمـاس أن مـا تفعلـه يضـر أمن وسـلامة الشـعب 

الفلسطيني».
وسـانده فـي نفـس العـدد زميلنـا بــ «الأهـرام» والقيـادي 
بالحـزب الوطنـي الحاكم طـارق حسـن بقوله: «حمـاس بدعم 
مـن الإخـوان تزايـد كمـا يزايد الإخـوان علـى معانـاة المواطن 
الفلسـطيني فـي غـزة، وهـم يسـاهمون بتصرفاتهم فـي زيادة 
معاناة الفلسـطينيين، من أجل تحقيق مكاسب سياسية لحماس 
فـي الانتخابات الفلسـطينية المزمع إجراؤها في المسـتقبل، ولو 
كان فـي الإخوان ذرة صـدق لقالوا لأولادهم الذين يسـيطرون 
على غـزة لا يجوز لكم الإغتناء والتربح مـن دم الناس، حماس 

كما الإخوان من أغنياء الحصار.
ولـو كان الإخوان صادقـين لقالوا لأتباعهم فـي الأردن وبقية بلـدان جبهة المزايدة 
والمتاجرة، ارفعوا الظلم عن الفلسـطيني في بلادكم أولا، كونوا كما مصر، لا فلسـطين 

في مخيم، احفظوا كرامة الفلسطيني فردا وقضية».
وفي اليوم التالي - الأربعاء - انضم اليهم رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» زميلنا 
وصديقنا محمد الشـماع بقوله: «الشـعب المصري لم ولن يتوقف عن مساعدة الشعب 
الفلسـطيني ودعـم قضيته حتى إحلال السـلام العـادل والدائم فـي المنطقة وحصول 
الشـعب الفلسـطيني على حقوقه المشـروعة، قدم أشـاوس حماس قسـم الولاء لمحمد 
مهـدي عاكف مرشـد الجماعـة المحظورة ومـع ذلك لا أحد يعـرف الأصل مـن الفرع في 

الجماعتين، من يحرض من، من يتخذ القرار ومن يقوم بالتنفيذ!
المهم أن إثارة الفوضى هنا وهناك هدف مشترك بين الجماعتين وكل الأسلحة ممكنة 
ابتـداء من إطلاق المظاهـرات وتأليب بدو سـيناء وإثارة الزوابع في مجلس الشـعب 
والضرب في أي اتجاه، ولهذا تتابعت الاسـتجوابات للحكومة حول قضايا بعيدة عن 

مشكلة غزة، ولكنها تستهدف الحكومة وزعزعتها».

معارك بين الصحافيين حول المهنية والغوغاء
وإلى معارك الصحافيين حيث قام صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح في «البديل» 
يوم الأربعاء بشن هجوم مفاجىء ضد زميلنا سمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» 
السـابق، بسـبب ما كتبه في عمـوده اليومي - خطـوط فاصلة - فقال عنـه: «كل عام 
يذهب الأسـتاذ سـمير رجب الى الأراضي المقدسـة ويـؤدي فريضة الحج ويرسـل من 
مكـة والمدينـة مقالات في غاية الصـدق والإخلاص والإبداع تؤكـد الازدواج الأزلي في 

الشخصية المصرية.
يقول الاستاذ الحاج سمير رجب إن الصراع على المناصب والسلطات ليس من شأن 
المؤمن الحقيقي الذي ينبغي أن يرضى بالنصيب الذي قسمه الله له لأن الدنيا بأكملها 
زائلة، ومناصبها زائلة، وأموالها زائلة، وسـلطتها زائلـة وجبروتها زائل ولا يبقى في 
النهاية سـوى وجه الله، الحاج سـمير الـذي قضى حياته بأكملها فـي عبادة المناصب 
والسـلطات ومـدح الرئيـس والحكومة والحاشـية يتحـدث الآن عن الزهـد والقناعة 

والترفع عن الدنايا!».
تاني؟ الرئيس مبارك تاني؟ وما دخل بارك الله لنا فيه بذلك؟!

أمـا زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيـين مكرم محمد أحمـد، فقد نشـرت له مجلة 
«المصـور» حديثا أجـراه معه زميلنا عزت بدوي قال فيه عـن الانتقادات التي تعرضت 
لهـا الصحف في معالجاتها لقضية مقتل الشـابتين هبـة ونادين: «- عبرت عن غضبي 
الشـديد مما نشر وعبرت أيضا عن تعاطفي مع هذه الأسـرة، وأذهلتني كمية الأخطاء 
الفادحـة فـي الأخبار عـن هذه الجريمـة، وكنت أنـوي أن أجمع كل محـرري الحوادث 
الذين قاموا بتغطية هذه الحادثة للاستماع الى شهاداتهم، لكن لم يجر جورنال واحد 
تحقيقـا عن كيفيـة وقوع هذا الخطأ من جانبهم، وكنت اتصـور أنه على الأقل أن نجمع 
هؤلاء المحررين في جلسـة مغلقة ونعرف منهم لماذا نشـروا هـذه المعلومات، فقد تعود 
الـى أن مصـادر أخبارهم «هي مجـرد تحريات مباحث» غير مدققـة حتى نعرف طبيعة 
العلاقـة ما بـين الصحافـي والتحريات وكيـف يمكن الاطمئنـان لها، فهـذه القضية لم 
تدرس داخل الصحف على الرغم من خطورتها، كل ما حدث ان البعض اعتقد أن مجرد 
نشـر أسـف فيه إبراء لذمتـه لكن الأسـف لا يكفي فلا بـد أن ندرس ما حدث ونسـتمع 
لشـهادات محرري الحوادث، ونعرف لماذا لم تفطن أقسـام المراجعة لما حدث وأين دور 

الإدارة القانونية بهذه الصحف؟
- هنـاك 42 قضيـة أحالهـا النائـب العام الـى نقابـة الصحافيين لكي تقـوم النقابة 
بالوصول الى قرار التأديب فيما يتعلق بها أو الوصول الى القرار بالتصالح، وإذا رأت 
أنهـا لا تسـتطيع أن تصـل الى حكم فيها فتردهـا الى النائب العام، وقـد تم الانتهاء في 
الشـؤون القانونية مـن فحص 20 قضية منها حتى الآن، ولأول مـرة في تاريخ النقابة 
يحـال 20 صحافيا الـى التحقيق معهم أمام لجنة التحقيـق التأديبية التي تضم عضوا 

مستشارا في مجلس الدولة، ونحن في انتظار قرارات اللجنة التأديبية.
وبمـا أننـا سـوف نحتكم إلـى القانـون فلدينا حاليـا مستشـار قانوني علـى أعلى 
مسـتوى وهذا لم يكن متوفرا من قبل، والمستشـار القانوني الحالي للنقابة كان يشغل 
منصـب نائب لرئيس محكمة النقض السـابق يقوم بدراسـة القضيـة لتطبيق الميثاق 

على الجميع».

«روزاليوسف» تهاجم 
حملات «صوت الأمة» ضد الكنيسة

ولو اتجهنا الى جريدة «روزاليوسـف» يوم الأحد، سنجد صديقنا والكاتب القبطي 
وعضو المجلس الأعلي للسياسـات التابع لأمانة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم، 
هانـي لبيـب، يهاجم جريدة «صوت الأمة» ويتهمها بشـن حملات دائمة ضد الكنيسـة 
بقوله عنها: «لا أسـتطيع أن أتفهم أو أبرر ما تقوم به جريدة «صوت الأمة» من الهجوم 
المسـتمر بهـذا الشـكل على الكنيسـة بـدون أن يكـون هناك مانـع وطنـي أولا وتدقيق 
للمعلومـات ثانيـا: خاصـة أن هنـاك العديد مـن الموضوعـات التي لا يمكـن أن تحدث 
من الأصل بالشـكل المنشـور لما تحمله من سـذاجة لا يمكن أن يقوم رجل دين مسـيحي 
بالوقـوع فيهـا، وهـو مـا يدل علـى أن من كتـب تلـك التحقيقات إمـا لا يعلـم جيدا عن 
الكنيسـة القبطية وآليات عملها بحسـن نية، أو يعرف المعلومات جيـدا ولكن يوظفها 
ويعيد صياغتها بسـوء نيـة، وأن كنت شـخصيا أميل الى التفسـير الأول، لمنطق عدم 
المعرفـة فـي التناول مـن الأصل ولكن لا يكون كلامـا في الهواء الطلق فسـوف أتناول، 
نموذجين من العدد السـابق أولهمـا الترويج الى أن الأنبا بيشـوي أو غيره يقوضون 
المسـيحية من أجل النهوض باليهودية، وثانيهما أن الأنبا بيشـوي وبعض الأسـاقفة 
يـرون أن تحـول الأرثوذكس الى الإسـلام أهون مـن أن يتحول لطائفة أخـرى، وذلك 
لأنـه لا يمكن أن يقع رجل دين مسـيحي في مـأزق الترويج للصهيونية لأنها ببسـاطة 
شـديدة ضد التعاليم الأساسـية للكنيسـة خاصة فيما يخص السـيد المسـيح، أما عن 
مسألة التحولات من طائفة لأخرى، فصاحب هذا الرأي من أصحاب الخيالات المريضة 
غيـر المنطقيـة، ولا يعني اختلافي مع بعض تصرفات الأنبا بيشـوي أو غيره من رجال 

الكنيسة أن نقبل «الخزعبلات» على اعتبار أنها حقيقة مطلقة، غير قابلة النقاش».

هجاء للحكومة ووزرائها شعرا
وإلى حكومة ما أشبه وشعبيتها الكاسحة التي رفعت الشعب المصري كله للالتفاف 

حولهـا وهو ما أجـاد التعبير عنه زميلنا الرسـام المتميز بـ»الوفد» عمرو عكاشـة يوم 
الاثنـين - وكان عنوانـه - تجديد الثقة فـي حكومة نظيف - والرسـم لمواطن مصري 
شـبه عـار من الثيـاب وحافـي القدمين يجـري مذعـورا ويجـري وراءه وهـو في قمة 
السـعادة للقبض عليه وهو يشـمر عن أكمامه رئيس الوزراء أحمـد نظيف ويقول له: 

- تعلالي بقى يا حلو.
وقـد اسـرع بمسـاندته كالعـادة زميلنا وصديقنـا النابه طـارق يوسـف، بقصيدة 

عنوانها - الحكاية - أغلبية قال فيها:
الحكاية أغلبية

والحكومة مهلبية
والمصالح في العلالي

لبسونا الجلابية
ما احنا طيشة يا عم فتحي

والغلابة ملوا مدحي
في الحكومة وفي الموقر

مشتاقين حبة لردحي
لجل ما أدعي عن القرابة

تبقى قد الدم الكآبة
بين نظيف مع عم فتحي

ويبقى دا ذنب الغلابة».
وبمناسـبة الغلابة، بادر الشـاعر الجميل علي سـلامة بدعم طارق فـي نفس اليوم 

بقصيدة في «المصري اليوم» - قال فيها:
اللي رد عليك ده يا فندم
يبقى الواد ابني مسرور

هو يا فندم
اللي يوم ما سعادتك اتنقلت

للبيت الكبير
كان يادوب ابن سبع شهور

كبر الخلبوص
خلص هندسة اتصالات

وبيشتغل في مصنع المكرونة
قسم لسان العصفور

كان نفسي يبقى وزير
بس أهي كلها شوربة سعادتك

كبر الخلبوص
والأيام بتجري يا فندم

والدنيا بتلف وبتدور
بس إحنا مع بعض والبركة في الدستور

أنا ما عنديش أي مشكلة يا فندم
مع وصل النور

المنطقة مفيهاش كهربا أساسا
والنبي ما تشغل بالك".

الأقباط واهتمام «وطني» بالمناسبات الاسلامية
وإلى أشقائنا الأقباط، حيث أعادنا زميلنا في جريدة "وطني" أحمد حياتي إلى أيام 
خالد الذكر، في موضوع عنوانه - مشوار وطني في نصف قرن، أبواب غابت عن وطن 
- قال فيه: "إن جميع المناسـبات الدينية الإسـلامية كانت تحتل مسـاحات كبيرة على 
صفحات "وطني" لأحاديث كبار الشـيوخ ورجال الدين وعلماء الأزهر: "وطني" كانت 
تسـتضيف كبار رجال الدين الإسـلامي على صفحاتها بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) 
1965 نشـر المقـال الافتتاحي علـى ثلاثة أعمـدة بالصفحـة الأولى بالجريـدة لفضيلة 
الأسـتاذ الكبير الشـيخ أحمد حسـن الباقوري رئيس جامعة الأزهـر تحت عنوان "في 

مولد المسيح ورسول السلام".
وتزامـن نشـر هـذا المقـال مـع أول رمضـان عـام 1384، وفي ذكـرى المولـد النبوي 

الشريف.
كان د. أحمد عبد المنعم البهي حريصا على نشـر مقالاته وأبحاثه في هذه المناسـبة 
تحت عنوان "في ذكرى المولد النبوي الشـريف" أبرز هذه المقالات ما نشـر في 11 تموز 

(يوليو) 1965 تحت عنوان ماذا يريد أعداء الإسلام من أباطيلهم.
وفي 26 حزيران (يونيو) 1960 نشـر د. أحمد عبدالمنعـم البهي موضوعا بالصفحة 
الخامسـة علـى ثمانيـة أعمـدة بعنوان "هجـرة محمـد كانت أعظـم حادث فـي تاريخ 
الإسـلام"، وفـي نفـس الصفحة نشـر مقـال للأسـتاذ فوزي أنـدراوس تحـت عنوان: 

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
في 24 نيسـان (أبريل) 1964 نشـر د. أحمد عبدالمنعم مقالا تحـت عنوان "في ذكرى 
الهجرة النبوية الشـريفة"، وقد حرصت "وطني" على تغطية الاحتفالات والمناسـبات 
الدينية الإسـلامية في شـهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، كما حرصت على نشـر 
الأبـواب الثابتة لكتابها المتميزين بالإضافة إلى تغطيـة الاحتفالات المختلفة في العالم 

الإسلامي".
- اييـه، اييه، أيـام جميلة، وذكرياتها معطرة بالروح الوطنية بيننا وبين أشـقائنا 
الأقبـاط، أرثوذكـس وكاثوليك وانجيليين، وبروتسـتانت وغيرهم، حيث يسـتعدون 
للاحتفال، بعيد الميلاد الذي قال عنه في نفس العدد الأب يوسف المصري راعي كنيسة 
سـان انطوان في باكوس بالإسـكندرية: "إنها قصة الحب العجيب الذي بدأ في مغارة 

بيت لحم بتجسد ابن الرب، وكمل في أورشليم على عود الصليب بموته وقيامته.
ترى هل يكتشف جيل الألفية الثالثة لدى سماعهم أجراس الميلاد وترانيمه الشجية 
نـداء هذا الصوت الخفـي الخالد؟ نداء هذا العالم الجديد الـذي صار فيه الإله العظيم 

أخا لنا ورفيقنا في الطريق، وجعلنا نلتقي به في علاقتنا الأخوية الجديدة؟
عزيزي، ضع يدك في أيادي "ذوي الإرادة الصالحة" ليحل السلام والمحبة في قلوب 

جميع الناس".
وتهانينـا القلبية لأشـقائنا المسـيحيين العـرب بعيدهم، أعاده الله علينا، مسـلمين 

ومسيحيين من بني العروبة باليمن والخير والبركات.
ولا يفوتنـا أن نلفـت نظرهـم الـى تحذيـر البابا شـنودة الثالـث بطريـرك الأقباط 
الأرثوذكس، الذين يحتفلون بعيد الميلاد، في السـابع من شـهر يناير - كانون الثاني 
- فـي لقائه الأسـبوعي مع الحاضرين وإجاباته على أسـئلتهم، فقد تلقى سـؤالا، عن 
ظاهـرة تلقي بعـض الكهنة الاعترافات بواسـطة التليفون، وقـال ردا عليه - نقلا عن 
زميلنا سامح حنين بجريدة "البديل" - أمس - الاعتراف سر مقدس ولو تم أخذه بهذه 
الطريقـة لن يكون سـرا، والتليفون ممكن يكون متراقب وأخطـاؤك اللي انت بتعترف 
بهـا للكاهن، هتوصل لأمن الدولة". هـذا ومن المعروف عن البابا أنه ابن بلد وابن نكتة 

أيضا.

حسين فهمي فكر في ضرب بوش بحذائه ومحمد هنيدي يؤيد الزيدي.. البابا يحذر الأقباط من «الاعترافات» في التليفون خوفا من معرفة أمن الدولة 

هجمات ضد منع النظام المساعدات عن غزة.. وحملات ضد الإخوان وسورية وحماس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس والمؤتمر الصحافي الذي عقده عباس، وأكد فيه على اســتمرار الجهود المصرية للمصالحــة بين فتح وحماس، واجتماع الرئيس مع 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية والمؤتمر الصحافي لها مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووساطة مصر لاستمرار التهدئة في قطاع غزة، ومعارضة 
إجراءات إســرائيل في حصارها، وتجويع شــعبها وطلب مبارك من الحكومة التقدم بمشروع قانون لمجلس الشــعب لمد العمل بنظام المنطقة الحرة 
في مدينة بورســعيد لمدة ثلاث ســنوات أخرى، بعد أن تقرر إنهاؤه في الأول من الشــهر القادم، وزيارة جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب 
الوطني الحاكم ومعه عدد من الوزراء مؤتمراً جماهيرياً في قرية إبشــواي بمحافظة المنيا، في إطار مشــروع تطوير الألف قرية الأكثر فقرا، وموجة 
برد شــديدة، وعاصفة ترابية، وأعياد الميلاد لأشقائنا المسيحيين غير الأرثوذكس، واستدعاء وزارة الخارجية السفير السوري في القاهرة يوسف 
أحمد وتقديم احتجاج له على المظاهرات التي قامت في دمشــق أمام الســفارة المصرية ونددت بموقف مصر من حصار غزة وتهاجم الرئيس مبارك 
والتي وصفتها الحكومة بالمظاهرات الغوغائية واتهمت الســلطات الســورية بتدبيرها، وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار 
وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال بنقل مباني جامعة الاســكندرية الى منطقة ابيس واعتباره مخالفاً للدســتور، وإهداراً لقيمة تاريخية، وكان 
عــدد من أســاتذة الجامعة قد رفعوا دعوى ضد الوزير، وثارت شــبهات قوية حول بيــع أراضي كليات الجامعة وبعضها علــى الكورنيش، وكذلك 
مستشــفى الشــاطبي، لرجال أعمال معينين، ونشرت الصحف عن ملامح المشــروع الجديد لإنشاء هيئة مســتقلة للتأمينات تتولى إدارة صندوق 
المعاشــات ويعين رئيس الجمهورية رئيســها لا وزير المالية لنفي شــائعة اســتيلاء الوزارة على أموالها، وزيارة مبارك الى ليبيا والاتفاق على تقوية 
الاســتثمارات الليبية في مصر، واعتصامات وتجمعات احتجاج عديدة في أماكن كثيرة، بسبب أوضاع الوظيفة - والعمل، وحكم محكمة جنايات 
الإسكندرية بسجن المدرس هيثم نبيل عبدالحميد ست سنوات لضربه التلميذ إسلام عمرو بدر في الفصل مما أدى لوفاته ومطالبة الحكم بإصلاح 
العملية التعليمية المتدهورة، واحتجاج أعضاء حركة غاضبون وتقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية لســماحها بإقامة مولد أبو حصيرة 
رغم وجود حكم قضائي عام 2001 بمنعه، ونفي وزارة الري ما نشرته «الوفد» عن تعرض جسم السد العالي لتشققات وتسرب المياه، واهتزازات، 
بســبب فســاد في صفقة تغيير التوربينات، وندخل مباشرة الى تقرير اليوم لأحاول التخلص من أكبر قدر من القضايا الراكدة التي تكاثرت بسبب 

الإجابات.
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آفي رتسون
■ مجنون فقط يأمر اليوم قوات مشاة 
بدخـول غزة. يجدر بنا أن نصدق الناطق 
بلسان حماس بصفته هذه، من بيت لاهيا 
وجباليـا وحتـى دمشـق. مـن شـأن هذه 
ان تكـون مقبـرة كبيـرة لجنـود الجيـش 
الاسـرائيلي. النظامـي والاحتيـاط. ولمـا 
لـم يعـد اليـوم معنـى للعـودة للشـكوى 
الهـروب السـخيف مـن  والتباكـي علـى 
محـور فيلادلفيـا، ولمـا كانـت صواريـخ 
القسـام عادت لان تكون السلاح البسيط 
وزهيد الثمن الذي يغطي كل منطقة النقب 
الغربـي، فـلا مفر مـن العودة الـى طريقة 

الاحباطات المركزة. 
صحيح أن هذه ليست الطريقة المثالية، 
ولا يضمـن أحـد بـان توقف نار القسـام، 
ولكننا ملزمون بان نعطيها فرصة اخرى، 
الى جانـب العقوبـات الاقتصادية من كل 
الانـواع الممكنـة. البديـل هو قتـال بدائي 
في منطقة مبنية مناسبة للعهود التي كان 
فيها كل الشـعب موحدا حـول اعمال الرد 

البطولية.
اليـوم القتال فـي منطقة مبنيـة عندما 
يكـون الهـدف فـي ميـدان القتـال ليـس 
خندقا اردنيـا او موقعا سـورياً، بل آلاف 
الاطفـال المسـلحين بالحجـارة والعصـي 
ليحموا الخط الثاني من ابائهم واخوانهم 
الذين دون أي وازع ضمير سيضحون في 
المرحلـة الاولـى باطفالهم امـام كاميرا الـ 
بي.بي.سـي والـ سـي.ان.ان وفـور ذلك 
يموتـون هـم ايضـا، هـو قتال ليـس فقط 

غبيا بل وعدمي. 
مبارك والاسـد الصغير والملك عبدالله 
يمكنهـم أن يسـمحوا لانفسـهم بتصفيـة 
آلاف المعارضين لانظمتهم. حياة الانسان 
بالنسـبة لجـزء كبيـر مـن الفلسـطينيين 
هـي لعبـة اطفـال. ولـد آخـر، شـيخ اقل، 
معلـش. اما نحن فلن نصمـت امام خدش 

جندي اسـرائيلي يدخل الى بيت حانون 
متأخـرا  هـذا  بـات  لقـد  الشـجاعية.  او 
جـدا ومن الواجـب الاعتـراف بذلك. فقط 
لصـورة  الفرصـة  الفلسـطينيين  اعطـوا 
طفـل أبوه وأمـه يلقيان به تحـت جنازير 
الدبابـة الصهيونية او صـورة يهجم فيها 
جنـدي من جولاني بالسـلاح على شـابة 
بريئة. من سـيصمد امام ذلك؟ أهو رئيس 
الاركان غابي اشكنازي الذي يبدي بوادر 
أوليـة لمن ليس فقط رجل عسـكري ملتزم 
بـل وايضـا سياسـي مـن مدرسـة عمري 
شـارون، رؤوفـين ادلـر، ايـال اراد وعدد 
آخر مـن الراشـدين المتميزين مـن مزرعة 

هشكميم. 
لغـزة محظـور ولا معنـى فـي الدخول 
فقط بسـبب الخسـائر المتوقعة لجنودنا، 
إذ أن الدخول الى مخيمات اللاجئين هناك 
لا يشـبه الدخـول الـى جنـين أو نابلـس. 
اطفـال  لعبـة  سـتكون  الحسـاب  حملـة 
مقابـل مخيمـات اللاجئـين فـي القطـاع. 
ولكـن لنار القسـام يوجد عنـوان واضح 
واحـد. قـادة حمـاس ودائـرة القيـادات 

التـي تدعم وتسـند هنيـة وعصابته. هنا 
لا ان يـدور الحديـث عن رؤسـاء دولة أو 
زعماء محددين من محبي السـلام بل عن 
ارهابيين وحشيين لا يميزون بين الجندي 

والمدني. 
يدفعـوا  أن  يجـب  الذيـن  هـم  هـؤلاء 
بحياتهـم ثمـن حقيقـة انـه منـذ ثمانـي 
سـنوات لم تعد حيـاة آلالاف من مواطني 
الفاشسـتي  اليمـين  حيـاة.  اسـرائيل 
واليسـار المتطرف اللا سـامي فـي العالم 
مـن  كهـذه  اعمـالا  ايضـا  سـيعارضون 
هـذا  المركـزة؟  والتصفيـات  الحصـار 
مفاجـىء حقـا. فبيننـا ايضـا يوجـد مـن 
يطالبون بالحديث مع الحيوان البشـري 
هنيـة. فضلا عن ذلـك – فليعارضوا. طالما 
أنه لم يخدش أي جندي اسـرائيلي، فانه 
بالنسبة للاغلبية الساحقة وسوية العقل 
من مواطني اسـرائيل والزعماء النزيهين 
والكثيريـن فـي العالم لا ينبغـي أن تكون 
مشكلة مع مثل هذا النوع من القتال الفهيم 

والسليم.                                                        
معاريف 2008/12/23

صحف عبرية

جلعاد شارون٭ 
■ ليـس لطيفـا مهاجمـة شـخص مـا 
لـم يعد فـي واقع الامـر ذا صلـة، ولكن لا 
حدود لسـخرية اولمرت، وهذا يستوجب 

الموقف. 
ما هذه الرحلة الـى تركيا والمحاولات 
المثيرة للشفقة لتحقيق اتفاق مع سورية 
بالقـوة؟ فالاتفـاق لـن ينجـم عـن ذلك، 
ولكن تقييد من سيحل محله. هذا بالذات 

سينجح في فعله.
هضبـة  بتسـليم  التعهـد  بموافقتـه 
الجـولان يضع خـط بدايـة للمفاوضات 
المسـتقبلية، واذا لم يكـن رئيس الوزراء 
القادم مسـتعدا لمثل هذه الشـروط، فانه 
ان  إذ  كرافـض  العالـم  كل  فـي  سـيعلن 
رئيس وزراء في اسرائيل سبق أن وافق 
عليها. لا يمكن التوقع حتى من اصدقائنا 
في العالم ان يكونوا اسرائيليين وطنيين 

اكثر من رئيس الوزراء بنفسه.
وبشـكل عـام، عليـه أن يوقـف هـذا 
التضليـل. اذا كان الجمهـور يريد، مثلما 
اولمرت يريـد، التخلي عن الحرم والبلدة 
فلسـطينيين  لاجئـين  ادخـال  القديمـة، 
خطـوط  الـى  العـودة  اسـرائيل،  الـى 
الجـولان  هضبـة  عـن  والتنـازل   1967
«مجموعة السـلام الآن». ولكن الجمهور 
لا يؤيد السلام الان. فهؤلاء هم اقلية، في 
الهوامـش. ولما كانت مواقـف اولمرت هي 
بالضبـط مواقف هذه المنظمـة الصغيرة 
والمتطرفـة، فـان النزاهـة، هـذا اذا كانت 
هذه لديه، يجب ان تلزمه بابقاء المفاتيح 
والانضمـام الى السـلام الآن. مـن هناك 
يمكنه أن يحاول اقناع الجمهور ويسـعى 

الى أن ينتخب على ما يؤمن به حقا. 
اولمرت يعرف بالضبط كيف سـيذكره 
النـاس.  اليـه  ينظـر  وكيـف  النـاس، 
المحاولات اليائسـة للفرار من شؤم القدر 

تدفعـه لان يحاول بالقـوة تحقيق انجاز 
ما حتى ولـو كان مهزوزا. ويمكن لهذا أن 
يكون أمرا يمس شـغاف القلب، لولا كان 
يورط اسـرائيل، يسـتدعي ضغطا دوليا 
ويخلق توقعـات لدى جيراننـا، لا يمكن 

لاي حكومة مسؤولة ان تحققها. 
خطـوة اولمرت مع السـوريين ليسـت 
مشـروعة. فليس لها تأييـد بين الجمهور 
وليـس لهـا تأييـد فـي الكنيسـت. ليس 
السـاحة  منطقيـا ان يكـون مـن ركلتـه 
السياسـية الـى الخـارج يقـود خطـوة 
تحتـاج اجماعا وطنيا واسـعا في الوقت 
الـذي تعلـو فيـه عناويـن خطتـه علـى 
الشاشـة وبعد ثوان قليلة سيبدأ برنامج 

لشخص آخر. 
صحيـح ان فـي البـلاد لا احـد يأخـذ 
بجديـة هـذه المحـاولات وهـي الموضوع 
السـادس – السـابع في الاخبـار، ولكن 

الضرر هو ضرر.
وكالمعتـاد، يمكـن الاعتمـاد فقط على 
جيراننـا لان يقومـوا من أجلنـا بالعمل. 
فمثلمـا لم يرغـب عرفات فـي أن يأخذ ما 

عـرض عليـه بـاراك – كل شـيء – هكذا 
ايضا الاسد، الذي سبق أن تلقى في واقع 
الامر ما اراد – الخروج من العزلة الدولية 

المنال.  بانه صعب  الان  – يتظاهر 
فهـو يريـد ان ينتظـر الانتخابات في 
اسـرايل، يريـد أن يرى كيف سـتتصرف 
الادارة الجديـدة فـي الولايـات المتحدة، 
هـو لا يسـارع، ولايتـه حسـب تقديره لا 
تنتهي مع ولايـة اولمرت، ولعله يمكنه أن 
يتقرب الـى الولايات المتحدة حتى بدون 

اتفاق مع اسرائيل.
إذ لا يهمـه حقا السـلام مع اسـرائيل، 
بل ما يهمه هو هضبة الجولان. احلامهما 
يريـد  الاول  والاسـد.  اولمـرت  مختلفـة، 
صـورة واحـدة جيـدة وهـو فـي عنـاق 
وسعادة مع بشـار، صورة تشطب ولاية 
مخجلـة. امـا الآخـر بالاجمـال يريـد أن 
يبقـى مع طائفتـه العلويـة الصغيرة في 

رأس دكتاتورية الاقلية في سورية. 

٭ نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/12/23

اولمرت والأسد.. أحلام مختلفة
بني حيفتس

■ سـلا حاجـة للسـفر بعيـدا للوصـول الـى دولـة اخـرى. 
خمـس دقائق فقـط عن كفار سـابا. هـذه الكلمـات كتبت خلال 
فتـرة الخدمـة الاحتياطية فـي منطقـة قلقيلية. قضـاء الخدمة 
الاحتياطية في المناطق هو بالنسـبة لي مسـألة عادية- في كل 
عام ومنذ سـنوات طوال- ومعاناة الفلسطينيين لم تكن غريبة 
علي . ولكن في هذه المرة وجدت نفسي امام واقع جديد ومثقل، 

كل ذلك بفضل الجدار الفاصل.
الدولـة كرسـت امـوالا كثيـرة لبناء الجـدران ومنـع دخول 
الفلسـطينيين الى الخط الاخضر، وهذه مسألة يمكن الترحيب 
بها فقط. ولكـن اضافة الى وضع العراقيل والمعيقات (الجدار)، 
تم تضمين (اي في الجانب الاسرائيلي من الجدار) المستوطنات 
في اطاره، وهكذا اصبحت مدينة فلسـطينية كاملة في سجن- 
قلقيليـة- بـين الجدران المحيطـة بها. من لم ير ومـن لم يتجول 
علـى طول الجـدار لن يفهم مـا اقوله. قلقيلية القريـة حبلة (60 
الف نسـمة) حتى لا «يشعر» سـكان الفي منشيه (6500 نسمة) 
انهـم يعيشـون في المناطـق. حتى يتوجه سـكان الفي منشـيه 
للعمل صباحا غير مضطرين لاجتياز الحاجز وحتى لا يشـعروا 
«بانهـم يمـرون بمعبـر الخط الاخضـر» وضـع هـذا التصميم. 
الوصـول الى الحبلة القريبة، يسـتوجب سـفر سـكان قلقيلية 
عبر نفق «للفلسطينيين فقط». اما ان ارادوا الوصول الى اماكن 

اخرى في الضفة؟ فعليهم الوقوف امام الحاجز.
السـخافة غير المنطقية في منطقة قلقيلية تتقزم بالمقارنة مع 
سخافة وضع التجمع السكاني المجاور لها واسمه رأس الطيرة. 
رأس الطيـرة هذا ضمن داخل الخط الاخضر الذي يحيط بالفي 
منشـيه. الجدار يتسـبب بعزل الاطفال عن مدارسهم الموجودة 
وراء الجـدار فـي قريـة رأس عطيـة، وعـزل قريـة بأكملهـا عن 
محيطهـا. فقـط بفضل محكمة العـدل العليا يمكن لسـكان رأس 
الطيـرة ان يجتـازوا بوابة «نسـيج الحياة» طوال اثني عشـر 
سـاعة في اليوم. مـا الذي يفكر به الاطفال وهـم متوجهون الى 
مدارسـهم عندما يقوم الجنود بتفتيشـهم؟ الا نتسبب من خلال 
ذلـك تأليب جيـل بأكمله مـن الكارهين والانتحاريـين المحتملين 
ضدنا؟ ولماذا كانت هناك حاجة لتمزيق قرية بأكملها وانتزاعها 
من نسـيج حياتها الطبيعي؟ الجـواب واضح- كل ذلك من اجل 
سـكان مستوطنة الفي منشيه الذين يشعرون .... انهم في كفار 

سابا.
الجـدار الفاصـل، اقيـم على المسـار الـذي عزل فلسـطينيين 

كثيرين عـن اراضيهم التي يحق لهم ان يدخلـوا اليها فقط عبر 
بوابـات «نسـيج الحياة». هـذا كلام يـروق للسـامعين للوهلة 
الاولى، ولكن قسـما من هذه البوابـات المذكورة مفتوح (بفضل 
محكمـة العـدل العليـا) فقط لبضع سـاعات في اليـوم. تخيلوا 
بينكم وبين انفسـكم المزارع الذي يتوجـه لفلاحة ارضه، ولكن 
لا يمكنـه ان يعـود الى منزلـه، لانه مضطر لاصـلاح انبوب ماء 
انفجر او ترميم اي شـيء قد اعطـب، او يتوجب عليه ان يرش 
المبيـدات هكذا في سـاعات المسـاء. ليـس بامكانـه ان يفعل كل 
هذه الامـور. من اللحظة التي يعود فيها المـزارع في الوقت غير 
المناسـب ويدخـل البوابـة عائـدا للجانـب الفلسـطيني يصبح 
مشبوها ومتهما بانه متواجد بصورة غير قانونية. وفي احسن 

الاحوال يتوقع ان ينتزع منه تصريح المرور الذي يمتلكه.
اليكـم سـخافة غيـر منطقيـة اخـرى: تحديـدا فـي النقطـة 
الاكثر اشـكالية في الجدار حاجز الخروج الرئيسـي لاسـرائيل 
علـى طريـق رقـم 55 باتجاه كفـار سـابا. الحاجز، من الشـرق 
للغرب، مخصص لاتاحة المجال لمرور الاسـرائيليين ومنع مرور 
الفلسطينيين لاسرائيل وبالاسـاس لمنع دخول الاشخاص غير 

المصرح لهم والاسلحة والسيارات المفخخة.
ولكـن حتى يشـعر المسـتوطنون انهم يعيشـون في وسـط 
البـلاد، التعليمـات التـي صـدرت للجيـش الذي يشـرف على 
الحاجـز تنص على عـدم التسـبب بانسـدادات مرورية طويلة 
جـدا عنـد المخرج من المناطق لاسـرائيل ( خمـس دقائق انتظار 
في الحـد الاقص) ، ومن اجل تقصير الانسـداد يسـمح بل ومن 
المرغـوب محاولـة التقليـل مـن التفتيـش للسـيارات. معنـى 
ذلـك: احتماليـة اكبـر لتهريـب السـلاح والسـيارات المفخخـة 
لاسـرائيل، واحتمالية اكبـر لتهريب اللحـوم والبيض وغيرها 
مـن المنتوجات. وكل ذلـك حتى لا يتأخر المسـتوطنون وهم في 
طريقهم الـى العمل او عائدين الى منازلهم. وماذا سـيحدث ان 
جـرت عملية تخريبية؟ المسـتوطنون الذين يتسـببون في هذا 

الوضع، سيسعون ويطالبون بالانتقام بالتأكيد.
لا شـك ان الجدار الفاصل يبرر وجوده مـن الناحية الامنية. 
النتائـج، المتمثلـة بالتخفيـض الملمـوس للاعمـال الارهابيـة، 
تتحـدث عـن نفسـها. ولكـن مـن المهـم ان نفهـم ونـدرك الثمن 
الاخلاقـي والاجتماعـي والقيمي الذي ندفعـه مقابل موقفنا من 
الفلسـطينيين ومعاملتنا لهم. نحن نكسـب على المـدى القصير 
عـددا اقـل مـن العمليـات ولكن علـى المـدى البعيد نربـي جيلا 
يواصل كراهيتنا والاشد من ذلك نقوم بافساد ابنائنا اجتماعيا 

واخلاقيا.

هآرتس  2008/12/23

جدار العزل و.. الكراهية
الامريكـي  الطيـران  سـلطة  قـرار   ■
FAA ، بتخفيـض ترتيـب أمـام الطيـران 

يكـون  أن  ينبغـي  كان  مـا  الاسـرائيلي، 
مفاجئـا. فهـو يكـرر كلمـة كلمـة تقريبـا 
تقرير لجنة لبيـدوت الذي رفع الى وزير 

المواصلات قبل أكثر من سنة.
 ،FAA  والاخطـر مـن ذلـك هـو أن الــ
بقرارها تشـير الى ذات نقاط الخلل التي 
اشـارت اليهـا لجنـة لبيـدوت لاول مـرة 
منـذ العـام 1993 (الحكومـة لـم تصادق 
في حينـه علـى التمويل الـلازم لتطبيق 
التوصيات)، والتي اشير اليها بالتفصيل 
في تقرير الرقابـة على الحوادث الجوية 
من المراقـب الداخلي لـوزارة المواصلات 

في العام 2000. 
وزيـر المواصـلات فـي حينـه، أمنون 
ليبكـن شـاحك لـم يعمـل علـى اصـلاح 

الخلل. 
مـن  ابتـداء  المواصـلات،  وزراء  كل 
بشـاؤول  وانتهـاء  كيسـار  اسـرائيل 
الطيـران  مديريـة  مـع  تعاملـوا  موفـاز 
المدنية وسـلطة المطارات كأسـاس مريح 
للتعيينات السياسـية، وتركـوا الاهمال 
الاجرامي يستمر. كلهم سمعوا تحذيرات 
المهنيين من اهمال مديرية الطيران المدني 
وعدم النجاعة في تحويلها سلطة كثيرة 
ومـن  القـوة  عديمـة  ولكـن  الميزانيـات 

المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
 لا يـدور الحديث عن مخاطرة نظرية. 
لجنة لبيدوت تشـكلت في اعقاب حادثة 
منعت في اللحظة الاخيـرة، اصطدم بين 
طائرة العـال وبين طائـرة ايبيريا. وفي 
اعقاب تقرير محقق الحوادث الذي اشار 
الى قصورات خطيرة في برج الرقابة في 
مطار بن غوريون، ونتائـج اللجنة التي 
بحثـت في سـقوط طائرة العـال في حي 

سكني في امستردام. 
«اشـارت النتائـج الى تدهـور زاحف 
لعشـرات السـنين»، قال اللـواء احتياط 
عامـوس لبيـدوت لـدى رفعـه التقريـر، 

وموفـاز سـارع الـى الاعـلان «نحـن في 
وضع طوارئ فـي كل ما يتعلق بالطيران 
في اسرائيل». وكان يمكن أن نتوقع ممن 
اختار كلمـات حادة بهذا القـدر ان يحث 
ايضا العمل الاصلاحي، ولكن موفاز غير 
الرأس فقط – عين العميد احتياط غيورا 
روم فـي منصـب مديـر سـلطة الطيـران 
المدنـي، ولـم يطبـق ايـا مـن توصيـات 

اللجنة. 
منذ العام 2001 رفع خبراء من المنظمة 
الدوليـة للطيـران المدنـي تقريـرا قضى 
ضمن امـور اخـرى بانه ينقـص مديرية 
الطيـران فـي اسـرائيل معـدات وقـوى 
بشرية خبيرة (ولا سيما مهندسي رقابة 
واشراف)، لانها تسـتخف بالرقابة على 
طائرات المدراء والناقلات الجوية وليس 
لديها منظومة ترخيص شـاملة لمشـغلي 
الادوات الطائـرة. وزيـر المواصـلات في 

حينه افرايم سنيه سحب التقرير.
منذئذ تشـكلت لجنة لبيدوت الثانية، 
وبعد ان رفعت توصياتها واستنتاجاتها، 
وقعت عدة حوادث اخرى. الاخطر بينها 
و»الاخـف»  قتلـى  ثلاثـة  ضحيتهـا  راح 
انتهـت بهبـوط اضطـراري فـي البحـر، 
بفضـل نباهة طيـار خبيـر. والآن اعلنت 
تحـذر  بانهـا  أسـلفنا  كمـا   ،  FAA الــ 
الجمهور من أمان الطيران في اسـرائيل، 
ومن سيدفع الثمن سـتكون شركة العال 

والمسافرون الاسرائيليون.
وزيـرا المواصـلات والماليـة القادمان 
سيكونان مطالبين باجراء اصلاح عميق 
سـريع في سـلطة الطيران المدنـي وذلك 
لانقاذ اسـرائيل من زاويـة العالم الثالث 
التي حشـرت فيها نفسـها. ولكن لقصور 
بهـذا الحجـم توجـد مسـؤولية وزارية، 
وهذه كلها تقع على شخص واحد – وزير 

المواصلات الحالي شاؤول موفاز. 

أسرة التحرير
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موفاز مسؤول عن تدهور الطيران المدني

الاسد: يريد ان يستمر بالحكم

هناك معضلة سياسية ولكن قرار الهجوم على غزة قد اتخذ

رون بريمن
■ واجـب الحكومـة الاساسـي فـي الميثـاق المعقـود 
بـين الدولـة ومواطنيهـا، هـو الحفـاظ علـى امنهـم. في 
المقابل يوافـق المواطنون على بعـض القيود والانصياع 
للقوانـين والخبرة العسـكرية ودفع الضرائـب. وعندما 
لا تـؤدي الحكومـة واجبهـا هـذا انمـا تتنكـر للميثـاق 
الاساسـي، وتقلـل مـن اسـتعدادية المواطنـين لتحمـل 
القيـود والواجبات، وتمس بنسـيج العلاقـات الحيوي 
فـي المجتمع الديمقراطي. الحكومة الحالية مثل سـابقتها 

تتنكر للامانة والواجبات، ومن الواجب طردها.
زيـارة الجنوب تكشـف النقاب عـن ان الامر لا يتعلق 
بــ «غلاف غـزة» وانما بــ «خاطف غـزة»، منطقة تزداد 
خطورة يوم بعد يوم بسـبب اخفاقات اولمرت- ليفني- 
بـاراك. وايضا هناك خشـية مـن ان يؤدي هجـوم فتاك 
بصـورة خاصـة الى سـقوط الكثيرين، الامـر الذي يجر 
الحكومـة مـن حالة اللامبـالاة على مصيـر المواطنين في 
منطقـة «خاطـف غـزة» الـى رد فعـل مندفع متهـور على 

صورة حرب في غزة، على غرار لبنان الثانية.
قطاع غزة ليس دولة، هو كيان خاضع لسيطرة حكومة 
معاديـة تتيـح المجـال امـام الهجـوم على اهـداف مدنية 
وعسـكرية اسـرائيلية. مواطنـون يقتلـون ويصابون، 
وكثيرون يصابون بالصدمة النفسـية والقلق، والحياة 
السـليمة الطبيعية تتشـوش تماما. حتـى عندما لم تكن 
هناك اصابـات او اضرار وحتى عندمـا تتهرب الحكومة 
من الاعتراف بواقع حالة الحرب. هذا هو الواقع السائد. 
لا شـك ان في القطاع اشـخاص كثيرين لا يشـاركون في 
الاعمـال الحربيـة، ولكنهـم هم الذيـن انتخبـوا حماس 
فـي انتخابات ديمقراطية نسـبية. اليـوم ايضا لا توجد 
مؤشـرات احتجاج ضـد هذا الحكم، ويبـدو ان الجمهور 

عموما يؤيد حماس.
دولـة اسـرائيل تتلعثم في مسـالة : كيفيـة التصرف 
مـع حماس. هنـاك من يطالبون بحرب تسـعى لاسـقاط  

حمـاس مـن دون التفكيـر بالثمـن، ليـس فقـط ارواح 
الجنـود والمدنيـين الاسـرائيليين ورعايـا العـدو، وانما 
ايضـا الاخطـاء السياسـية وغيـر الاخلاقيـة: حكومـة 
اسـرائيل قد تحول ضحايا الجيش الاسرائيلي الى طبق 
فضة لاقامة دولة فلسـطينية . الخطـر يكمن في نقل غزة 
لسـيطرة كيان ارهابي فلسـطيني اكبر مـن الخطر الذي 

تشكله حماس.
 من المحظور ان يسـتخدم جنود الجيش الاسـرائيلي 
كطبـق من فضـة لاقامة دولـة فلسـطينية. ان كانت هذه 
النتيجـة المرجـوة مـن الحـرب فنحـن امـام حـرب غير 
اخلاقيـة ومن المحظور الخروج اليهـا. آخرون خصوصا 
مـن انصـار «فـك الارتبـاط» الذي لـم يتبق منـه الا طرد 
اليهـود ينادون بتواصـل التدخل في غزة وفي سـخافة 
اللفتـات الانسـانية لرعايـا العـدو، حتى ان شـكل الامر 
خطـرا على حياة الجنـود والمدنيين الاسـرائيليين- كما 
تبـين مـن العمليـات فـي المعابـر الحدوديـة- وكذلك ان 
كانت هذه السياسـة تعزيزا لمواقع حمـاس. عندما تلبي 
اسـرائيل احتياجـات السـكان في غزة فهـي تحل الحكم 
هناك من مسؤوليته تجاه المواطنين وتفرغها لتركز على 
زيـادة قوتها العسـكرية تحضيـرا للحـرب، كما تصرف 

حزب الله عندما اتاحت له اسرائيل الاستعداد.
من المحتمل ان لا يكون هناك مفر من الحرب، ولكن من 
المحظور ان تبدأ هذه الحرب من دون شـرطين مسـبقين: 
الشرط الاول تقدير المخاطر بصورة مسبقة- الامر الذي 
كان من المفترض ان يتم فعله- وفي اطار ذلك يتم تدارس 
كل الامور المترتبة بالنسـبة لمواطني اسرائيل ومواطني 
العدو والجبهـات الاخرى وقوة الردع الاسـرائيلية وما 

الى ذلك. 
ليس واضحـا ان كانوا قد قاموا بعملية تحقق جذرية 
قبل الخروج الى حرب لبنان الثاني 2006. الشرط الثاني 
الذي لا يقل اهمية عن سالفه ، هو تحديد اهداف الحرب. 
الهـدف يجب ان يكـون تحطيم قوة حماس العسـكرية، 

ولكن ليس اسقاطها. 
التركيز يجب ان يكون متناسـبا مع ذلك ومن المحظور 

ان يكـون الهـدف اسـقاط حماس ونقـل الحكـم الى ابو 
مازن. حماس هي الافضل مقارنة مع فتح توأمها . حماس 
هي عـدو ظاهر ومعلن، والثمن السياسـي الـذي ندفعه 
لمواجهتهـا منخفـض. اما فتـح فعدو ذو اهداف مشـابهة 
لاهـداف حماس ولكنه يطرح كطـرف معتدل، واولمرت – 
ليفني- باراك مستعدون لدفع الثمن لهذا الطرف باثمان 
فتاكة بالنسـبة لاسـرائيل. الدولة الطبيعية السـليمة لا 
تمد اعداءهـا بالغذاء والدعم الانسـاني وبالتأكيد ليس 
بالوقـود والكهربـاء والاسـمنت التي تسـتخدم في آلته 

الحربية.
 محاصـرة العـدو ومنـع وصـول الامـدادات اليه بما 
فـي ذلك مـن المواطنـين الخاضعين تحت سـيطرته كانت 
عبر التاريخ الانسـاني وسـيلة مقبولة لاخضـاع العدو. 
في الحروب السـابقة شـاهدنا حصـارات كثيرة وقصف 
جـوي بما فـي ذلـك لاهـداف مدنيـة واقتصاديـة لانهاء 

الحرب والوصول للسلام.
 الاسـتنتاج: يتوجب تعزيز الحصـار على القطاع كي 
لا يشـكل خطرا على المواطنين والجنود الاسرائيليين من 
خلال امداد العدو بالوقود. من الممكن توفير الاحتياجات 
الطبيـة والوقـود للمولـدات فـي المستشـفيات بصورة 

جزئية كلفتة انسانية. 
وعلى اية حال يتوجب التوضيح 

والذيـن ينشـطون من اجلهـا، ان المسـؤولية عن منع 
كارثة انسـانية ملقـاة عليها كحكومـة. ان ارادت خففت 
الحصار من خلال تسليم صواريخ القسام مقابل الغذاء. 
فـي المقابـل يحـذر مواصلـة سـخافة التسـليم باطـلاق 
صواريخ القسـام على اسـديروت وتوريـد الغذاء لغزة 

في المقابل. 
مـن المحظـور ان تكـون اللفتات الانسـانية مـن دون 
مقابل، وانما فقط مقابل تسـليم الاسـلحة الموجودة بيد 
العـدو وايقاف عمليات التهريب التي تشـكل امدادا حرا 

لحماس من مصر.

اسرائيل اليوم 2008/12/23

يتوجب تعزيز الحصار على غزة
يوئيل ماركوس

■ لـم يقتـل احـد مـن الرشـقات الصاروخية 
التـي اطلقـت بعـد انتهـاء التهدئـة حتـى كتابـة 
هذه السـطور. هذا لا يعني اننـا امام وضع يمكن 
التعايـش معه، ولكـن يبدو ان رد فعـل الجمهور 
وجـه  علـى  والسياسـيون  عمومـا  الهسـتيري 
الخصوص ينبع بالاسـاس مـن حقيقة ان الدولة 
فـي موسـم الانتخابـات، وهـي فتـرة يتحدثون 
فيهـا مـن البطن وليـس مـن الـرأس، والتضليل 

الديماغوجي في ذروته.
 بينمـا يعبر الجمهـور العريض عـن العصبية 
من الوضع ويكرر شـعار عدم امكانية الاسـتمرار 
فيه على هـذ النحو الا ان المتنافسـين على الحكم 
يضيفون الزيت على الموقدة لاعتبارات شخصية 

سخيفة. 
وزيـر  الكنيسـت  واعضـاء  الـوزراء  مطالبـة 
الدفـاع والجيش- بالدخول الى غزة- تبدو مثل 
خطابات انتخابية. ايلي يشـاي هـو الاكثر اثارة 
للغضب من بينهم، يشاي الذي يمثل حزبا يكرس 
اغلبية ابنائه الاصحاء وقتهم وطاقتهم لدراسـة 
التـوراة بـدلا مـن الخدمة فـي صفـوف الجيش، 
ومع ذلك يسـارع الـى دق طبول الحـرب اكثر من 
الجميـع. يبـدو انـه يقوم من خـلال ذلـك بتمهيد 
الطريـق للانضمام لائتلاف مـع بنيامين نتنياهو 

اكثر من اي شيء اخر.
ولأن الجمهـور العريـض لا يمتلـك المعلومـات 
الملائمـة او الادوات التي تمكنه مـن اتخاذ القرار 
بصدد الخروج للحرب او عدمه، لا يوجد في هذه 
الايـام مـن يمكن الاعتمـاد عليه الا جهـات الامن. 
انـت تسـمع مـن اشـخاص لا يقطنـون فـي مدى 
الصواريـخ وهـم يطلقـون نـداءات الحـرب، ولا 
تفهم الاسـاس الذي يجعلهم يدعـون بالرجولية 

الفائقة. هل نسـوا حرب لبنان الثانية ونتائجها 
الفتاكة بسبب اعتبارات متسرعة وفاسدة.

تبلور هنا وضع غريـب، يتهرب فيه اللاعبون 
المركزيون في السـاحة الانتخابية من المسؤولية 
ويلقون بها على كاهل جهاز الامن. تسيبي ليفني 
محسـوبة منـذ عامـين علـى الثلاثية التـي تقود 
الحكومة وتمسـك بيديها قرارات تتعلق بالحياة 
والمـوت. الا انهـا وايهـود اولمرت مثلهـا لا يقولان 
مـا الذي يتوجـب على الحكومـة ان تفعله، وانما 

يشيران نحو ايهود باراك.
بـاراك نفسـه في معضلة سياسـية. هـو يبدو 
وكأنه لم يحسـم امره بعد ان كان مطاردا للسلام 
وسـاعيا لـه اكثر مـن ميرتـس ام انه وزيـر دفاع 
صاحب سـمعة. حمـاس تلمس التـرددات، ومن 
المريـح مواصلـة التهدئة ضمن الشـروط الملائمة 
لها. هـذا يعني، ان بامكانهم بين الحين والآخر ان 
مواصلة اطلاق النار، وفي نفس الوقت يتمتعون 
بمعابـر مفتوحة. نوع مـن التهدئة السـاخنة في 
شـروط مفتخرة. وضع لا يخطـر بالبال ولا يعقل 

ان يكون تسوية او نظام دائما.
من الممكن الافتراض ان لباراك ايضا اعتباراته 
السياسـية الشـخصية قبـل الاقدام علـى عملية 
عسـكرية في غزة باي حجم كان. ذلك لانه يعرف 
تقريبا انه لن يكون رئيسـا للوزراء في الولايات 
القادمـة. ولكـن ان واصل التـردد والتصرف كما 
يفعـل الآن، قـد يفقـد حقيبـة الدفاع ايضـا. لدى 
ليفنـي ونتنياهـو وزراء دفـاع بديلـين: موشـيه 
بعـد  لكاديمـا.  مفـاز  وشـاؤول  لليكـود  يعلـون 
الانتخابـات وفقـا لنتائجهـا، قـد تنشـأ ضغوط 
مطالبـة بالتنـازل عـن خدمـات باراك فـي المجال 

الذي لا يوجد له فيه قرين.
ان كان هناك حل لمشكلة غزة، فلن يأتي من خلا 
ل الهسـتيريا والضغط، وانمـا بالعقل وبالتفكير 
المعمـق اولا. وفي هـذه المجالات لا يوجـد لباراك 

منافـس خصوصـا فـي تفكيـره البـارد والحـاد 
مثل السـيف. الدخـول الى غزة ليـس من نوعية 
درجـات  هنـاك  السـريعة.  الخاطفـة  العمليـات 
متفاوتـة في سـلم الـرد، والتي يتوجـب تدارس 
نتائجهـا فـي كل مرحلة. هنـاك من يعتقـدون ان 
علـى اسـرائيل ان تتوجـه لمصـر والاردن وابـو 
مـازن اولا، قائلـة لهم ان الوضـع الحالي لا يمكن 
التـي  بالوصفـة  رأيهـم  ومعرفـة  يتواصـل،  ان 
يقترحونهـا او يمكنهم ان ينضمـوا اليها. لا يعقل 
ان يقفـوا جانبـا او ان يقومـوا حتـى بالتنديـد 
باسـرائيل ان تصرفت وفقا لتدريـج ردود الفعل 

الذي اعدته مسبقا.
مـن المهم ايضـا ان يكون لاسـرائيل دعم دولي 
لـكل عملية تتقـرر، ذلـك لان التجربة تشـير الى 
ان العمليـة التي تجـري بين السـكان المدنيين قد 
تتسـبب بتهجم العالـم كله علينا، ان قتل نسـاء 

واطفال ايضا في العمليات.
من يعتقد ان من الممكن اسـقاط حكم حماس- 
ان كان الامـر ممكنـا عمومـا- مـن دون احتـلال 
غـزة، فهو ربمـا لا يريد سـماع تقييمـات الجيش 
الاسـرائيلي او انـه يخـدع نفسـه. وهـل نجـح 

الامريكيون في اقتلاع الطالبان من افغانستان؟
مـن يعتقـد ان الدخـول الـى غـزة فـي عمليـة 
محدودة هو مسـألة عادية، يخدع نفسه ويضلل 
الجمهـور. خصوصـا في ظـل الصواريـخ طويلة 
المـدى التـي تمتلكهـا حمـاس، والتـي تسـتطيع 
الوصول حتـى يافنه ومداخل بئر السـبع. ولكن 
هنـاك درجات كثيرة في سـلم ردود الافعال التي 
تمتلكه اسـرائيل، وانا اعتقد ان قـرار الهجوم قد 

اتخذ.
اينمـا وجـد الرعد سـيكون هناك بـرق ايضا، 

والامر يعتمد على حالة الطقس.

هآرتس 23 /2008/12

لا يمكن اسقاط حماس دون احتلال غزة

عاموس كرميل

■ مثـل شـارون فـي الانتخابـات للكنيسـت الــ 16، 
نتنياهـو ايضا في الانتخابات للكنيسـت الــ 18 يجتذب 
اليـه شـكاوى مبررة علـى صمته. وفـي هـذه الاثناء هو 
ايضـا عاد ليثبت بانه ينبغي للمرء فـي الطريق ان يكون 
حكيمـا، وليس محقا بالذات. في واقع الامر، فانه في هذه 
الاثناء لا يثبت ذلك بل سياسيون آخرون ممن يتحدثون 

ويتحدثون. 
فقد قالت مثلا تسـيبي ليفني أول أمس في جلسـة كتلة 
كاديما في الكنيست المنصرفة: «حكومة برئاستي ستدفع 
حكم حمـاس الى الانهيـار». قالت، ودفعتنـا للتفكير بان 
لديهـا خطة واضحة لتحقيق هذا الهـدف. وبالطبع، لانها 
توجد في هذه اللحظة في المعارضة (وان كانت الشـائعة 
تقـول انهـا القائمـة باعمال رئيـس الوزراء منـذ اكثر من 
سـنتين ونصف)، فانها محرومة من دفـع هذه الخطة الى 
الامـام. وفـي وضعها هـذا ليس لديهـا ايضا القـدرة على 
اقنـاع جهـاز الامن لتبنـي افكارها الحاليـة. ولكن دعوها 
تشـكل حكومة برئاسـتها وعندها، فقط عندها، ستصعد 
افكارهـا الرائعـة عـن انهيـار حكـم حمـاس الـى البحث 
الموضوعي والى التنفيذ الفوري. في هذه الاثناء، كما هو 

معروف، الوضع صعب ولكنه ليس جديا.
وقـال وزيـر الامـن الداخلـي آفـي ديختـر، اول امـس 
في جلسـة الحكومة: «حـرب غزة الاولى يجـب ان تكون 
على طاولة الترسـيم لدولة اسـرائيل». قـال وذكرنا بانه 
ليـس فقـط رئيـس المخابـرات المتقاعـد ومن يرى نفسـه 
جديـرا ومناسـبا ليقـف علـى رأس الدولـة، ولكـن ايضا 
الاسـتراتيجي السياسـي بعيد النظر. فاذا كان بدأ يرسم 
حـرب غـزة الاولى، فلا ريـب أنه يجري رسـما على الاقل 
ايضا لحرب غزة الثانية. كما أنه لا ريب بانه يعرف ما لن 
يتحقق في واحدة ولكنه سـينفذ في اخـرى. ولعله حتى 
سـينجح بين هـذه وتلك فـي أن يجد ترتيبـا ملائما للواء 

شرطة اوري بارليف. 

وقـال وزيـر الدفاع ايهـود باراك أول أمس، في جلسـة 
الحكومـة، ما علمه بان اقواله ستنشـر على الفور: «حتى 
ثلاث فرق من شأنها الا توقف النار من غزة». قال، ودفعنا 
لان نفكـر بانـه يعـرف مـا يضيف الـى قـوة ردع الجيش 
الاسـرائيلي. وانه يفهم بان اعترافـه العلني بعجز ثلاث 
فـرق – ليس لواء واحدا، او حتـى فرقة واحدة، بل ثلاث 
فرق! – يقنع رؤساء حماس (وحزب الله؟) بالتراجع عن 

نواياهم العدوانية. 
بـل وقـال ايضـا وزيـر الدفـاع، قبل بضعـة ايـام، في 
موضوع آخر، هـذه المرة بصفته رئيس حزب العمل الذي 
يتنافـس على ثقـة الناخب ورئاسـة الـوزراء: «كان زمن 
مضـى من كل دولار كسـبته 52 سـنتا ذهبت الـى ضريبة 
الدخـل و 48 سـنتا لــ الفرد أكيـروف. قال، مـع انه ليس 
لطيفا وما شـابه، ولكنه كان على الاقل في حينه مسـكينا 
ومعوزا ونبيهاً. الفرد أكيروف الوحشـي سـلب منه بقوة 
الـذراع كل مداخيله الشـاغرة مـن الضرائـب مقابل ثقب 
بائـس فـي حي فقير نـاءٍ، وكيفمـا اتفق نجح مـع ذلك في 

انهاء الشهر. 
وقالـت رئيسـة الكنيسـت داليـا ايتسـيك قبـل بضعة 
ايـام: متنافس فـي التمهيدية يحتاج الـى الكثير من المال 
«لن يجلبه من الفقـراء بل من الناس اصحاب المال، وهذا 
يخلق المال والسلطة»، قالت، واقنعتنا ان 312 الف شيكل 
جندتهـا لغرض حملتها في كاديما كانت مالا من نوع آخر. 
ليـس مـالا يفسـد الحاصـل عليـه ويدفعه لان يخـدم في 

المستقبل مصالح المتبرعين. 
وقال لاعب جديد في الساحة، رقم 3 في ميرتس نيتسان 
هوروفتس: «لم يكن قرارا سـهلا تـرك التلفزيون. بل كان 
هـذا حتى قـرارا ممزقـا». واضـاف هوروفتس: «ليسـت 
فكرة سـيئة ان يحل الصحافيون محـل الجنرالات». قال 
وتركنـا متأثريـن امـام حجـم تضحيته الشـخصية، قال 
واثبت لنا بان الصحافيين ايضا – وليس فقط الجنرالات 

والسياسيين غير محصنين من الهراء.

يديعوت 2008/12/23

المطلوب تصفية قادة حماسليست فكرة سيئة ان يحل الصحافيون محل الجنرالات
آفي فينبرغ

لا  هـم  لا،  لطفـاء.  ليسـوا  هـم  لا،   ■
يريدوننـا هنـا. ولكـن مـا العمـل، حماس 
هـي التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة. أنـا 
ايضـا ما كنت لارغـب في أن يكـون هؤلاء 
هـم جيراننـا. مـن الافضل وجـود جيران 
 – ومتسـاومين  علمانيـين  مؤدبـين، 

سويسريين مثلا. 
واضح للجميع – وقبل كل شـيء لقادة 
– بـان لا امـل فـي  الجيـش الاسـرائيلي 
احلال الهدوء في بلدات الجنوب بوسائل 
عسـكرية (الا اذا احتللنـا القطاع بأسـره 
الثمـن بحيـاة مئـات الجنـود).  ودفعنـا 
امـا الاعتقاد بـان حكم حماس سـيضعف 
وسيسـقط كلمـا الحقنـا المعاناة بسـكان 
غزة فان هذا اعتقاد، رغم أن حاييم رامون 
فقـد  «اسـتراتيجية»،  يسـمونه  وأمثالـه 
ثبـت خطـأه. قلـة التقارير التـي تصل من 
هناك، وبعضها بفضل صحافيين شجعان 
تجـرأوا علـى الدخـول الـى القطـاع رغم 
الحظر، تعكـس السـيطرة التامة لحماس 
في غـزة. فأي منطـق مجنـون يقف خلف 
الاعتقاد باننـا اذا جوعنا، اظلمنا وقصفنا 
المواطنين فانهم سـيصبحون مـن محبينا 

ويطردوا الحكم الكريه علينا؟
اذا كان هنـاك شـيء مـا حققنـاه حتى 
الآن فهـو تعزيـز التأييد لحمـاس وزيادة 
اسـرائيل.  علـى  الحاقـدة  الكراهيـة 
الفلسـطينيون فـي غـزة لم يخترعـوا رد 
الفعـل هـذا. «عندمـا يعذبـوه، سـيتكاثر 
ابائنـا  عـن  بالـذات  كتـب  وسـيقتحم» 
واجدادنـا في مصر. كل شـيء لديه كرامة 
ذاتية سـيتحد حـول زعمائه فـي اللحظة 
التي تحـاول فيه قـوة خارجية اسـقاطها 
بالقـوة. نحـن ايضـا كنا سـنجند كل قوة 

صمودنـا لـو أن احدا مـا من الخـارج قرر 
مثلا فرض عقوبات علينا لاسقاط حكومة 
كانـوا  اليسـاريين  حتـى  نعـم،  يمينيـة. 

سيظهرون كوطنيين اسرائيليين. 
وبالفعـل، حتـى لـو كان لمجـرد انعدام 
مـع  بالحديـث  ملزمـون  فاننـا  البديـل، 
حماس. رفض ذلك هو اسـتمرار لسياسـة 
«لا وجـود لشـعب فلسـطيني» الخاصـة 
بغولدا واشـباهها فـي الماضي. هـذا تنكر 
للواقـع، والتـي الى جانبه يديـر المتنكر – 
نحـن – حملة تشـهير ضـد العـدو. رجال 
مثـلا،  فتـح،  لاعضـاء  خلافـا  حمـاس، 
يصبحون وحوشا بشرية طريقة التعاطي 
معهم هي عبر فوهة البندقية. غير أن ذات 
اصدقائنا اليـوم، ابو مازن مثلا، كانوا في 
الماضي فـي ذات المكانـة بالضبط: عرفات 
ورجالـه كانوا وحوشـا فـي نظـر اغلبية 
الاسـرائيليين، حتـى اللحظـة التـي بدأت 
فيهـا المفاوضات. النظـرة اليهم كوحوش 

تتوقف ما أن يبدأ الحديث معهم. 
انظـروا الى الاتصـالات بـين الفصائل 
والتـي  ايرلنـدا،  شـمالي  فـي  المخاصمـة 
انتهـت بالسـلام. او الـى المصالحـة بـين 
السـابقين فـي جنـوب  البيـض، الحـكام 
افريقيـا، وبـين السـود. هذا لا يكـون ابدا 
مثاليا، ورواسـب الماضي تبقى. في فرنسا 
وفي المانيا ايضا – العدوان اللدودان على 
مـدى السـنين – هنـاك بالتأكيـد بعض لا 
تزال الكراهية للعدو السابق تعشعش في 
قلوبهم، حتى بعد سـنوات من انتهاء آخر 

حرب بينهما. 
المفاوضـات مـع العدو هي مسـيرة غير 
بسـيطة ولا يمكـن أن نعـرف متـى وكيف 
تحقق نتائج. ولكن شـيء مـا واضح: كي 

يتغير شيء ما، يجب الحديث مع العدو. 

اسرائيل اليوم 2008/12/23

ملزمون بالحديث مع حماس

هنية على اللائحة ايضاً مشعل مطلوب حياً أو ميتاً

اولمرت يريد صورة مع الأسد
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دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

لا يمكـن الإطلالـة علـى المشـهد الثقافي السـوري لهذا 
العام بعيداً عن احتفالية دمشـق عاصمة الثقافة العربية، 
والتـي جـرى الاسـتعداد لإطلاقهـا قبـل عـام مـن ذلـك، 
لكـن القرار السياسـي الـذي أسـند أمانـة الاحتفالية إلى 
الدكتـورة حنـان قصاب حسـن فتح البـاب واسـعاً على 
تناقضات بـين المؤسسـات الثقافية تبعاً لتنـازع المصالح 
وتضارب الطموحات وشـخصنة المؤسسـات والعلاقات 
الثقافيـة أيضـاً. ولا ينسـى أحـد لفتـة الدكتـور ريـاض 
نعسـان آغا وهو يدعو الدكتورة قصاب حسن إلى اعتلاء 
المنصة لمشـاركته تكريم بعض النجوم في مهرجان دمشق 
السينمائي، مؤكداً أنها ابنة الوزارة كموظفة ما زالت على 
رأس عملها كعميدة للمعهد العالي للفنون المسـرحية رغم 
تسلمها مهام الأمانة العامة للاحتفالية، رغم أن الكثير من 
التوقعات ترشحها لتسنّم منصب وزيرة الثقافة في أقرب 

فرصة.
منذ البداية وفـي أول مؤتمر صحفـي أقامته الدكتورة 
قصاب حسـن رفضت الإعـلان عـن ميزانيـة الاحتفالية، 
وهي العاصمـة العربية الوحيدة التـي أقامت احتفاليتها 
وشـارفت على الانتهـاء دون الإعلان عـن الميزانية، بينما 
حفل الافتتاح الجماهيري الذي أقامته في ساحة الأمويين، 
كان موضع تسـاؤل وخيبة أمل عـن جدوى صرف ملايين 
الليرات على إطلاق مفرقعات نارية هي ممنوعة بالقانون 
السوري، وعلى بضع راقصات من إيطاليا جرى تعليقهن 
بواسـطة حبال مشـدودة إلى رافعات في فضاء الساحة. 
وإن تضاربت الإشـاعات حول تكلفة هـذا الافتتاح ما بين 
(85) مليـون ليـرة إلـى (100) أو (150) مليـون ليرة. في 
ذات الوقت الذي أعلنت فيه السـيدة حنان قصاب حسـن 
أنها لن تقوم بدعم الكتاب، لأن أي ناشـر يستطيع طباعة 
هذا الكتـاب، وأن دعمها سـيركز علـى المشـاريع الثقافية 
الضخمـة كاسـتدعاء بيتـر بـروك من فرنسـا، وقـد جاء 
بيتـر بروك مرتين وبكلفة خيالية دون أن يسـتطيع تغيير 
المياه الراكدة في المشـهد الثقافي السوري، أو أن يستطيع 

تحريك عجلة المسرح المتلكئة في بلدنا. 
فيمـا بعد تحركت الأمانـة العامة باتجـاه تقديم بعض 
الإصدارات، لكنها قامت بذلك بعد ضغط شـديد من جهات 
عليـا، وحتى من أقـرب مستشـاريها وطلابها الـذي بقوا 
صامدين في العمل معها، بعدما انفضَّ عنها جلَّ الأصدقاء 
والأكاديميين الذين اعتمدتهم في تشـكيل المجلس الإداري 

للأمانة أو في الهيئة الاستشارية. 
مـع ذلك اختزلت الكثير من مشـاريع إصدارات الكتب، 
التـي طبعـت فـي سلسـلة «المسـرح السـوري»، والتـي 
أصدرتهـا دار ممـدوح عـدوان، كمـا اختصـرت سلسـلة 
«الشعر السوري في مئة عام» والتي كان من المقرر اختيار 
مائة شاعر وطباعة ديوان شـعري لكل منهم، لكن الأمانة 
العامـة اكتفـت بطباعـة مختـارات مـن قصائد  الشـعراء 
الـرواد، وأجرت مسـابقة للشـعراء الشـباب تحت يافطة 
الكتابـة الجديـدة، اختارت منهم (12) اسـماً وطبعت لكل 

منهم ديواناً. 
فـي الأيام الأخيرة من عمـر الاحتفالية جرت محاولات 
لتـدارك بعضـاً ممـا فاتهـا مـن نشـاطات فـي عـام كامل، 
فعـززت نشـاطاتها الموسـيقية والترفيهية بإقامـة ملتقى 
للشـعر العربـي المعاصـر، لكنـه بالتعـاون مـع مؤسسـة 
سـلطان العويس الإماراتية، والأدق بتمويل من مؤسسة 
سلطان العويس. ورغم أن الملتقى أهدي إلى روح الشاعر 
الفلسـطيني الراحـل محمـود درويـش، إلا انـه لـم يرتق 
لأسـم درويش أو الهدف المعلن للملتقى بتسـليط الضوء 
علـى التجارب الشـعرية المعاصرة، فهو لم ولن يسـتطيع 
الإحاطـة بهـذه التجـارب كمّـاً أو نوعـاً، بل أن جـزءاً من 
المشـاركات في هذا الملتقى جاءت خارج سـياقات الحداثة 

الشعرية المعاصرة.
ملتقـى الرواية الذي نظمته الأمانة العامة بداية شـهر 
أغسـطس/ آب مـن هـذا العام، تحـت عناويـن «تحولات 
الشـكل في الرواية العربية، اللغة العربية وتحولاتها في 
النـص، الكتابة الجديـدة قطيعة أم نص مغايـر؟»، كانت 
أكثـر إشـكالية لوجـود تباينـات فـي الـرؤى والتجارب، 
أخذت حدها في الجلسـة الختامية حين انسحب الروائي 
المصري خيـري الشـلبي احتجاجاً على مفاهيـم القطيعة 
المعرفيـة التـي طالـت جيـل بأكملـه، ممـا منـح الشـباب 
فرصـة الانتصار على جيل مـن الأدباء لا يتقبلون النقد أو 

الملاحظة.
بالطبع مهرجانـات كثيرة للشـعر والرواية أقيمت في 
سـورية، لكـن أهمها علـى الإطـلاق كان المهرجـان الرابع 
للشـعر العربـي الـذي أقامتـه مديريـة الثقافة فـي مدينة 
الرقـة، وكذلك مهرجـان العجيلي الرابـع للرواية العربية 
وأيضـاً في الرقـة، وذلك قياسـا إلـى المحـاور النقدية في 

كليهما وإلى غنى المشاركات والشهادات وتنوعها أيضاً. 
هـذه النشـاطات المكثفـة وسـواها، والتي تقـام بدعم 
رسـمي وأهلي محلي فقط. جعلت مـن مدينة الرقة المدينة 
التي تنافح عن موقعها كعاصمة للثقافة السورية بجدارة، 
عاصمة تتألق بـدون الميزانيات الضخمة التي تصرف في 
احتفالية دمشق أو مهرجانات العاصمة الفنية والثقافية. 
ونذكـر مـن الملتقيـات الشـعرية الهامـة أيضـاً «ملتقى 
شـاعرات عربيات في دمشـق، أو 48 سـاعة شـعر»، الذي 
نظمته الشـاعرة هالة محمـد بالتعاون مـع «دار الفنون» 
ومديرتهـا رحـاب ناصـر، لكن الملتقـى اقتصر علـى (12) 
شـاعرة عربية كتـبن قصيدة النثر، والتي مـا زالت الكثير 
مـن الأنظمة العربية تنظر اليها علـى أنها الابن الضال في 

الثقافة الرسمية.

الكتابة والرقابة
   

مولـت الأمانـة العامـة بعـض المطبوعات حـول أعلام 
فـي الثقافة السـورية المعاصرة ككتاب سـمر يزبك «غادة 
السـمان المهنـة كاتبـة متمـردة»، أو كتاب خليـل صويلح 
عن «محمد الماغوط سـنونو الضجر».. لكنها اعتذرت عن 
تمويـل الكثيـر من الكتـب أو إعـادة طباعة بعـض الكتب 
التاريخيـة والأدبيـة التي توثق لمدينة دمشـق في مراحل 

تطورها المختلفة. 
إحـدى الإشـكاليات فـي التعامـل مـع الأمانـة العامـة 
لاحتفالية دمشق تجلت في توزيع هذه المطبوعات وحتى 
الإعلان عنها، بحيث رسخت تقليداً بغيضاً في العداء بين 
المؤسسـة الرسـمية للثقافة وبين الإعـلام. ليس في مجال 
المطبوعـات فقط، بل حتى في مسـتوى الإعلان أو الدعوة 
لنشـاطاتها المختلفة، فـكان حصول الإعلامـي على بطاقة 
دعـوة أو صورة عـن أي نشـاط بمثابة طلب المسـتحيل، 
وهـو ما سـاهم في وأد الكثيـر من النشـاطات التي رعتها 

الاحتفالية.
بعيـداً عن جهـود الاحتفاليـة اسـتمرت وزارة الثقافة 
عبـر الهيئـة العامة للكتـاب بإصـدار مطبوعاتهـا، والتي 
انداحت على مسـاحة واسـعة من صنـوف الإبداع والنقد 
والدراسـات. مع مسـاهمتها عبر الكتاب الشـهري بتقديم 
سلسـلة تراثيـة ا عـن مدينـة دمشـق، بإشـراف الروائي 
والأديـب خيـري الذهبـي، لكننـا لا نفهـم حتـى تاريخـه 

أن رقابـات أخـرى تسـتطيع أن تقيـد وتفرض شـروطها 
علـى الهيئة العامـة للكتاب أو علـى وزارة الثقافة، والتي 
يفتـرض بهـا أنهـا مرجعيـة الرقابـة الثقافيـة والفكريـة 
علـى الكتاب، فمُنع من هذه السلسـلة كتـاب «منصور بن 
سـرجون التغلبـي»، كمـا مُنـع كتـاب «يوميـات البديري 
الحـلاق» علماً بأن هذا الأخير موجود في السـوق بطبعة 

سابقة لم يتعرض لها أحد بالرقابة أو المنع!. 
إشـكالية الرقابـة هـذه ظهـرت واضحـة فـي معـرض 
الكتاب الأخير «الدورة 24 « حيث تم مصادرة ومنع الكثير 
مـن الكتـب والمطبوعـات العلميـة والتاريخيـة والأدبية، 
والأخطـر من ذلك أن هـذه الخطوة جاءت باسـم رقابات 
غير حكومية، وأحياناً بتشجيع من اتحاد الناشرين الذي 
يشـكل بتركيبته الحالية بؤرة للتزمت اليميني ومناهضة 

كل أشكال المعاصرة في الثقافة والفكر. 
وقد اختصر هذا المشـهد الكاتب والناشر رياض نجيب 
الريـس في محاضـرة له ضمـن المعرض قائـلاً: «لا توجد 
أزمـة نشـر في الوطـن العربـي، بل هنـاك أزمـة حريات» 
مضيفاً «ما في حرية، ما في نشـر» وبالتالي علينا محاربة 

الرقابات التي تتعدى على الحريات وعلينا. 
ورغم حسـم المعركة في الهيئـة العامة للكتاب وتنحية 
الدكتور عبد النبي اصطيف عن رئاستها، لكن البديل كان 
السـيد محمود عبـد الواحد الـذي جيء به من المؤسسـة 
العامة للسـينما كحصيلة توازنات. وليـس كخيار ثقافي 

وإداري .

احتفالية ناجحة في الاستعراضات

عود على بدء، ترى الأمانة العامة لاحتفالية دمشق أن 
نشاطها الثقافي أساساً في حقل الاستعراضات الموسيقية 
والغنائية، وفيما تـراه الأمانة وجهة نظر إذا كانت تهدف 
إلى تعميم مفهوم الاحتفالية بدلالته الشعبية الواسعة أو 
الجماهيرية، لكن نظرة سـريعة على الفرق الاستعراضية 
التـي اسـتدعتها مـن الهند والسـند وصـولاً إلـى أقاصي 
القطب الشـمالي توضـح أن هذه النشـاطات لن تسـاهم 
في خلق ثقافـة جماهيرية، وحتى الأمانة العامة لم تهدف 
إلى ذلك بدليـل تقديم هذه الاسـتعراضات في دار الأوبرا 
حيـث يصعـب علـى الناس دفـع ثمـن بطاقـات الدخول، 
وحتى عندما اسـتدعت الأمانة بعض الأسـماء كفيروز أو 
زياد الرحباني وصولاً إلى مارسيل خليفة، وبغض النظر 
عن إقامة الحفل فـي دار الأوبرا أوفي ملعب أو في الفضاء 
الخارجـي لقلعة دمشـق، كانت أسـعار البطاقـات باهظة 
وصلـت إلى نصف متوسـط دخـل الفرد السـوري تقريباً 

والذي يقدر بخمسة آلاف ليرة سورية شهرياً. 
نعم تستطيع الأمانة العامة لاحتفالية دمشق أن تفخر 
بعـدد الفرق والمغنـين والنجوم الذين اسـتقدمتهم من كل 
أنحـاء العالـم، لكن لو تسـاءلنا بحسـن نية مـاذا قدمت 
الاحتفالية للمشـهد الغنائي والموسـيقي في سورية، وكم 
مطرباً أو مطربة سـاهمت باكتشـاف أصواتهـم وتقديمها 
إلى الجمهور، وكم اسـطوانة أو شريط موسيقي ساهمت 

بطباعته وتوزيعه؟ 
الدكتـور نبيل الّلـو بصفته مديراً سـابقاً لـدار الأوبرا 
اقتـرح على أمانـة الاحتفالية أن تسـاهم بإصدارات الدار 
الموسيقية والغنائية ضمن سلسلة أعلام الموسيقا والغناء 
في سـورية، وفي المنطقة العربية، عبر إصدار أسطوانات 
ليزريـة CD لفنانـين رواد بعضهـم نـكاد  نفتقـد آثارهـم 
الإبداعيـة والفنيـة، لكـن الدكتـورة حنان قصاب حسـن 
رفضت ذلك، بالطبع تابعت دار الأوبرا مشكورة مشوارها 

الفني وما زالت حتى  بعدما تغيرت إدارة الدار. 
فـي سـورية عشـرات الفـرق الموسـيقية التـي تتنوع 
اتجاهاتها بين الموسـيقى الكلاسيكية كفرقة سيد درويش 
وفرقة الغناء العربي أو شيوخ سلاطين الطرب وبين فرق 
الجاز والموسـيقا الالكترونيـة، مروراً بجوقـة قوس قزح 
أو جوقـة الفـرح، وفرقة حـرارة عالية والتخت الشـرقي 

النسائي وباقي فرق المعهد العالي للموسيقى. 
صحيح أنـه جرى تنظيم أكثر من حفـل لهذه الفرقة أو 
تلك، وتحـت يافطة الأمانة العامـة أو خارجها، لكن ما هو 
مطلوب لدعم هذه الفرق هو إنتاج اسـطوانات لها، ونشر 
هذه الإنتاجات الموسـيقية الجديدة في زحمة الفضائيات 
التي تسـيطر علـى الأثيـر العربي، بمـا فيه أثير المشـاهد 
السـوري، كيف نقدم موسـيقانا وأغنياتنا الجميلة؟ كيف 
نحمـي هـذه الموسـيقى ونعممها؟ بـل كيف نحمـي ذائقة 
المسـتمعين والمشـاهدين مما هو سـائد؟ لأن معادلة نجاح 
أي أغنية حالياً غدت ببساطة «إنتاج وتوزيع» كأي سلعة 

في هذا العصر الرأسمالي. 
المؤسسـة العامـة للسـينما التـي أطلقت بـدءاً من هذا 
العـام دوريـة مهرجانهـا السـينمائي فـي دورتـه الــ16 
يبـدو أنها اتفقت مع منتقديها علـى ارتداء جناحي الثوب 
السـوبرماني، حين حمّلت نفسـها ما لا طاقة لها به، سواء 
فـي موضـوع الإنتـاج السـينمائي، أو بالنسـبة لموضوع 
تدويل المهرجان باعتبار سـنويته هي إحدى اشـتراطات 
هذا التدويل، كون التدويل يعني تقديم العرض الأول لكل 
أفلام المسـابقة. وإن كنا لا نستطيع أن ننافس المهرجانات 
حيـث  مـن  و»برلـين»  و»فينيسـيا»  «كان»  فـي  الدوليـة 
أهميـة وعراقة هـذه المهرجانات كنافـذة للتوزيع العالمي، 
فإننـا بالتأكيـد لـن نسـتطيع أن ننافـس مهرجـان «أبـو 
ظبـي» في جوائـزه الماليـة، ولا حتى مهرجـان «القاهرة» 
الدولـي باعتبار مصر أحد أهم مراكز صناعة السـينما في 
الشرق الأوسط، وأهم مسـتهلك عربي للفيلم عبر صالات 

السينما.
يسجل للمؤسسـة العامة للسينما أنها أقامت ما ينوف 
عن عشـر تظاهرات سينمائية خلال العام المنصرم شكلت 
نافذة للمهتمين في سورية لمتابعة ما هو جديد ومتميّز في 
السينما العالمية، إلا أنها لم تستطع تربيع الدائرة كما يُقال، 
وعجزت هي والمهرجان عموما عن اسـتعادة الجمهور إلى 
شباك التذاكر، أو اسـتعادة الطقس السينمائي الذي كان 

سائداً في منتصف القرن الماضي. 
هذه المؤسسة شاركت بأربع أفلام في المهرجان الأخير، 
اثنان ضمن المسـابقة الرسـمية، هما فيلم «أيـام الضجر» 
للمخـرج عبـد اللطيـف عبـد الحميـد، وفيلـم «حسـيبة» 
للمخـرج ريمـون بطرس، في حـين عُرض فيلمـان آخران 
خارج المسـابقة هما «دمشـق يا بسـمة حزن» مـن إخراج 
ماهر كدو عن رواية الأديبة الراحلة «ألفة الإدلبي»، وفيلم 
«سبع دقائق إلى منتصف الليل» من إخراج وليد حريب. 

ومع أنّ الأفلام الأربعـة أتت بمثابة خيبة أمل للجمهور 
السـوري من جهـة وللجنـة تحكيـم مهرجان دمشـق من 
جهة ثانية، بحيث لم تحصد السـينما السورية إلا جائزة 
ترضيـة لفيلـم عبـد اللطيـف عبـد الحميد هي عبـارة عن 
«جائـزة الفيلـم العربـي»، وتنويـه بـأداء الممثلة سـلاف 
فواخرجي عن دورها في فيلم «حسيبة». إلا أنّ الإشكالية 
بكون هـذه الأفـلام كلها صوّرت فـي عـام 2007 وتأخرت 
عملياتهـا الفنيـة لأسـباب كثيـرة، حتـى حظيت بشـرف 
العـرض فـي دورة مهرجـان هـذا العـام، فمـاذا سـتنتج 

المؤسسة العامة لدورة المهرجان القادمة عام 2009؟!!
نحـن نعلـم أنّ لـدى المؤسسـة ثلاثـة مشـاريع أفـلام 
روائيـة، أجلـت أيضاً مـن العـام المنصرم حين اسـتنكفت 
الأمانـة العامة لاحتفالية دمشـق عن المشـاركة في تمويل 

وإنتاج أفلام سينمائية طويلة.

يسـتغرب السيد وزير الثقافة د. رياض نعسان آغا أن 
يُقال أنّ المسـرح السـوري في أزمة، وها هـو الآن يرى 19 
عرضاً سـورية يشـارك في الـدورة الأخيرة مـن مهرجان 
دمشـق المسـرحي، ويجـب الاعتـراف مـع السـيد الوزير 
أنها إشـكالية حقيقية، فإذا أخذنا معيـار الكم يُصبح قول 
الوزير في محله، وتنتفي أزمة المسرح السوري، لكننا إذا 
نظرنا إلى المسـألة بمعيار النوعية، بالقياس إلى ما رأيناه 
من عروض مسـرحية زائرة في سـورية، بل بالقياس إلى 
العروض التونسـية التي شاركت في المهرجان سنكتشف 

أننا متخلفون.
الإشـكالية ليسـت في بـاب المقارنة وليسـت فـي باب 
العـدد أيضاً، الإشـكالية الحقيقية تكمن فـي باب الحرية، 
فلا مسـرح بدون حرية، لأنّ المسـرح هو أبو الفنون الذي 
يُعلمنـا الحوار، وسـماع الـرأي الآخر، إنّه فـن ديمقراطي 
بامتيـاز، ربما لذلـك تجد أغلـب أنظمة المنطقة نفسـها في 

تعارض مع الفن المسرحي.
صحيـح أننا اسـتعدنا مهرجان دمشـق المسـرحي في 
ثلاث دورات مؤخراً، لكننا لم نستعد المسرح السوري في 
ألقه الستيني، ولم نستعد جمهور المسرح الذي استهلكته 
التـي  الكثيـرة  التطـورات  رغـم  التلفزيونيـة،  الدرامـا 
أشـار إليها السـيد الوزير، أي وجود معهـد عالي للفنون 
المسـرحية بأكثـر مـن اختصـاص، و وجـود دار للأوبـرا 

بصالات ثلاث متميزة.
لكـن عـروض ومهرجانـات المحافظات ما زالـت تعاني 
مـن نقص في التدريب، من حاجة إلى دعم مادي للكوادر، 
حتـى قـرارات تفريـغ كـوادر المسـرح القومي التـي أعلن 
السـيد الوزيـر إنشـاءها في المحافظـات السـورية خلال 
العامـين المنصرمـين لم تجد طريقهـا إلى التنفيـذ بعد. أمّا 
المهرجانات الأخرى غير المسـرحية التـي ترعاها المديرية 
كمهرجان «بصرى» في محافظـة درعا ومهرجان «المحبة» 
فـي اللاذقيـة فهي ما زالـت تحت وطـأة تبعيتهـا للإدارة 
المحلية في كل محافظة وبرئاسة المحافظ تحديداً، مما نشأ 
عنـه خلل يقـارب الفضيحة فـي مهرجان «المحبـة»، حيث 
لـم يقبض الفنانـون الذين تعاقـدوا مع مديرية المسـارح 
والموسـيقى أو مديريـة الثقافـة فـي اللاذقيـة تعويضات 
أجورهـم حتى تاريخـه، فالمحافظ يلقي بالمسـؤولية على 
المديريـة، وهذه الأخـرى تؤكد أنّ دورها فني ولوجسـتي 

في دعم هذه المهرجانات وليس تمويلها.
الاحتفاليـة أعلنـت بدايـة عـن إنتاج خمسـة عروض 
مسـرحية، اسـتبعدت ثلاثـة منهـا فـي مهرجـان دمشـق 
المسـرحي الأخيـر وهي عـروض «وليـد قوتلي»، «ياسـر 
عبد اللطيف»، «غسـان مسـعود»، في حـين قدمت عرضي 
«نائلـة الأطـرش» و»عبد المنعـم عمايـري»، لكنها أنتجت 
أو تبنـت وجيّـرت لاسـمها لاحقاً عروض أخرى شـبابية، 
كعرض «المنفردة» الذي سـبق ورفضته لفرقة «الخريف» 
المسـرحية، كمـا أنتجت عـرض «صـوت ماريـا» للمخرج 
«مانويـل جيجـي»، وعرض «المهاجـران» للدكتور سـامر 
عمـران، والـذي اسـتطاع أن يضمـن اسـتمراريته لثلاثة 
اشهر متتالية في «ملجأ القزازين»، مما شكل حالة متميزة 

في المسرح السوري الجاد.
من جهة ثانية عملت الاحتفالية على اسـتقدام عروض 
ضخمة استعراضية أو مسـرحية، لكنها تأخرت كثيراً في 
دعم الإنتاجات المسرحية المحلية، وعندما جاء هذا الدعم 
لاحظنا أنه ذهب بشكل اعتباطي إلى عروض دون أخرى، 

وبرمجت تلك العروض كل منها ثلاثة أيام فقط. 

الدراما بين التنمية والرقابة

يمكـن القـول ان الدراما السـورية اجتازت هـذا العام 
الأزمة التي عصفت بها في الموسـم الرمضاني قبل الأخير، 
علـى مسـتوى الكـم أولاً، إذ عـادت الأعمـال الدرامية إلى 

عـدد الأربعينات الـذي حققته في فورتهـا الإنتاجية، بعد 
أن تراجعت في الموسـم قبل الأخير إلـى (28) عملاً درامياً 
فقـط، كمـا تجـاوزت أزمتها علـى صعيد التوزيـع العربي 
وهـذا الأهم، بعد (همروجة) الحصار الدرامي الذي اعتبر 
لاحقـاً أو نتيجة للحصار السياسـي، فعادت المسلسـلات 
السـورية تحتل الشاشـات الرمضانية لمعظم الفضائيات 
العربيـة، لكـن كل هذا لا يعنـي أن هذه الدرامـا قد تعافت 

تماماً، بل هي وقعت في أكثر من مطب. 
فهـي أولاً كانـت ضحيـة التكـرار الممل لأعمـال الحارة 
الشـامية، إذ زاد عدد المسلسـلات  «الشـامية» بهذا المعنى 
إلـى أربعـة أعمـال، لكـن أياً منهـا لـم يسـتطع أن يحصد 
النجاح الذي حققه مسلسل باب الحارة في جزئه الثاني، 
بمـا في ذلك الجزء الثالث من هـذا العمل، والذي تراجعت 
نسبة متابعيه إلى النصف تقريباً في سورية، بينما تدنت 
نسـب مشـاهدته العربيـة إلى مـا دون ذلك، بـل حلّت في 
مواقـع متقدمة عليه أعمال سـورية أخرى كـ «أهل الراية» 

أو «بيت جديّ» مثلاً. 
المسـألة الثانية تجلت بتراجع الأعمال الكوميدية التي 
اقتصـرت على أربعـة أعمال، لـم يتميز بينها إلا مسلسـل 
«ضيعـة ضايعـة» مـن إخراج الليـث حجو، مـع أن تميزه 
بقـىّ كامناً فـي تحقيق البعـد الكوميدي للعمـل وإضحاك 
الجمهـور من خـلال أداء رائـع لثنائي هذا العمـل «نضال 
سـيجري وباسـم ياخور»، مـع الإتـكاء أيضاً علـى لهجة 

عامية لبعض قرى الساحل السوري الشمالية. 
أمـا الأعمـال الكوميديـة الأخـرى ك «رفيـف وعكرمة، 
هيك تجوزنا، حارة على الهوا» فقد فشـلت حتى بتحقيق 
الشـكل الكوميدي الذي اشتغلت عليه، أو في إطاره، رغم 
أن المسلسـل الأخير بينها اعتمد على أسماء نجوم كبسام 

كوسا لم تستطع أن تنقذ العمل. 
وبقيـت اللوحـات الكوميدية « بقعة ضـوء» في الجزء 
السادس منها والتي حملت توقيع سامر برقاوي مخرجاً، 
ضحية النصـوص التي طال بعضها، وجاء البعض الآخر 
مستنسـخا في الأسـلوب والأفكار، لكن موضـوع الرقابة 
كان الإشـكالية الأساسـية التـي أجهضـت إمكانية نجاح 
بعض السيناريوهات الأخرى التي اشتغل عليها المخرج، 
حيث حذفت بعض المشاهد ضمن اللوحات، بل وصل الأمر 
حدود حذف لوحات كاملة، حتى أنّ وزارة لداخلية فكرت 
برفـع دعوى قضائية ضـد التلفزيون السـوري الذي قدّم 

في إحدى الحلقات صورة غير لائقة بحق رجل الأمن.
الإشـكالية الثالثـة تجلـت فـي العـودة إلـى الدرامـا 
البدويـة وعبـر انتاجـات خليجيـة ضخمـة، مـن قبيـل 
مسلسـل «صراع على لرمال» الذي أخرجـه «حاتم علي»، 
لكنه بقيّ أسـير محدودية الفضـاء البدوي لقصص الحب 
والثأر وزعامـة القبيلـة، وبالتالي عجز البـذخ الإنتاجي 
في الثياب والإكسسـوارات عن توسـيع ذلـك الفضاء، أو 
الخـروج بموضوعاته إلى أفق أرحب، فظلت أعمالاً بعيدة 

عن هموم المواطن وقضايا العصر.
وعمومـاً نلاحظ أنّ نقطة القوة بالنسـبة إلى أي دراما 
تكمـن في التسـويق، لكن هذا التسـويق الخليجي شـكل 
مقتـل الدرامـا السـورية بنفـس الوقـت، لجهـة الأعمـال 
البدويـة أو أعمال الحارة الشـامية في بعدهـا الفلكلوري 
التـي يجـري استنسـاخها في السـنوات الأخيـرة بدون 

حامل درامي حقيقي للعمل.
المقتل الثاني للدراما السـورية وهو الأهم برأينا يكمن 
في إشـكالية الرقابة التـي تتعدد أشـكالها وفعالياتها، ما 
بين الرقابة الأمنية- السياسية وصولاً إلى رقابات دينية 
بلبـوس أخلاقـي، وأخـرى جهويـة أو مناطقيـة بلبـوس 
الوحـدة الوطنية، فالرقابة في سـورية لم تعد محصورة 
بالأجهـزة الأمنية- الثقافية المختصة، بـل تعدّت ذلك إلى 
المسـتويات الاجتماعية والدينية. والتـي نجحت في منع 
مسلسـل «أسـمهان» من العرض على الشاشـة السورية، 

علـى الرغـم من أنـه بُـثّ على أكثـر مـن فضائيـة عربية، 
وسبق له أن حظيّ بكل الموافقات المطلوبة على السيناريو 
والتصوير والعرض كذلك، وبحكم قانوني قضائي أيضاً. 
كمـا مُنـعَ قبله مسلسـل «الحصرم الشـامي» بدعـوى أنه 
يُسـيء إلى المجتمع الدمشـقي، وأطرف أخبـار الرقابة أنّ 
المسلسـل لسـوري «أيام الولدنة» الذي كتبـه حكم البابا 
ومنع العام المنصرم من العرض على الشاشـة السـورية، 
فيمـا عرضتـه أكثـر مـن فضائيـة عربيـة نـال هـذا العام 
جائزة المسلسـلات لعربيـة في مهرجـان القاهرة للإذاعة 
والتلفزيـون ، كما أنّ الرقيب السـوري الـذي منع في هذه 
الـدورة الرمضانية الأخيرة مسلسـل «رياح الخماسـين» 
سمح بعرضه بعد رمضان مباشرة. بالطبع الجهة المنتجة 
خسـرت كثيراً بقـرار وقف عرضـه أثناء رمضـان، لكن لا 
أحد يستطيع أن يُقاضي هذا الرقيب الذي تسبب بخسائر 

مالية كبيرة لأسرة العمل.
والسـؤال كيف يمكن دعم الدراما السورية كما توصي 
بذلك الجهات السياسـية على أعلى مستويات السلطة في 
سورية، مع سيادة هكذا نوع من الرقابات التي لا تميّز بين 

الغث والثمين، ولا تقدر نجاح العمل وفنيته؟!!
يبقى القول أنّ الكثير من الإنتاجات السورية المشتركة 
ت هذا العام بموضوعاتهـا التاريخية والاجتماعية،  تميـزّ
وحظيـت بقـراءات نقدية هامـة، مع أنها لم تحظ بنسـبة 
متابعة موازية لذلك، وأهمها مسلسـل «أسمهان» للمخرج 
شـوقي الماجري والذي حصد أغلب جوائز أدونيا للإنتاج 
الدرامي، ومسلسل «عرب لندن» للمخرج أنور القوادري، 
بالإضافة إلى مسلسل «ناصر» لباسل الخطيب، وأستطيع 
التأكيـد هنـا أنّ التبايـن بين نتائـج المتابعـة الجماهيرية 
واسـتطلاعات الـرأي الصحفيـة، وبين الاهتمـام النقدي 
لهـذه الأعمال يُشـير إلـى طبيعة المتلقـي وآليـات التلقي 
الدرامـي فـي مجتمعاتنـا. هـذه المجتمعـات التـي منحت 
الأعمـال التركيـة المدبلجـة هـذا العـام انتشـاراً عربياً لم 
تسـتطع أن تحصـل عليه في بلدهـا تركيا. كما أكـدّ الناقد 

التركي «صالح ذكي طومباق». 
مـن جهـة ثانية أعتقـد أنّ خطوة إنشـاء قنـاة للدراما 
السـورية كانـت ضروريـة جداً، شـرط الاهتمام بمسـألة 
التسـويق مـن جهـة، وإلغـاء الرقابـات لصالـح الحريّـة 
الإبداعية، وهو ما يُشـكل شرط أي نجاح يمكن أن نصبوا 
إليـه، وهو ما نأمل أن يتحقق مع بـدء انطلاق هذه القناة 

بداية العام القادم.

احياء الذاكرة التشكيلية

ربمـا كانت أبرز مسـاهمات الأمانـة العامـة لاحتفالية 
دمشق عاصمة الثقافة العربية تكمن في حقل التشكيل، إذ 
رعت تظاهـرات « ألف تحفة وتحفة» بالتعاون مع مديرية 
الآثـار والمتاحـف فـي وزارة الثقافـة، حيث جـرى عرض 
قطـع أثرية أخرجت لأوّل مرّة من مخازن المتحف الوطني، 
وروعـي في هـذه التظاهرة السـياق الزمني للمكتشـفات 
الآثارية تبعاً لكل عصر أو حضارة نشـأت في المنطقة، منذ 
بدايات التاريخ ووصولاً إلى العصرين الأيوبي المملوكي، 
مع ندوة علمية في افتتاح كل تظاهرة بهدف الوقوف على 
أهميّة هذه المعروضات، والتـي يقف الفن الحديث إزاءها 

متلجلجاً حائراً.
كما حضرت الأمانة العامة في تظاهرة «إحياء الذاكرة 
التشكيلية في سـورية»، والتي تابعنا منها ثلاث مراحل، 
الأولـى كانـت مـن البدايـات وحتى محلـة السـتينات أو 
بغنـى  والأهـم  الأغنـى  المعـرض  وكان  الـرواد،  مرحلـة 
المقتنيات التابعة لمتحف دمشـق الوطني، وتنوّع الأسماء 
التي شاركت في الرسم والنحت، لكنّ الانتقال إلى المرحلة 
ل  الثانية والثالثة من المعرض في متحف دمر للفنون شـكّ
نكسـة لمتابعي هـذه التظاهـرة المهمـة، إذ اقتصـرت على 

أسـماء أقـل،  كمـا حصلت اسـتعادة أسـماء مـن المعرض 
الأول، بالمقابل جرى استبعاد لأسماء مهمة تركت بصمتها 
في حركة التشـكيل السـوري، أمثـال: فؤاد أبو سـعدة- 
خليل عكاري- عز الدين شـموط- رضا حسحس- فائق 
دحـدوح- سـعيد طـه- وحيـد مغاربـة وتطـول القائمة 
كثيراً. ممـا حدا باتحاد الفنانين التشـكيليين في سـورية 
إلـى إرسـال احتجاج رسـمي بهذا الخصوص، لنكتشـف 
أنّ مديـرة متحـف دمـر والتـي انتقلـت إليـه مـن مديرية 
الفنـون الجميلـة في الـوزارة، مـا زالت تتحكـم بمفاتيح 
مسـتودعات المديرية في دمر، وقد رفضـت إجراء جرد أو 
تسـليم المقتنيات للمديريـة رغم مرور عام علـى انتقالها، 
كمـا رفضت التعـاون مع اتحـاد الفنانين التشـكيليين في 
سـورية، وهي بقايـا خلافات قديمة ما زالت مسـتمرة بين 

المديرية وبين الاتحاد.
بحيـث شـاهدنا في المحصلـة ذاكرة تشـكيلية مبتورة 
في هذا المعرض الاسـتعادي على أهميّة بعض المشـاركات 
النوعية فيه، كعمر حمدي، علي السرميني، إدوارد شهدا، 
مصطفـى علي،  أكثم عبد الحميـد، عبد الكريم فرج وصولاً 
إلـى سـارة شـما. وكلها تشـير إلـى غنـى وتنوّع المشـهد 

التشكيلي في سورية.
ومـن النشـاطات المميـزة فـي هذا المجـال جـاء ملتقى 
ومعرض «الخـط العربي» الذي أقامتـه الأمانة العامة في 
مكتبة «الأسـد»، ثم معرض «أساتذة كلية الفنون الجميلة 
« في جامعة دمشق، والذي ضمّ أربعين عملاً ما بين اللوحة 
والمنحوتة والغرافيك، ما زالت مسـتمرة حتى نهاية العام 

الحالي.
سـورية  فـي  الأول  النحـت  ملتقـى  أن  المفاجـأة  لكـن 
الـذي أقامتـه وزارة الثقافة قد اسـتبعدت مديرية الفنون 

الجميلة منه.
المعـرض السـنوي بشـقيه معـرض الربيـع ومعـرض 
الخريف، أشـرفت عليـه مديرية الفنـون الجميلة فأثارت 
العديـد مـن الإشـكاليات، ففـي معـرض الربيع لـم يتقدم 
فـي الفترة المحددة للمعـرض إلا 250 عمـلاً، وصفت لجنة 
الاختيـار أغلبهـا بالـرداءة، ولـم تتمكن من ترشـيح أكثر 
مـن 15 عملاً للمشـاركة في المعـرض، مما اضطـر المديرية 
لتأجيـل المعرض لمدة شـهرين، اسـتعانت بأسـاتذة كلية 
الفنـون لرفع سـوية المشـاركة إلـى 106 أعمال تشـكيلية. 
ومع ذلـك صرّح الدكتور «غسـان السـباعي» أحد أعضاء 
لجنة التحكيم أنّ أغلب الأعمال المشـاركة في هذا المعرض 
كانت رديئة، وطالب بوقف اسـتهتار الفنانين السـوريين 

بإنتاجهم.
أمّـا فـي معـرض الخريف السـوي الـذي ضمّ شـيوخ 
ألكار إن صح التعبيـر، وأقيم بالتعاون مع اتحاد الفنانين 
التشكيليين، شـاهدنا 170 عملاً تنوّعت بين لوحة تصوير 
زيتـي وبين الغرافيك والنحت وصـولاً إلى أعمال الخزف، 
لكنها شـكلت خليطاً بين الغث والثمين، علمـاً بأنّ مديرية 
الفنـون الجميلة شـكلت لجنـة تحكيم وانتقاء من تسـعة 
أسـاتذة في مجالهم، لكـنّ غياب أي معيـار موضوعي في 
تقييـم العمل الفني كان هو المسـيطر، بل حدثت تجاوزات 
كمـا رأينـا في معـرض الربيـع إذ رفضـت لجنـة التحكيم 
الكثير مـن الأعمال، بينما هنا وجـدت أعمال بتوقيع جيل 
الأساتذة لا يمكن قبول مشاركتها في معرض سنوي، وقد 
حظيـت بموافقة من اللجنة، حتى أنّ هنـاك أعمالاً رفضت 
من قبـل اللجنة، ومـع ذلك أخـذت طريقها إلـى المعرض!! 
كما سـمحت المديريـة وللعام التالي علـى التتابع لأعضاء 
لجنة التحكيم بالمشاركة في المعرض، وهو معيار مرفوض 
عالميـاً!! كذلـك وجدنـا الكثيـر مـن الأعمـال فـي معـرض 
الخريـف تعود إلى سـنة 2007 وحتى عـام 1986 مما أفقد 

المعرض الكثير من أهميته ومصداقيته.

عقبة الاعلام

 يبـدو أنّ الإعلام ما زال هو العقبة في سـبيل تحرير ما 
تبقـى من ذاكـرة  المرحلة الاشـتراكية التي اعتـاش عليها 
النظام السوري لسنوات، تحت مظلة العدالة الاجتماعية 
وسـيطرة القطاع العام، لدرجة أنّ هذا النظام يخشـى أن 
تنزلـق الأمور خارج مصب طاحونته فيما لو جرى تحرير 
الإعـلام، وهذا وحـده كافٍ لإبقاء القـرار الإعلامي خارج 
حـدود وزارة الإعلام. ويجهـد هذا القرار باسـتمرار فيما 
يسميه تنظيم الإعلام، عبر تغيير هذا المسؤول واستبدال 
ل ثلاثة مدراء  ذلك المدير، حتى أننا في عامين شـهدنا تبـدّ
على الهيئـة العامة للإذاعة والتلفزيون. ولم يقتصر الأمر 
على الهيئة العامة، بل طال باسـتمرار الصحف الرسمية، 
فتسلمت السيدة «لما المسالمة» منذ أيام أيضاً رئاسة تحرير 
صحيفـة «تشـرين»، واسـتبدل مديـر المؤسسـة العربية 
لتوزيع المطبوعات، وغالباً ما تطال هذه الإجراءات مدراء 

الأقسام والفروع أيضاً.
الحكومة السورية تعرف جيداً عبثيّة هذه الإجراءات، 
لكنهـا عاجزة عن دخـول المغامرة بتحريـر الإعلام، لذلك 
تزحف ببطء السلحفاة منذ صدور المرسوم 50 لعام 2001 
القاضـي بترخيـص وسـائل إعـلام خاصة، وهـي تتقدم 

خطوة وتتراجع خطوتين إلى الوراء.
فهي قد رخصت لأكثر من مائتي مطبوعة أغلبها إعلاني 
ومنوعـات، لكـن ما هو جـاد فيها ألغـيّ منـه 55 ترخيصاً 
لأسـباب تتعلق أغلبها بمسـألة الحريـات العامة، وحرية 
التعبيـر بشـكل خـاص، ونجـد أنّ تراخيـص الصحـف 
السياسية قد اقتصرت على أحزاب الجبهة وأسماء محددة 
موثـوق ولاؤها، مـع ذلك نلاحـظ أغلب هـذه التراخيص 
منحت في المنطقة الحرة السـورية، كما نلاحظ أنّ جريدة 
«الخبر» منعت سـتة أعداد منها من التوزيع مع أن صاحب 

الامتياز هو «طريف الأخرس».

 الحصاد الثقافي لعام 2008 (سورية):
حضور لفعاليات دمشق عاصمة ثقافية وملاحظات عليها ومهرجان السينما يصبح دوليا

وإحياء للذاكرة التشكيلية السورية.. والاعلام الرسمي يغير في الاسم والشكل ويحافظ على المضمون!

جوقة «قوس قزح»

سلاف فواخرجي في لقطة من فيلم «حسيبة»  (القدس العربي)
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في مناسبة رحيل هارولد بنتر: شعرية الصمت!
■ ذات يـوم، وخـلال مقابلـة علـى إذاعـة الــ 
BBC، وجّه كنيث تينان نقداً إلى هارولد بنتر لأنه 
لا يتناول الأفكار ولا يستزيد في كشف شخصياته، 
فردّ بنتر بأنه إنما كان يسـعى إلى دفع شـخصياته 
نحو «الحافـة القصوى لحيواتهم، حيث يعيشـون 
فـي وحـدة بالغـة». واهتمـام بنتـر ليـس منصبـاً 
على «البروليتاريـا المناضلة» الخاصـة بالواقعيين 
عـن  مجـردة  فكـرة  علـى  حتـى  ولا  الإشـتراكيين، 
«الإنسـان»، بل هـو بالأحـرى يبحث عـن التجربة 
الملموسة للكائن البشري. شخصياته لا يُعثر عليها 
خلف المتاريس ولا خلف وشاح السلطة. إنهم أفراد 
وحيـدون خائفـون نكصـوا إلـى عزلـة حجراتهـم 
ليتأملـوا. إنهـم ملـوك ومستشـارون، ولكـن دون 
امتيـازات. إنهـم جميعـاً، تحت الجلـود، مخلوقات 

ترتعد هلعاً من الصمت الذي يكتنف وجودها.
وفي مناسـبة أخرى شـرح بنتر وجهة نظره كما 
يلي: «أنا مهتمّ بالناس في المقام الأوّل: أريد أن أقدّم 
للجمهور بشراً أحياء، جديرين بذلك الاهتمام لأنهم 
في حالة وجود أساسـاً، ولأنهم موجودون، وليس 
بسـبب من أيّة حكمـة أخلاقية قد يسـتمدّها الكاتب 

منهم».(1(
وبذلـك ينبغـي أن تنبثـق تجربتنـا الدرامية من 
إقرارنـا بالمخلوقـات الزميلة لنا، وليس بسـبب من 
إجماعنـا علـى مـا يحـدث أن تؤمـن أو لا تؤمـن به 
تلـك المخلوقـات. والمؤلـف عايـش حلـم المسـرحية 
إلـى  أخيـراً  يحوّلهـا  أن  قبـل  تحصـى،  لا  مـرّات 
شـكل ومـادّة. في البـدء يدخـل الجمهور إلـى حلم 
المسـرحية ببـراءة مقارنـة، لكنـه سـرعان مـا يبدأ 
فـي العثور داخل تلك المسـرحية علـى نتف وأجزاء 
من حياة المرء الشـخصية. والعثـور داخل الأحلام 
المنفصلـة على نقاط تماسّ كهذه هو منتهى الإتصال 
الجمالي. وأخيراً، ليست هنالك حكمة وعظية يمكن 
اسـتنباطها من مسـرحيات بنتر، ولا توجد خريطة 
طريـق فـي علـم الواجبـات الأخلاقيـة تقودنـا في 
أرجـاء عمله وتذكّرنا أنّ الحلم الذي نحلمه له صفة 

جماعية.
أنّ موهبـة بنتـر  أطروحـة هـذه السـطور هـي 
الدرامية الخاصة تكمن في موهبة الألسن، والقدرة 
الصمـت.  صـوت  إنتـاج  وإعـادة  الإصغـاء  علـى 
مسـرحياته تكشـف عن تبادل إيقاعـي بين الصوت 
والصمت، هو الـذي يتولى الإيصال حين لا يُفترض 
فـي الإيصـال أن يكـون ممكنـاً. وفي كتابـه «تاريخ 
الشـكل في الأدب الألماني» شـرح كلوبسـتوك كيف 
أنّ «الكيفيـة غيـر المبنية علـى الكلمـات تتحرّك في 
القصيـدة مثـل الآلهة فـي معـارك هوميـروس، فلا 
يبصرهـا إلا القلّـة». ولعلّ إسـهام بنتـر الأعظم هو 
اكتشـاف تلك الكيفية فـي لغتنا، وإحياء ما أسـماه 

ريلكه «اللغة حيث تنتهي اللغة».
وأما إسهام بنتر الخاصّ فهو أن يسند ألسنياً ذلك 
النوع من التوترات التي لاح أنها تحرّك شخصياته 
مـن الداخل. الجملة  المتشـظية، والعبـارة المتروكة 
معلّقـة، والوقفـة غير الملائمـة، تصبح كلهـا مظاهر 
خارجيـة لقلـق داخلـي، ولرَيْبـة أعمـق. والصـدام 
التنافري للغة في «البوّاب»، مثلاً، لا يؤشـر فحسب 
على الصدام الذي ينشـأ بين شـخصية وأخرى، بل 
كذلك في داخل كل شخصية. وجهود الكلام المرتبكة 
التـي تعقـب هـذه المواقف تشـير إلى حاجة ماسـة 
عنـد الشـخصيات للتعريـف بذواتها. فـإذا جازت 
إعادة صياغة تعريف كلاوزفيتز للحرب، فإنّ اللغة 
تصبح اسـتمراراً للتوتر بوسـائل أخرى. وهايدغر 
يذكّرنـا أنـه فـي مناسـبات كهذه تبـدو اللغـة مَلَكة 

تمتلك الإنسان، لا العكس.
غير أن هدف «اسـتمرار التوتر» قد لا يكون دائماً 
تبـادل المعلومـات. فعلـى النقيـض، تذهـب بعـض 
شـخصيات بنتر إلى الإطالة بمقدار ما، بغية تفادي 
تعـرّف الآخريـن إليهـا. والأصـوات التـي تتبادلها 
ومناوشـة  إعاقـة،  فعـل  هـي  الشـخصيات  هـذه 
هدفها تحاشـي المواجهـة الأكبر. وبنتـر يصف هذه 
الإسـتراتيجية علـى النحـو التالـي: «الإتصال بين 
البشـر مفـزع فـي حـدّ ذاتـه، إلى درجـة أنّ البشـر 
يسـتعيضون عنـه بالـكلام المتقاطـع، وبمواصلـة 
الحديث عن أشـياء أخـرى بدل تلك التـي في صلب 
حـول  المراوغـة  مصـادر  وأحـد  وشـائجهم».(2) 
التواصل يمكن أن يُسـتمدّ من المستويات المتعارضة 
للمعرفـة أو الذكاء. ففـي «حفلة عيد الميـلاد»، مثلاً، 
يسـتطيع ماكان وغولدبرغ التشويش على ستانلي 
بسـبب تلميحهمـا الدائم إلـى قوى غيـر معروفة أو 
أحـداث خافيـة لكنها ذات مغزى. أو يسـتطيع ميك، 
في «البوّاب»، البقاء متقدماً على دافيز بسبب ذكائه 
الأرفـع ونباهته. لكنّ مصـدر التملص الأهمّ يصنعه 
الإفصـاح  أو  انكشـافها،  أنّ  مـن  الشـخصية  فـزع 

عـن دخيلتهـا، يجعلهـا تحـت رحمـة أولئـك الذين 
يعرفونهـا. دافيـز، مثلاً، لـن يعترف البتـة بالكثير 
حول سـيدكب، الأمر الذي سيكشـف أوهامه. ولهذا 
فإنّ كلّ ما سـيقوله، أياً كانت أهميته، يظلّ جزءاً من 
محاولتـه الأعرض للوقـوف على تفاصيـل حيوية 
تخصّ الآخرين، والإبقاء على أسـراره هو حبيسـة 

نفسه.
وحـين نتفحـص خطـوط الحـوار الفرديـة التي 
اسـتجمعها بنتـر، فإننـا قـد لا نلحظ مغـزى خاصاً 
فيهـا. إنهـا تبـدو لغـة بشـر عاديـين ذوي مشـاغل 
عاديـة. ولكننـا إذا تفحصنا الشـذرات ذاتها ضمن 
السياق الإجمالي للمسـرحية، فإننا سنكتشف أنها 
تتخـذ فحوى مضافـاً. نبـدأ، على سـبيل المثال، في 
اكتشـاف المرجعيـات المتقاطعة التي تحيك نسـيجاً 
تلميحيـاً، هـو النسـيج الـذي سـيخدم بـدوره في 
تكويـن سـياق لحـوادث أخـرى كانت، سـوى هذا، 
معزولـة. ورغم أنّ «حقيقة» حوار مـا قد تبدو قابلة 
للنفي أو المسـاءلة بفعل «حقيقة» حـوار آخر، فإنّنا 
مـع ذلـك نـدرك وجـود إيقـاع حـاذق وراء الحوار 
التلاسـني للشـخصيات، هـو الإيقاع الـذي لم يكن 
جليـاً في البـدء. والمحظوظـون الذين أتيـح لهم أن 
يشـاهدوا زيرو موسـتيل وبرغس مريديث يؤديان 
«فـي انتظـار غـودو»، صُعقـوا مـن تـوازن واتزان 
السطور، ذات السطور التي بدت ميتة غير مترابطة 
علـى الصفحـة المطبوعـة. الظاهـرة نفسـها تتكـرر 
حـين تضجّ الحيـاة في حـوار بنتـر على الخشـبة. 
والإنتباه ذاته الممنـوح للتفاصيل، والذي بدا تافهاً 
في سيرورة القراءة، يشفر على الخشبة عن صعود 
وهبوط في مقدار التشويق. الوقفات تجبر الجمهور 
والشخصيات، معاً، على اعتبار الإستجابة المتوفرة 
ممكنة. والوقفات، بالتالي، ليست فارغة بل طافحة 

بالترقبات الباحثة عن التحقق.
والجمـال الحاذق في لغة بنتـر اليومية ينبع من 
قدرتها في أن تحكي لنا المزيد عن الشـخصيات التي 
تستخدم تلك اللغة، أكثر من قدرتهم هم أنفسهم على 
إخبارنـا. ومثل كلّ الشـعراء الغنائيين يبـدأ التزام 
بنتـر الأوّل من «كيـف» يكون التواصـل، وليس من 
«عمّ» يـدور. وإذا بدت تلك اللغـة الدنيوية غامضة 
مصابـة بالفـزع، فهـذا لأنّ حيـوات النـاس الذيـن 
يسـتخدمون لغـة مسـتنفدة هـي بدورهـا غامضة 
مصابة بالفزع. والواقعيّ يشرع عادة في استخدام 
لغة المشـاع فينجح في إعادة إنتـاج ما يظنّ أنه لغة 
المشاع. المفارقة أنّ نجاح بنتر في توليف آذاننا على 
الأنماط اليوميـة للخطاب إنما يمكننا من اسـترداد 
مسـتويات الغرابة والغموض الموروثة في التجربة 
الإنسـانية المشـاع. فهذا سـبيل لواقعيّ يقودنا إلى 
يقينية الأحشـاء، وذاك سـبيل لواقعي آخر يقودنا 

إلى ظاهراتية الروح.
٭٭٭

النقد الـذي وجّه إلى بنتر انصبّ في الواقع على 
مـا لم يفعله، وليـس على ما فعله. معظـم هذا النقد 
افتقر على الدوام إلى تحسـس الجوهر في ما يفعله 
بنتر حقاً. ولعلّ أكثر هذا النقد جدية ومنهجية صدر 
عـن فكتـور أمنـد، فـي خمسـة اعتراضـات خاصة.
(3) الأوّل، يسـاجل أمنـد، أنّ بنتر يُدخـل الرموز ثمّ 
لا يسـتكملها (بـوذا، فـي «البوّاب» يمكـن أن يصلح 
مثـالاً). صحيح أنّ بنتـر يدخل عدداً مـن اللارموز، 
أي تلـك الرموز التي لا تشـارك في الإيصـال. ولكن 
يجـب أن نفهـم أنّ هـذه اللارمـوز جزء مـن النظرة 
الكونيـة للمسـرحية، وهـي نظـرة كونيـة انهارت 
فيهـا التناقـلات وانكسـرت الرموز، لكي نسـتخدم 
تعبير تيليـش. ثانياً، يعتبر أمنـد أنّ بنتر يفرط في 
الغمـوض، وهـو نقـد مرتبط بـالأوّل وتكمـن خلفه 
رغبـة فـي أن يبـدو العالـم واضحـاً، سـواء اكان 
كذلـك أم لـم يكن. مـن الصحيح، مـع ذلـك، أنّ بنتر 
يطمس، غالباً وعن سـابق قصـد، بواعث وخلفيات 
شـخصياته. لكـنّ السـؤال يظـلّ مـا إذا كان المؤلف 
يعـفّ عـن هـذا أم ينفـخ الحيـاة فـي موقـف يكون 
الغمـوض أحـد عواقبـه الطبيعيـة. الدرامـا هي أن 
نطلق إلى الخارج تلك المشـاعر الدفينة في الداخل، 
والمرء يرتاب في أنّ غموض مسرحيات بنتر يعكس 
محاولـة من جانبه للإسـتجابة بوفـاء إلى المجهول 
في اسـم كوننا وطبيعته. وبنتر لـن يلجأ إلى حيلة 
«الإلـه مـن الآلـة « deus ex machina، ولا إلـى 
إرادة سـرية أو ابن عمّ ضائع من أجل كشف النقاب 

عن الشبكة العنكبوتية للتجربة الإنسانية.
انتقـاد أمنـد الثالـث قـد يكـون مبتسـراً. ففي ما 
يخصّ اهتمام بنتر بمسـألة الإيصال، هنالك الكثير 
مـن الأمـور التـي يقـوم بهـا المرء فـي إيصـال اللا ـ 
إتصـال. بنتر، حسـب أمند، يجازف بتكرار نفسـه. 
وقد يصحّ أنّ المرء لا يسـتطيع إيصـال اللا ـ إتصال 
علـى نحـو أصيـل دائمـاً، ولكن في وسـع المـرء أن 
يسـتمرّ في إيصال مختلـف بواعث أولئـك الذين لا 
يرغبـون، او لا يسـتطيعون، التأثير فـي الإيصال. 
وفـي الحالتـين ينبغـي منح بنتـر الحقّ فـي تطوير 

زمنه وطرازه بنفسه.
الرابعـة ضـدّ بنتـر قـد تكـون مبـررة.  التهمـة 

يستخلص أمند أن شخصيات بنتر ليست «وضيعة» 
فـي تركيبها فحسـب، بل هي «وضيعـة» في النفس 
أيضـاً. وقد يسـأل المـرء: وما المشـكلة في هـذا؟ هل 
على جميع الشخصيات أن تتحلى بمكانة أرسطية؟ 
كلا، بالطبـع. قـد تكـون شـخصيات سـوفوكليس 
أظهرت الوضعية المأسـاوية للإنسـان فـي صراعه 
مع الآلهة. لكن شـخصيات بنتـر تُظهر لنا مفارقة أن 
نكون في وضعية حرب مع أنفسـنا، في زمن يشـهد 
أفول الآلهة. الكاتبان، سوفوكليس وبنتر، يخدمان 

جمهورهما جيداً، كلٌّ على طريقته.
النقـد الأخيـر الـذي يسـوقه أمنـد هـو أنّ بنتـر 
صاحب مقاربة سلبية للقِيَم. وخلف هذا الإعتراض 
تختفـي دعـوة مـن أجـل القيـم «الحقـة» والأفـكار 
«الحقـة»، أو حتـى النـوع «الحـقّ» مـن السياسـة. 
لكن بنتر يرفـض مبادلة ربحه الجمالي في مقايضة 
صاخبـة علـى سـاحة السـوق. ولعلّ مـن الخير أن 
يتذكـر المـرء ملاحظـة هرميـس ترسميغيسـتوس 
بأنّ الأشـياء في الأعلى هي صورة عن الأشـياء في 
الأسـفل. والفنـان الصادق مع رسـالته قـد يجد من 
الضـرورة، في عصرنا هذا، أن يعمل وفق ما أسـماه 

هوبر «الإفشاء السلبي».
والحـال أنّ بنتر، كمـا ينبغي علـى كلّ فنان وفيّ 
لرؤيتـه الخاصـة، يحمل ريبة خاصة تجـاه النقاد. 
وفي مقالته «الكتابة للمسرح» يلاحظ أنّ الفارق بين 
«حفلة عيد الملاد» التي استمرت اسبوعاً و»البوّاب» 
التـي عُرضـت طويلاً هـو أنـه اسـتخدم النقطة في 
الثانيـة وخـطّ الإعتـراض فـي الأولـى، للإشـارة 
إلـى الوقفـات وانقطاعات الحـوار. وتابـع بنتر أنّ 
النقـاد لم تخدعهـم حقيقـة أنّ المرء فـي الحالتين لا 
يسـمع النقطـة ولا خـطّ الاعتـراض، وسـرعان مـا 
التقطـوا الفـارق. والحـقّ أنّ بنتـر يلجأ إلـى الهزل 
لإيضاح موقفـه، بالرغم من نيّته الجـادة في تبيان 
عـدم اكتراثـه بالنقـد. الحقيقة الأكثر أهميـة هي أنّ 
النقـاد كانـوا بالفعل قد أصغـوا إلى تلـك الوقفات. 
كانوا يصغـون إلى الفراغات القائمـة بين الكلمات، 
بصـرف النظر عمـا إذا كان بنتر هو الـذي وضعها. 
وكما يتوجـب على الفنان أن يصدر مجموعة أحكام 
نقدية حساسة، كذلك يتوجب على الناقد أن يدوزن 
نفسه مع نوع القرارات التي اتخذها الفنان بالفعل. 
ويمضـي بنتـر فـي شـرح السـيرورة الإبداعية كما 

عاشها:
«أنـت ترتب وأنت تصغي، مقتفياً ما اسـتجمعته 
مـن دلائـل، عبـر الشـخصيات. ويحـدث أحياناً أن 
يتـمّ العثور على توازن ما، حيـث الصورة يمكن أن 
تسـتولد الصـورة بحرّيـة، وحيث تصبـح في الآن 
ذاته قـادراً على إمعـان النظر في الموقـع ذاته الذي 
فيـه تصمـت الشـخصيات وتختبيء. وهـي عندي 
تصبح الأشـدّ جلاء في غمرة ذلك الصمت بالذات».

  (5)
تركيـز  يعيـدوا  أن  بنتـر  ناقـدي  واجـب  ومـن 
انتباههم على ما يفعله بنتر وليس على ما لا يفعله. 
يجب أن يتطلعوا إلى ما هو وراء لغته لاكتشـاف ما 

يتمّ قوله حقاً.
٭٭٭

لاحـظ محلـل نفسـاني بريطاني أنـه «توجد في 
سـفر عاموس نبوءة بأنّ زماناً سيأتي حيث يصيب 
الأرض جـوع، ليس الجـوع إلى الخبـز ولا العطش 
إلـى الماء، بل إلى اسـتماع كلمة الـرب، وهذا الزمان 
أتى الآن، وهو عصرنا الراهن».(6) لعلّ هذه سـاعة 
جوع للإستماع. وطراز الإستماع الضروري لمعايشة 
تامة لمسـرح بنتر ليس مسألة بسيطة، لأنّ لغة بنتر 
ليسـت بلاغة الإخراج بل بلاغة التواشج. في وسع 
كلمـة واحـدة، تمامـاً مثـل حصـاة تُلقى فـي بركة، 
أن ترسـل عـدداً لامحـدوداً مـن الحلقـات. والكلمة 
الواحدة لا تقود إلى أخرى فحسب، بل يحدث أيضاً 
أنها غالباً تحرّك ركود تجربة منسـية عن العذاب أو 
المتعـة. ولكـنّ الحصيلة ليسـت المزيد مـن اللغة بل 
المزيد من الصمت. هـذا هو الصمت الذي ينطق رغم 

أنه، كما يصفه ماكليش في «فنّ الشعر»:
بلا كلمات

مثل تحليق الطير
كذلك رأينا أنّ سيرورة بنتر الإيصالية لا تتضمن 
بلاغـة الإخراج بقـدر بلاغـة الملمح الصامـت. وفي 
عـام 1968 أثنـاء برنامـج خـاص حول الممثـل على 
قنـاة CBS، عـاد بنتـر بالذاكـرة إلى عهـد كان فيه 
عضـواً في فرقـة السـير دونالد ولفيتـس. وبعد أن 
عـارض ا لأسـلوب المتكلّف لتلك الفرقة، شـرح بنتر 
اسـتراتيجيته الخاصـة من أجل «اسـتغلال البرهة 
الدراميـة. هنالك لحظات تكون فيها الحركات دقيقة 
وبالغـة التفاهـة من حيـث المظهر ـ كما حـين تحرّك 
كأسـاً من هنا إلـى هناك. هذه برهة كبيـرة. إنها في 
قلـب حالات الصمت حين يتوقـف الناس عن الكلام 
مـع بعضهم البعض، ثمّ يعاودون الكلام». ورغم أنّ 
وسـائله قد تختلف، فإنّ اتجاه بنتر في «اسـتغلال 
البرهـة الدرامية» يضعـه في قلب التـراث الدرامي 

الغربي، وضمن فكرة المسرح كلّها في ذاتها.
ومحاولة استرجاع شعرية الصمت ليست حكراً 

علـى بنتر، إذ يسـجّل نورمـان أو. بـراون الاهتمام 
«لوغـوس»  بــ  أبولونيـوس  أبـداه  الـذي  المبكـر 
الصمـت، مبـدأه العقلـي. وأن يسـمع المـرء «عقـل» 
الصمـت يعني امتلاك آذان تسـمع مـا يُترك حبيس 
مـا لا يُقال. ثمّ يطالبنا أبوليونيـوس، بعدئذ، أن «لا 
نعجب مـن أنّني أعرف كلّ اللغات مـا دمتُ أعرف ما 
لا يقولـه البشـر».(7) ولا بدّ لتاريـخ تثمين الصمت 
الأحدث عهداً أن يضع في الحسـبان هذا التأكيد من 

ريلكه:
الصمت. مَن يلتزم الصمت بحماس متقد

هو الذي يلمس جذور الكلام.  
والمـرء كذلك يفكر في الحركة التي دشـنها جان ـ 
جاك برنارخلال العشـرينيات، ودعت إلى «مسـرح 
صمـت» للإفصاح عن تلك المشـاعر التـي لا يمكن أن 
تحملهـا اللغـة. وفي «المسـرح ومُضاعَفه» يسـاجل 
أنتونـين أرتو من اجـل لغة صامتة للملمـح، معتقداً 
بوجود «شـعر حـواسّ مثل وجود شـعر لغـة، وأنّ 
هذه اللغة المحسوسة التي اشير إليها هي المسرحية 
بالفعـل، إلـى درجـة أنّ الفكر الـذي تعبّـر عنه يقع 
خـارج نطـاق اللغـة المنطوقة». لكـنّ بنتر يشـتغل 
دون فـنّ تأليـف مسـرحي (دراماتورجيـا) مكرّس 
للصمت عن سـابق وعي. وتراثه لا ينتمي كثيراً إلى 
تراث ستانيسلافسـكي و»النصّ الثانوي» بوصفه 
سـوابق الصمت في مسـرح الـ»كابوكي» والإيماء. 
أنسـاق الصمت في مسرحياته ليسـت مبرمجة، بل 
هي درامية. الفـارق هنا هو بين النظرية والتطبيق، 
وبـين فلسـفة التجربـة والتكنيـك المُصاغ فـي أتون 

التجربة.
ولقد سـاجل سـارتر وآخرون بأنّ فنـان العصر 
ينبغي أن يكون «ملتزمـاً»، بحيث يُطلب منه هذا او 
ذاك من أشـكال الإلتزام. غير أنّ العنف الاجتماعي، 
ذاتـه، يتوجـب فـي أزمنتنـا أن يُقتلـع مـن نفسـية 
البشـر الأفـراد. وطبيعة «الإلتـزام» عند بنتـر، إذا 
تعيّـن على المرء اسـتخدام المصطلح، هو البحث في 
الداخـل وليس البرمجـة في الخـارج. وكان ييتس 
قد تسـاءل، بحكمة، عن السـبب الذي يجعلنا نوزّع 
الأوسـمة على الجنـود حين يخوض الفنـان معركة 
داخل نفسـه أشـدّ شـجاعة وأشـدّ عزلة. وشجاعة 
بنتر الخاصـة تكمن في محاولتـه أن يقول ما يلوح 

أنه أبعد من القول.
الفعـل الإبداعـي لـم يكـن يسـيراً فـي أيّ وقت، 
ولعلّـه بات أكثر صعوبة في عصـر تعاني فيه لغتنا 
ونفوسـنا من غثيان الموت. وبنتر يصف بدقة كيف 
أنّ غثيـان الموت هو حصة الفنـان الذي تكون اللغة 

موهبته.
ولديّ شـعور آخر قويّ بخصوص الكلمات التي 
ترقى إلـى صعيد ليس أقلّ من الموت. مثل ذلك الثقل 
للكلمـات يواجهنـا يوماً ويغيـب عنّا في يـوم آخر: 
كلمات تُقال في سـياق هذا التغايـر، وكلمات أكتبها 

أنا أو الآخرون، حصيلتها ليست سوى اصطلاحات 
باليـة ميتة، وأفـكار تتكرر وتتبدل بـلا توقف حتى 
تصبح مبتذلة رخيصة بلا معنى. وهكذا، من السهل 
أن تطغـى حال الغثيان هـذه فيتراجع المرء وينتهي 
إلى الشـلل. وأتخيـل أنّ معظم الكتّاب عرفوا شـيئاً 
من نوع الشلل هذا. ولكن إذا كان من الممكن مجابهة 
الغثيـان، والمضيّ معـه إلى خواتيمـه، والتنقّل منه 
وإليـه، فـإنّ من الممكـن القول إنّ شـيئاً قـد وقع، أو 

حتى إنّ شيئاً تمّ إنجازه.(8)
ومواجهـة هـذا الغثيـان هو المشـكلة الحاسـمة 
في هـذا العصر. فالفنان لا يسـتطيع عـلاح عظامنا 
الرميـم أو يصلـح نسـيج حياتنـا الخَلِـق، ولكن قد 
يكون فـي مقـدوره أن يجعلنا نظلّ بشـراً في غمرة 
ذلـك الصمـت الـذي يكتنـف فضاءاتنـا اللانهائية. 
عندها، فقط، تقترب الحياة من الكتابة التي اسماها 

بنتر «طراز احتفاء».(9)  

شـعرية  بنتـر:  «هارولـد  كتـاب  مـن  فصـل  ـ 
الصمت».
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              .136-University Press, 1970, pp. 122
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الثالوث 
الاعمى!

شاهد نفي

القزم

رأيتُ القزم في قلب الفضاءات الرنانة،
تلك الليلة اعلى الذروة المزبدة.

ثمة الشجر المنحني، وثمة الوحش الصامت،
أسفل الرياح.

وأبصرتُ الرحّالة واقفين لابثين،
تغشاهم سكنة الموت، لابثين  في التوابيت

ذلك المقام الساكن،
الأيدي متشابكة، والقبعات الطويلة شاخصة.
1950

مرج هامستد

ها أنني، المستلقي على العشب، أستلقي
في قلب البرهة الصافقة بالرعد،

أقتلع الصوت
في التخم الأخضر.

حجارة في رحم الثمرة،
وعالم تحت العشب،

وحيداً أسفل الوحيد.
جسدي يستهلك الخطوط

الموصى بها، في خطّ النهارالبياني.
ألاحظ النملة البنية

في أدغال  شفرات النبات.
أنا بياض بؤبؤ عيني، أحذف

النملة من  مرتبة القدرة،
أُنْقِصُ حميّة البذور

هذه اللحظة القاطعة.

تحت الذبابة الشفيفة
تخطو معادلة الحشرة إياها
فوق زجاج الكلمة المستدق،

وتصدر إرشادات للفراغ.

مكائد خارجية: قرقعة
الغاب؛ تجارة الضجيج
المستطيلة؛ ثمّ وقفة تلك

الأغصان العالية.
1951

الدراما في نيسان

وهكذا صار آذار متحفاً،
وتحرّكت ستائر نيسان،

أسافر في المعرض الخاوي
إلى آخر المقاعد.

في الديكور الربيعي
ينصب الممثلون الخيام،

وعلى ذبالة الضوء
يبدأون مسرحيتهم.

صرخاتهم في الظلام المغطى بالمساحيق
تتجمع في الحداد على

سفراء الأجنحة.
وثمة لوازم ودعامات تحت المطر

هي رماد الدار
وحجارة القير التي لا تُحصى

في غمرة الخضرة.
أنتقل إلى الفاصل المسرحي،
وقد اكتفيت من هذه الفرقة.  

1952

أنتَ في الليل

عليكَ، وأنت في الليل، أن تصغي
إلى الرعد والهواء المشّاء.

وأنت، على ذلك الشاطىء، سوف تتحمل
ما تأتي به الأجواء العاتية.

كلّ ما عزّز الأمل
سوف يتهاوى على لوح الإردواز،

ويكسر شوكة الشتاء
الذي يصخب عند قدميك.

ورغم أنّ المذابح  اليتيمة تحترق،
والشمس المتلكئة

تجعل النسر ينبح،
فإنك سوف تطأ سراطاً مستقيماً.

1952

مسير على وتيرة انتظار

مسير على وتيرة إصغاء.
مسير على وتيرة انتظار.

إنتظرْ في غمرة الشتاء
المصغي، وسِرْ صحبة العشب.

إسترح عند كأس الانتظار.
سرْ صحبة فصل الأصوات.

عدّدْ شتاء الزهور.
سرْ صحبة فصل الأصوات.

إنتظرْ قرب كأس أبكم.
1953

ضياء النهار

ألقيتُ حفنة بتلات على ثدييك.
وها أنت، وقد أصابك ضياء النهار بالندوب،

تستلقين صريعة البتلات.
وها جلدك يحاكي  الغضارة، ورأسك

يتلفّت في كلّ جهة،
وتغمرك خرائب الزهور.

الآن أجلبك من الظلمة إلى رابعة النهار،
راصفاً بتلة فوق بتلة.

1965

قصائد سياسية
لقاء

إنهم موتى الليل
موتى الأزمنة السالفة يتطلعون

صوب الموتى الجدد
السائرين حثيثاً إليهم

ثمة نبض خفيض للقلب
حين يتعانق الموتى

أولئك الذين ماتوا في سالف الأزمنة
وأولئك الذين ماتوا من جديد

السائرين حثيثاً إليهم
يتبادلون البكاء والقُبَل

إذْ يلتقون اليوم مجدداً
للمرّة الأولى والأخيرة.

 آب/ أغسطس 2002

 بعد الغداء

تتقاطر المخلوقات الأنيقة في ساعات ما بعد 
الظهر

لكي تتشمّم صفوف الموتى
وتتناول غداءها

كلّ هذه المخلوقات الأنيقة العديدة
تقتلع من التراب ثمار الأفوكادو المتورّمة

وتحرّك الحساء الكثيف بعظام ضالّة
الغداءوبعد 

تسترخي المخلوقات كسلى وتنفق الوقت
في تسكاب الخمرة الحمراء، في جماجم لائقة
أيلول/ سبتمبر 2002

   
اللهم باركْ أمريكا 

هاهم ينطلقون من جديد،
اليانكي في استعراضهم المدرّع

يصدحون بأناشيد الفرح
وهم يخبّون على امتداد العالم الكبير

يسبّحون بحمد إله أمريكا.
المزاريب سُدّت بالموتى

أولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى 
الصفّ

أولئك الذين رفضوا الغناء
أولئك الذين فقدوا أصواتهم
أولئك الذين أضاعوا اللحن.

وللراكبين سياط تقطع.
يتدحرج رأسك على الرمال
رأسك بركة في القاذورات

رأسك لطخة في التراب
كَلّتْ عيناك وأنفك

لم يعدْ يشمّ سوى رائحة الموتى
وهواء الموتى عابق تماماً

برائحة إله أمريكا.
كانون الثاني/ يناير 2003 

قنابل

لم يعد ثمة كلمات تُقال

وكلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تتفجّر من رؤوسنا

كلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تستنزف آخر قطرة في دمائنا

كلّ ما تبقى لنا هي القنابل
التي تصقل جماجم الموتى

 شباط/ فبراير 2003

ديمقراطية

ليس ثمة مهرب
الأعضاء الذكورية الضخمة مُشْهَرة

وستخترق كلّ ما يقع عليه البصر.
إحرصْ على مؤخرتك.(2)

 آذار/ مارس 2003

نشرة الأحوال الجوية

سوف ينطلق اليومُ ببداية غائمة.
وسيكون الجوّ رطباً

ولكنْ على امتداد النهار
سوف تسطع الشمس

وسيكون الجوّ جافاً ودافئاً في فترة ما بعد 
الظهيرة.

في المساء سيضيء القمر
وسيكون منيراً تماماً.

ولكن ستهبّ، كما يتوجب القول،
ريح خفيفة

ستتلاشى تماماً عند منتصف الليل.
لن يحدث أيّ شيء آخر.

هذه هي نشرة الأحوال الجوية الأخيرة.
  آذار/ مارس 2003 

         هوامش:
 Collected (1)  القصائد المبكرة من مجموعة 

 Poems and Prose, Faber and Faber,
London 1991

والقصائد السياسية ظهرت مجتمعة في كراس 
بعنوان War، صدر في لندن سنة 2005 عن الدار 

ذاتها.
(2)   تجدر الإشارة إلى أنّ صحيفة الـ «غارديان» 

البريطانية اليسارية كانت قد اعتذرت عن نشر 
هذه القصيدة في حينه، فنشرها بنتر في أسبوعية 

«سبكتاتور»... المحافظة!

هارولد بنتر: قصائد مبكرة

هارولد بنتر

■ ثمة خيط سري يصل بين الثلاثة المبشّرين بالأبدية،  الزعيم والنجم 
والبطل، فهم لا يظهرون على نحو جليّ الا في فترات معينة من التاريخ، 
تكون على الأرجح مفعمة بالإحباط  والحاجة فيها ملحة لافراز من يقع 

على كاهله عبء الخلاص، ومفهوم الزعامة يختلف الى حدّ كبير عن 
مفهوم القيادة، فهو مشحون باشواق لا تخلو من ظلال رومانسية، وكل 

ا عن ادعاء، سواء كان الجذر الاشتقاقي لمصطلح  زعامة هي تعبير مَّ
الزعيم يعني ذلك، او ما توحي به الزعامة من وعود، غالبا ما تقترن 

بتوحيد الأمة، او الاجتياز بها مراحل صعبة، ولا يعير الزعيم بتجويع 
شعبه اذا كان ذلك من باب توفير اركان الزعامة، تماما كما يحدث 

للأسرة او العائلة التي يتطلّع ربّها الى الوجاهة، فهو قد يذبح حتى 
حصانه لضيفه لكن أبناءه حفاة، او تطبخ لهم الام الحصى بهدف 

تخدير جوعهم !
الزعيم يتطلع الى ما هو أبعد من حدود البيت او الحارة واحيانا الوطن، 

لأنه غير مقيّد بشروط الادارة والتدبير، فهو متجاوز للضرورة الى 
فضاء آخر، وله نشيد مغاير لكل الاناشيد لأنه ملدوغ بشهوة البقاء على 

قيد ذاكرة الناس وتاريخهم حتى بعد غروبه .
والزعيم لهذا المفهوم بلغ أرذل العمر وودّع ربيعه في النصف الثاني من 

القرن العشرين، وهذا ما عبّر عنه كاتب فرنسي حين وصف الجنرال 
ديغول بأنه آخر الزعماء، لكن عبد الناصر وكاسترو ومانديلا زعماء 

ايضا، وان كان لزعامتهم مقياس  آخر .
الامم المستقرة، والباحثة عن اساليب لتطوير حياتها واشباع حاجاتها 

لا تحتاج الى الزعيم قدر حاجتها الى القائد، وقد يكون مصطلح 
تصريف الأعمال الذي بدأ يقترن برؤساء وزراء في العالم الثالث دقيقا 

في التعبير عن هذا التحوّل، ولا تقاس انتصارات الزعيم او انكساراته 
بالمعايير التقليدية المتعارف عليها للنصر والهزيمة، وثمة من يحولون 

هزيمته الى انتصار عندما يقحمون معايير اخرى، منها أن مجرّد بقائه 
في موقعه انتصار اذا كان خصومه يحلمون بخلعه ! ويجب على الزعيم 
ان يضيف الكثير من الغموض الى صورته كي يكون جاذبا، وله قدرات 
مُسسْتترة يصعب على العامة ادراكها، لهذا فهو يحتاج الى الاعلام بكل 
مستوياته اكثر من الحاكم او القائد . فأخطاؤه يجب ان تبرر، بل تحول 

احيانا الى رؤى، لأنه ملهم، ويستمد شحنة الزعامة من مرجعيات غير 
ارضية، احيانا تكون سماوية بالمعنى الايديولوجي واحيانا تكون 

تاريخية باعتباره الحفيد المطالب بأخذ الثأر للأجداد، خصوصا اذا 
حدثت قطيعة ما بينهم وبينه، وهذا ما يفسر الرّبط  بين الزعيم وأسلافه 

لأنه تعبير عن قيامة وحالة انبعاث، فهو لا يولد في ظروف سويّة، او 
في حالة توازن، بقدر ما يولد في اللحظة الحرجة الفاصلة بين زمنين، 

احدهما ذهبّي والآخر من رماد !
واذا كان معظم الزعماء ينتهون نهايات تراجيدية فذلك لأنهم ينوءون 

بالحمولة الملقاة على كواهلهم، فهم لا يجترحون المعجزات، لكنهم 
يوهمون الناس لبعض الوقت بأنهم يفعلون ذلك، وهناك زعماء تحولت 

شعوبهم عشية رحيلهم الى أرامل يملأن الساحات والمدى بالنحيب، 
لكن سرعان ما يتضح عري الامبراطور حتى بعد موته، لهذا هوت 
المعاول على تماثيل زعماء في القارات الثلاث التي احترفت مهنة 

الزعامة، وتحولت الجنازات الكبرى الى قبور غائرة في باطن الأرض، 
فكان التناسي بحجم العويل، والعقاب بأثر رجعي اضعاف الثواب !
واول ما يتطلّبه الزعيم هو محنة تاريخية يعيشها شعبه، كأن يكون 

ا، فالجوع وحده لا يكفي لتحول الحاكم  محتلا او يرزح تحت وصاية مَّ
الى زعيم، لأن مهنة هذا الكائن ليست حل الأزمات الواقعية، بقدر ما هي 

مهنة تاريخية لا تخلو من التجريد !
ويبدأ العزف على وتر الزعامة على استحياء، تتولاه زمرة من المقربين 

والحالمين بالغنائم، لكن سرعان ما يتراجع الحياء وتتحول النّايات الى 
طبول، وبمرور الوقت وتعاقب الالحاح على الفكرة يتحول ما كان وهما 

الى استحقاق، وتصدق الشعوب الكذبة التي حاولت ان تتداوى بها 
ا ... بعد ان اصيبت نرجسيتها القومية بطعنة مَّ

ولو شئنا تفكيك الزعيم، وبالتحديد ذلك المصطلح الفوسفوري الذي 
نتداوله بقدر كبير من التواطؤ والغموض وهو « الكاريزما « لقلنا 

أولا، بأن الشعوب المصابة في صميم نرجسيتها تسقط أشواقها 
على مشجب تخلقه ثم يستعبدها، او بمعنى آخر تصنع آلهة من التمر 
ثم تلتهمها اذا شحّت المواسم، والدينامية العجيبة التي حوّلت الآلهة 

الوثنية الى رًوثْ هي ذاتها التي تحوّل الزعيم بعد أفوله الى شيء 
فولكلوري، غالبا ما يقترن بالتندر او بتحميله اسباب الفاقة والجهل 

ومختلف محاصيل الشقاء !
أما أعجب المفارقات فهي ان هناك زعماء بلا زعامة، وهذا يتناغم مع 

مرحلة تاريخية تنقطع فيها المقدمات عن النتائح، وقد عرف العالم 
العربي في القرن الماضي ادباء بلا أدب، وشعراء بلا شعر ونقاد بلا 

نقد، وضمّت اتحادات الكتّاب آلافا من العاطلين عن الكتابة لمجرد انهم 
ينتسبون الى احزاب ونقابات ومؤسسات رسمية وغير رسمية !

٭٭٭
رغم القواسم المشتركة بين الزعيم والبطل الا انهما يفترقان عند منعطف 

حاسم، فالزعيم يفرض بالسّلطة والموقع وما يقترفه بهما من قوة 
الجذب والردع، اما البطل فقد يكون أعزل الا من الرمز الذي جسّده، 

انه خلاصة لعدّة رغائب وشهوات، تلتقي عند مصب واحد هو تحقيق 
الذات، لكن من خلال الآخر الذي يشبهها، وثمة من الباحثين في مفهوم 

ا، ومنهم  البطولة من يرون ان البطل هو مجرد يافطة على حدث مَّ
«ممفورد» الذي نزع عن الطاووس ريشه واعاده الى حجمه الواقعي .

البطل هو حاصل جمع الاشواق المكظومة، وما لم يتحقق على نحو 
عادي لهذا فهو صورة تتكثف فيها ثم تتقطر نداءات حنين سرّي، وعليه 

ان يحتجب وراء صورته او تمثاله كي يبقى محتفظا بامتيازه اللابشري، 
وهناك قصة تروى عن بطل ايرلندي قرر النزول الى الناس والتعاطي 
معهم ثم فقد سحره وبدأ الناس يستخفون به، مما دفع احد اصدقائه 

ان يقول له بانه اخطأ عندما ذكّر الناس بأنه مثلهم وانه ليس من سلالة 
سماوية، وقد يفسر لنا ذلك اكتمال البطولة بالغياب، فالموت هو آخر 

فصولها بل هو ما يعصمها من كل طارىء بشري ويحوّلها الى تجريد !
وليس تلاعبا بالالفاظ القول بأن هناك صلة مّا بين البطولة والبطالة، 
فالبطل يعفي الآخرين من الاعباء وينوب عنهم ، بل هو شرط غيابهم، 

لأن البشر في احوالهم العادية لا يحتاجون الى أبطال، لكنهم 
يخترعونهم عند الضرورة، وقد يصلح البطل اسما حركيا او مستعارا 
لبطالة شعبية، خصوصا عندما يتحول التعويل على البطل الى ثقافة 

وانماط تفكير !
لقد كان التبشير بالانسان العادي بطلا هو المرادف الموضوعي للحداثة 

كجوهر لا كبعد شكلاني !
٭٭٭

لو سئل احد الناس عن معنى كلمة «نجم» سواء تعلقت بالثقافة او الفن 
او الرياضة لوجد نفسه حائرا، فثمة كلمات تعني كل شيء كي لا تعني 

شيئا محددا، وهي اقرب الى البديهيات الوهمية التي قال بول فاليري 
انها الأشدّ تعقيدا من اي شيء آخر .

وبعد ان ابتذلت الصحافة التجارية والفضائيات الكسيحة هذا 
المصطلح، أصبح مفرغا حتى من معناه الذي اكتسبه في القرن الماضي 

من التداول الاجتماعي، ويجب عزل النّجم عن ضوئه اولا كي يبقى 
محافظا على امتيازه حتى لو تحوّل الى فحمة، وما كتب مؤخرا في 
امريكا عما سمي اقتصاديات الشهرة يجب ان يضاف اليه استقراء 

سايكولوجي لحالة الاحباط التي اصابت الفرد بعد اذابته في المؤسسة 
الاجتماعية، فهو مجرد رقم أصم وهذا ما كان يعنيه الشاعر كيمنجز 

عندما يكتب اسمه بحروف صغرى، تعبيرا عن ضآلة الفرد، او الانسان 
الصغير بتعبير ويلهالم رايش ....

ثالوث يراوح بين غموض الماس الذي يتلألأ، وغموض الفحم الأعمى !
٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

جيمس ر. هوليس
ترجمة: صبحي حديدي

ترجمة: صبحي حديدي
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
تتأثــر  لأنــك 
بســرعة وتتحمــل 
بجدية  المســؤولية 

من  ماتهرب  غالبــاً 
الشــريك الذي يطلب 
منك الكثير وتحاول 
لحظــة  تؤخــر  أن 
الارتباط والالتزام.   

الثور:
ممتــازة  بصحــة  ســتكون 
وســعادة ومعنويات عالية. لديك 
فرصــة لازدهــار شــخصيتك في 
بنجــاح  هامــة  توقعــات  العمــل 

جهودك السابقة.   

الجوزاء:
لاتأتمن زملاء عملك على أسرار 
بيتــك فهذا خطــأ كبيــر، فضولك 
ســيصل إلى مستويات شبه فظة 
اليــوم. أنــت مســتمع جيــد لكــن 

لاتقبل بوجهة نظر الآخرين.   

السرطان:
أنــت متــردد وتطــرح علامات 
اســتفهام كبيرة. هــذه هي حالك 
منذ فترة. آن الآوان لتتغير وتحدد 
مســار حياتك. وفــاق واتفاق مع 

برج الدلو.   

الاسد:
أنت الوحيد الذي ســيحقق ما 
يصبو إليــه بينما يكتفي الآخرون 
بالتفــرج. حقك يجــب أن تصونه 

بكل ما تملك من قوة.   

العذراء:
تعشــق الرومانسية في الحب 
العلاقة  والتفاصيل الصغيرة في 
تعني لــك الكثير. لاتنســى الأمور 
الجميلــة كما تتذكــر كل ما يؤلمك 

ويجرح قلبك الرقيق.   

الميزان:
ك  ؤ ســما
العاطفية ســتكون 
كئيبــة لكن لابد أن 
الأمــور  تتحســن 
بشكل تدريجي لاتثق 
الأشــخاص  ببعــض 
الذيــن يخفون نواياهم 

الحقيقية عنك.   

العقرب:
تسامح الشريك بسهولة ولهذا 

السبب يتعلق بك. 
أنــت قديــر وتهتم بــكل الأمور 
الصغيــرة والكبيرة فــي العلاقة. 
ويرتاح الطرف الآخر إلى جانبك. 

  
القوس:

عليــك  تطلــق  أن  الســهل  مــن 
لأنــك  مســبقة  ســلبية  أحــكام 
تتظاهر بالبــرودة والغرور عندما 

تلتقي الآخر للمرة الأولي.   

الجدي:
 تطور هام في حياتك العاطفية 
لكــن  صافيــة  نيتــك  والمهنيــة. 
لاتــدع أحداً يؤثر عليــك. علاقاتك 
ممتازة مــع الناس رغــم اخلالهم 

بمواعيدهم.   

الدلو:
تعرف كيف تعامل كل شخص 
فــي  بأنهــم  الأصدقــاء  وتشــعر 
أمــان وأنــك ســتفهم مزاجيتهــم 
الداخلية وأنك لاتحكم  وحروبهم 

عليهم إذا تصرفوا بغرابة.   

الحوت:
شــخصيتك بعيداً عــن الحياة 
حياتك  عــن  مختلفة  الاجتماعيــة 
عاطفــي  أنــت  الأضــواء،  تحــت 
وحنون وتتأثر بــكل كلمة يقولها 

الشريك.   

سو دو كو الجزائر بين الماضي والحاضر:
أفلام جزائرية في مهرجان دبي تفتح الباب على التاريخ

دبي ـ «القدس العربي»:

دبـي  مهرجـان  مـن  الخامسـة  الـدورة  اسـتضافت 
السـينمائي الدولي خمسـة أفـلام جزائرية تجسـد ثقافة 
شـعب الجزائـر الـذي تمكـن مـن المحافظـة علـى ثقافتـه 
وموروثاتـه على الرغم مما شـهدته دولتهـم من احتلال، 
بمـا في ذلك نضال السـنوات السـت من أجل الاسـتقلال، 
ومـا تبعه مـن اضطرابات فـي مرحلة ما بعد الاسـتعمار، 

وصولاً إلى القتال الذي دار خلال التسعينات.
ـصُ فيلـم «ولـو فـي الصين» وضـع الجزائـر غير  يُلخِّ
المسـتقر، وموقفهـا المضطـرب. فهـو فيلم مثيـر للذكريات 
والحنـين إلى الماضي يسـترجعُ الكفاح الجزائري من أجل 
الاسـتقلال قبـل خمسـين عامـاً مضـت، حيـث زار المخرج 
السـينمائي «مالك بن إسـماعيل» قرية صغيرةً في الريف 
الجزائـري، تُوصـفُ بأنهـا «مهـد الثـورة». ومـن خـلال 
ف علـى وقائع  تصويـر سـكان القريـة الحاليـين والتعـرُّ
اهنـة، يتغلغـل عميقـاً فـي الماضي، ويكشـف  حياتهـم الرَّ
النقـاب عن سـجل رائـع من البطـولات والحكايـات التي 
ـد كفـاح الجزائريـين من أجل رسـم ملامـح هويتهم  تُجسِّ

ومستقبلهم على أنقاض الماضي.
أمـا فيلـم «مصطفى بـن بولعيـد» فيروي قصـة البطل 
الجزائري «بن بولعيد» القائد الحقيقي للثورة الجزائرية 
التي أطلقها من السـجن. إلا أن «بولعيد» لم يعتبر نفسـه 
يومـاً القائد، فقد كان يشـجّع علـى الديمقراطية ويرفض 
ر المخـرج أحمـد رشـيدي تحـركات  صفـة الزعيـم. يُصـوِّ
مصطفـى الثوريـة، وعلاقة الصداقـة التي ربطتـه ببقية 
المناضلين. وكان الرشـيدي قد ترشّح لنيل جائزة أوسكار 
أفضـل فيلـم عـام 1969 عـن إنتـاج فيلـم «زد». للمخـرج 

كوستا غافراس. 
ويقدّم المخرج لياس سالم فيلمه الروائي الطويل الأول 
بعنـوان «مسـخرة» وتنـاول قصـة «منير مكبـك» (يلعب 
دوره مخرج العمل لياس سـالم). الذي يعيش مع عائلته 
فـي قرية صغيرة في قلب جبال الأوراس الجزائرية، وهو 
رجل واثق من نفسـه وفخور بما حققه، يحلم بنيل تقدير 
واحترام بقية سـكان القرية، لكن أخته «ريم» تقف حائلاً 
بينـه وبـين تحقيـق حلمـه خصوصـاً وأن سـكان القرية 
واثقون بأن الحال سـينتهي بـ «ريم» عانسـاً بلا زوج ولا 
عائلـة. وفي إحـدى الأمسـيات، يعود «منير» إلـى القرية 
ليعلـن أنه وجد عريسـاً غنياً لأخته، وتبـدأ التحضيرات 

للعرس «الرنّان» دون وجود العريس.
وفـي القائمة فيلمان قصيـران يتنافسـان على جائزة 
المهر للإبداع السـينمائي. يأخذنـا الأول بعنوان «اختيار 

الحب» إلى باريس ويـروي قصة طالبة تدرس في إحدى 
الجامعات الباريسـية (تلعب دورها الممثلـة المتألقة ليلى 
بختـي) تحاول أن تعيـش حياتين مختلفتـين بين حبيبها 
الفرنسي باسكال، وعائلتها الجزائرية ووالدها المتعصب 
للتقاليـد. وفـي المقابـل، يعيـش «ياسـين» أحـد أقربائها 
حياة موازية في العاصمة الجزائرية، حيث يسـتعد لترك 
حبيبتـه والرحيل إلـى باريس. وتدور أحـداث «ذكريات 

من الجزائر» عام 1993.
«جون رينيه» من سـكان الجزائـر، يعود إلى بيته ليلاً 
ليجـد رسـالة تهديد. فهـل سـينفذ الإرهابيـون تهديدهم 
بقتله؟ وهل سيتمكن جاره الجزائري من مساعدته؟ عمل 
صغيـر في حجمه كبير فـي قيمته للمخـرج الحاصل على 
عـدة جوائز «جون لـوك عيّـاش»، كتبه «محمـد زميش» 

ببراعة.

لقطة من فيلم «مسخرة»   (القدس العربي)

عن تجربته في إخراج المسلسلات الخليجية وفهم مشكلات مجتمعاتها

المخرج السوري أيمن شيخاني: الدراما الخليجية تعاني التنميط وتفهم التطور بالقفز نحو الفجور! 
أجرى الحوار: محمد منصور:

رغم أنه حائز على درجة الماجستير في الهندسة 
المعمارية.. فقد تحول إلى مهنة الإخراج بعد دورة 

تدريبية في استوديوهات يونيفرسال الأمريكية... 
دخل الفن من باب الإنتاج، حين أدار شركة والده 

الكاتب والمنتج داود شيخاني، ثم وجد أن الإخراج 
هو مكانه الأنسب في العملية الفنية... بدأ عام1995 

بإخراج الجزء الثاني من سلسلة (كان يا مكان) 
الموجهة للأطفال... ثم توالت التجارب سواء في 

الأجزاء التالية من السلسلة نفسها، التي حصد عليها 
العديد من الجوائز... أو في أعمال أخرى. 

ومنذ ثلاث سنوات انحصر عمل أيمن شيخاني 
كمخرج في الدراما الخليجية، حيث أطلق مع النجم 

السعودي فهد الحيان الجزء الأول ثم الثاني من 
سلسلة (غشمشم) ثم أخرج العام الماضي الجزء 

الثاني من المسلسل الكوميدي السعودي (بيني 
وبينك) الذي لعب بطولته راشد الشمراني وفايز 

المالكي... وتوالت التجارب في حلقات السلسلة 
الاجتماعية (الساكنات).

الحوار التالي، كان محاولة لقراءة واقع الدراما 
الخليجية كما خبرها المخرج السوري أيمن شيخاني... 

الذي لم يبخل علينا بالمقابل، برؤى نقدية جريئة 
وصادقة، تنبذ لغة المجاملات والنفاق التي اعتاد 

الكثير من المخرجين العرب أن يتحدثوا بها عن الدراما 
الخليجية حين تسنح لهم فرصة العمل فيها... وهنا 

نص الحوار.  

■ لمــاذا انحصــر عملــك فــي الســنوات الأخيرة في 
الدراما الخليجية؟!

■ باعتبـار أننـي أعمل كمخـرج ومنتـج أيضاً من 
خلال شركة (شـيخاني للإنتاج المرئي) التي أسسها 
والـدي الكاتـب والمنتـج داود شـيخاني وكانـت من 
أوائل الشـركات التي عملت فـي الإنتاج الدرامي منذ 
سـبعينيات القرن العشـرين... فإن طبيعـة الفرص 
الإنتاجيـة التي يمكن أن نقدم مشـاريعنا من خلالها، 
صارت قليلة وصعبة، بسـبب تغير سياسة المحطات 
فـي السـنوات الأخيـرة، وتحكـم بعضها فـي طبيعة 
الأعمال التي تريدها... وقد شـعرت في الوقت نفسه 
أن هناك بابا جديداً يفتح في الدراما الخليجية، وأنهم 
يريدون أن يقدم شـيئاً لافتاً، ويبحثون عن أصحاب 
خبـرة وتاريـخ... وقـد قدمـت لـي عروضـاً فـي هذا 
السـياق، فرأيت أن المفيد التعامـل معهم، وخصوصاً 
أنه كانت لي تجارب سابقة في الدراما الخليجية قبل 

نحو عشرة أعوام.
■ مــا الذي جذبك إلى الدراما الخليجية غير الفرصة 

الإنتاجية؟!
■ كمخرج أولاً... لدي نوع من الفضول لاكتشـاف 
الحالات والموضوعات الجديدة التي لم أقدمها سابقاً، 
أو التي لا تنطبق على مجتمعي كحالة بيئية أو كصراع 
درامـي وإنسـاني؛ وأي مبـدع حقيقي علـى العموم، 
يشعر بمتعة اكتشاف حالات جديدة دائماً، فكيف إذا 
كان مجال عملك هو الدراما، أي تناول كل الصراعات 
والحالات الإنسـانية الإشكالية... لا شـك أن هذا أمر 
يثري معرفتك وتجربتك، وبغـض النظر عن النتائج 
الفنيـة التي بلغتها هذه الأعمال، فقد سـاعدتني على 
معرفة المجتمع الخليجـي... وقد اتضحت صورة هذا 
المجتمع بنسبة 80٪ بسبب هذه الأعمال؛ إذ حرصت 
في قراءتي للنصـوص والموضوعات على الحوار مع 
شـرائح مختلفة، واستشارة العديد من الشخصيات 
التـي أعطتنـي خلفيـة هامة حـول جوانـب هامة في 
المجتمعـات الخليجيـة، ومـا هـي الموضوعـات التـي 

تستطيع أن تقدمها أو تتجنبها... 
■ وما هو الانطباع الحقيقــي الذي خرجت به حول 
المجتمعــات الخليجية والمجتمع الســعودي الذي قدمت 

معظم أعمالك عنه في السنوات الثلاث الأخيرة؟! 
أيضـاً،  السـعودي  ومنـه  الخليجـي  المجتمـع   ■
مثـل أي مجتمـع معاصـر... عنده قصصه ومشـاكله 
وأسـراره ومحظوراتـه، وفيمـا يتعلـق بالمحظورات 
فقـد اكتشـفت أن لها نوعـان... محظـورات متوارثة 
ومفتعلـة...  ظاهريـة  ومحظـورات  ومتجـذرة... 
المحظـورات المتوارثة لم أكن أفكـر بضرورة الاقتراب 
منهـا أو نقدهـا، وبالنسـبة لـي كغريـب عـن المجتمع 
فعلي القبول بها كأمر واقع... إنما ما كان يزعجني هو 
النـوع الثاني... أي المحظـورات الظاهرية التي ليس 
لها أسـاس حقيقـي في المجتمـع... وإنمـا تم افتعالها 
بسـبب بعض الحساسـيات والعقليات الضيقة، وتم 
تجنبهـا دون تفكيـر... ولذلـك أنـا حاولت أن أكسـر 
هذه المحظورات، من أجـل أن أقدم أعمالا أكثر تأثيراً، 
وأكثـر تنويـراً... وقـد فعلت ذلـك في الحلقـات التي 
أخرجتها من مسلسـل (السـاكنات)، بـل تدخلت في 
السـيناريو من أجل تأكيـد منطقية الحـدث، وتعزيز 
دراميـة الحالة... ولـو تطلب الأمر أحيانـاً، جرأة في 
كسـر تلك التقاليد أو المحظورات التي أرى أنها ناتجة 

عن حساسيات لا معنى لها. 
■ معظــم تجاربك كانــت من خلال أعمــال كوميدية 
كـ (غشمشــم) و(بيني وبينك) كيــف ترى خصوصية 
الكوميديا في الســعودية، وإلى أي حــد أنت راض عما 

قدمته؟! 
■ مـع احترامي لـكل الجهات التي اشـتغلت معها 
كوميديـا، فهـم لا يعتمدون على كوميديـا الموقف، بل 
علـى التهريج الصرف... وهذا يعـود إلى عدة نقاط، 
أولها وأهمها النص المكتوب؛ فهم يكتبون لشخصيات 
أو ممثلـين لهم حركات معينة وشـكل معين، وبالتالي 
يفبرك المؤلف الحدث بناء على الحالة التي يراها في 
أعمال هذا الممثل سابقاً... ويأتي الممثل ليقدم الحركات 
التـي يتيـح له المؤلـف اعتمادهـا كلغـة للإضحاك... 
وفي النهاية لا تكون النتيجـة في مصلحة الكوميديا 
الراقية...علمـاً أن نفـس الأحـداث أو الحبكة في هذا 
المسلسـل أو ذاك، يمكـن أن تكـون كوميديـا موقـف 
بامتياز... وبالتالي كان السـؤال الذي أطرحه عليهم 

دوماً: لماذا تحولونها إلى تهريج ومبالغة؟! 
لكن هـذا النقاش لم يـؤدِ إلى نتيجـة... فقد كانوا 
يـردون علي دائمـاً: نحن هكـذا نضحك! وأنـا أعتقد 
أن هـذا انطبـاع خاطـئ... فالشـعب السـعودي مثل 
أي شـعب آخـر، يمكـن أن يجذبـه التهريـج... أو أن 
يطـرب له في لحظة ضجر أحيانـاً... لكن هذا لا يعني 
أنـك لو قدمت لـه كوميديا أرقى، فإنه لـن يفهمها ولن 
يتذوقهـا... فهو يمكن أن يضحك للموقف الذي يحمل 
مفارقـة، ويمكن أن يتفاعـل مع الكوميديا السـوداء، 
وحتـى بإمكانـه أن يـدرك كيـف أن المأسـاة يمكن أن 
تحمـل في داخلها أيضـاً بذور الكوميديا... شـرط أن 
نؤمـن بضرورة التطور... وأنا فـي النهاية لا أريد أن 
أجرح فـي الكوميديا السـعودية أو الخليجية، فربما 
هذا لـه علاقة بالخبرة وبتطور التجربة... وإذا عدنا 
لبدايات الكوميديا التلفزيونية المصرية أو السورية، 
فربما نجد نفس المشكلة... لكن  المؤسف هو ألا نرغب 
فـي التطـور... ومـا يؤسـفني حقـاً، هـو أن أول عمل 
كوميدي اشـتغلته في السـعودية، مثل آخـر عمل... 
لازالـوا يعتمدون على شـخصين أو ثلاثـة، يبالغون 

بحركاتهم وأشكالهم وملابسهم بهدف الإضحاك! 
■ ألم تحاول التطوير؟! 

■  فـي العمل الأخير... الجزء الثاني من مسلسـل 
التـي  العوائـق  ورغـم  حاولـت...  وبينـك)  (بينـي 

واجهتني شعرت أن علي أن أستغل الفرصة، وأعتقد 
أننـي نجحت بنسـبة 50٪ في تحويـل التهريج إلى 
كوميديا إنسـانية وذات بعد سياسي أحياناً... ولكن 

طموحي كان أكبر من ذلك. 
■ لماذا تركت إخراج مسلسل «غشمشم)» مع النجم 
فهــد الحيــان... والــذي أخرجت منــه الجزأيــن الأول 

والثاني؟! 
■ (غشمشـم) فـي الأسـاس مسلسـل أجـزاء... 
عندمـا عـرض علـي الجـزء الأول منه فـي مكتبي في 
دمشـق، كانت لي تحفظات على النص... وقد أنجزت 
الجـزء الأول مـع بعـض التعديل، على أمـل أن يكون 
الجزء الثاني أكثر تطوراً، وفيه شيئ جديد... لكنني 
فـي خضم العمل في الجزء الثاني، اكتشـفت وكأنني 
أصـور ثلاثـين حلقة أخـرى مـن الجـزء الأول... فلم 
يحـدث أي تطور فكـري، فهل يعقل أن تكـون المفارقة 
فـي الجـزء الأول هـي دخـول هـذا الشـاب الريفـي 
الساذج إلى المدينة  وما يعترضه من مآزق... ثم نأتي 
إلى الجزء الثاني فتكـون المفارقة هي ذاتها، من دون 
أي تطـور في خبرته الشـخصية والإنسـانية؟! لهذا 
اعتـذرت عن الجـزء الثالـث، وتوقعت له الفشـل... 
وبالفعل تراجع تصنيف العمل كثيراً في اسـتبيانات 
الدراما الخليجية هذا العام... وأنا لا أقول هذا الكلام 
لأنتقـص مـن تجربـة الفنـان فهـد الحيـان... ولكـن 
لأتحـدث عن مشـكلة الموضوعـات وطريقـة المعالجة 

التي دفعتني للضجر والانسحاب!
■ عملت أيضاً في مسلسلات اجتماعية وتراجيدية... 

ما هي مشكلة الدراما الاجتماعية الخليجية برأيك؟! 
زالـت  مـا  المطروحـة  الموضوعـات  بصراحـة   ■
تتكرر... تشعر وأنت تتابعها وكأنك رأيتها في الدراما 
المصريـة أو السـورية مـن قبـل، مـع اختـلاف بيئية 
وجغرافيـة طبعا. المشـكلة أنني كمخرج أسـتطيع أن 
أتجاوز الأشـياء والتفاصيل المكررة عندما أشعر أنها 

كذلـك... لكن عندما تبدأ بوضع ملاحظاتك، تكتشـف 
لأنك كي تغير يجب أن تنسف النص من أساسه وهذا 

ليس دور المخرج. 
■ ما هو أكثر ما يزعجك في هذه النصوص؟! 

■ التنميـط. ففـي الدرامـا الخليجيـة تجد الشـر 
شـراً مطلقاً.. وترى الشـخصيات الخيرة شخصيات 
بسـيطة وسـاذجة أحياناً إلى حد الغباء... وهذا أمر 
غير موجـود في الواقـع، فالدراما تغتنـي بالظلال لا 
بالألوان الحادة... وبتدرجات الصراع وليس بكونه 
محسـوماً من البداية إلى النهاية... في إحدى حلقات 
مسلسل (الساكنات) مثلا... هناك حلقة تصور علاقة 
حب بين شـاب مثقـف وابنة عمه... وهـو يظهر طيلة 
الحلقة كمتفهـم ومثقف ورومانسـي...وفجأة يطلب 
منه والده تحت ضغط التقاليد والشـك، إطلاق النار 
علـى ابنـة عمه وغسـل عـاره... فيفعـل بلا تـردد... 
مقدمات الشـخصية كما ترى لا تنسـجم مع النتائج، 
لذلك تدخلت لأؤكد حالة الصراع بين الثقافة المكتسبة 
والعقـل المنفتح، وبين وطأة التقاليـد... وركزت على 
التردد الشـديد قبل أن يقوم البطل بمثل هذا الفعل... 
مثـل هذه المسـائل غالبا ما تكون غائبـة  في المعالجة 
التـي تقدمها الدرامـا الخليجية. لكن أغرب ما لمسـته 
في مشـكلة الدراما الخليجية... أن بعض المسلسلات 
لكـي تجدد، وتنتقل من بسـاطة وأحاديـة الصراع... 
قفـزت إلى نـوع من الفجـور السـافر، وقدمت صورة 
مضخمة عن مشـكلات المجتمعـات الخليجية الغارقة 
في الشذوذ والعلاقات المحرمة والجريمة والإثارة... 
طبعاً قد يكون شـيء مـن هذا موجوداً، لكن المشـكلة 
وصراعـات  مثيـرة،  درامـا  يقدمـوا  أن  أرادوا  أنهـم 
قاسية ومدمرة، أكثر من أن يعالجوا مشكلات واقعهم 

بصدق وموضوعية. 
■ هل يعني هــذا أنك غير متحمس للعمل في الدراما 

الخليجية مستقبلا؟! 

■ لا... أبـداً. وأنا أحب في الدرامـا الخليجية أنها 
في حالة تطور مسـتمر، وأن هناك محاولات مستمرة 
تبذل بدعم من شخصيات خليجية هامة لتطويرها... 
وبالتالـي فعندما أطلب للمسـاهمة في شـرط أفضل، 

فإنني سأسعى للعمل وتقديم الأفضل ما استطعت. 
■ لكن ألا تشعر أن ما تبذله من جهود في إخراج تلك 

الأعمال لا يصل إلى المشاهد السوري والعربي غالباً؟!
■ طبعاً أشـعر بهذا الشـعور، وألمسـه في الأعمال 
الكوميديـة تحديـداً... إنمـا فـي الأعمـال الدرامية - 
ولـدي أعمال لـم تعـرض بعـد- فأعتقد أن المشـاهد 
العربـي سـيتابعها، وخصوصاً أن مسـتوى التمثيل 
لـدى العديـد مـن النجـوم فـي الكويـت والبحريـن 
والإمـارات والسـعودية، لا يقل مقدرة عـن أي ممثل 
لتقـديم  تحرضهـم  أن  التحـدي  ويبقـى  سـوري... 
الإحسـاس المطلوب في المشهد، وتدفعهم للتفاعل مع 

الحالة... وعندها ستحصد نتائج ممتازة ومبشرة. 
■ اشــتهرت لســنوات بتقــديم مسلســل الأطفــال 
الشــهير (كان يا مكان) الذي أنجزت منه أربعة أجزاء، 
نلت عليهــا العديد مــن الجوائز... لماذا توقــف (كان يا 

مكان) اليوم؟! 
■  السـبب الوحيـد لتوقـف «كان يا مـكان» ليس 
بـل  الأطفـال...  درامـا  لتقـديم  الحمـاس  أو  الأفـكار 

تسويقه.
 أنـا مديـن كمخرج لهـذه التجربة، فقـد عرفت من 
خلالهـا، وطبعت اسـمي لسـنوات طويلـة... وغالباً 
عندمـا أقـدم بأننـي مخـرج سلسـلة (كان يـا مكان) 
أسـأل: لمـاذا لا تقدمون أجـزاء جديدة؟! المؤسـف أن 
أقـول بصراحـة أن المحطات حتـى الموجهـة للأطفال 
لا تريـد اقتنـاءه... يقولـون أنـه أكبر من الشـريحة 
العمريـة التـي يتوجهون إليهـا، علمـاً أن بعض تلك 

المحطات، تعرض أفلاماً أجنبية في الوقت نفسه. 
■ ما هي مشكلة الإنتاج الدرامي السوري اليوم؟! 

■  المشـكلة أننـا لا ننتج بأموالنا... لـم يعد المنتج 
أو الكاتـب صاحـب المشـروع، يسـتطيعان أن يقدما 
ما يريـدان إذا أعجبتهما فكرة معينـة، أو أرادا تقديم 
رسالة معينة... صارت الشركات واجهة للجهات التي 
تمـول... والممول وصاحب رأس المال، يفرض ما يريد 
أو ما يعجبه أن تشـتغل له، كما حدث مع مسلسـلات 
البيئـة الشـامية التي صـارت مطلباًً خليجيـاً، أو مع 
المسلسلات البدوية التي صارت هماً سورياً، وصرنا 
نريـد أن نثبت هـل هي دراما مـن الدرجـة الثانية أو 

الثالثة أم تستحق أن تكون دراما درجة أولى! 
باختصـار  الدرامـا السـورية في معظمهـا اليوم، 
صـارت موظفة لتحقيق رغبـات الآخرين... وأي فكر 
إذا لم يتطابق مع سياسـية ورغبات ومزاج الجهة أو 
المحطة المنتجة فسـيعتّم عليـه، وإن أنتج لن يدعم... 
وهذا ما أوصلنا إلـى أننا نقدم أعمالا كثيرة تخلو من 

أي فكر يستحق الاحترام. 
■ وكيف وجدت الدراما السورية في موسم رمضان 

المنصرم؟!
■ هنـاك بـلا شـك أعمـال ناجحـة على المسـتوى 
الجماهيـري، لكنهـا تفتقـر إلـى الفكـر وتبـدو أقرب 
إلـى الثرثرة والتسـلية المغلفة بشـيء مـن الجاذبية 
الفنية... وهناك أعمال سـعت لتناول سـير المشاهير 
والشخصيات العامة، وقد اسـتوقفتني كثيراً لسبب 
بسيط، هو أن هذه الأعمال تقدم لجيل لا يقرأ، ومصدر 
ثقافتـه الأساسـي أصبـح اليـوم هـو التلفزيـون... 
وبالتالـي فهـو لن يتعامل مـع هذه الأعمـال على أنها 
وجهـة نظـر... بل كمصـدر وحيـد للمعرفـة. وعندما 
نقدم هذه السير في ظل الارتهان لمتطلبات التسويق، 
واللامبـالاة بقيـم التاريـخ وجديـة معالجـة سـيرة 
أعلامه، وإنصافهـم وإنصاف أو نقـد أدوارهم، فإننا 
لن نشـوه سـير هذه الشـخصيات فقط، بل سنشوه 

التاريخ والتراث... وسيصدقوننا بلا أي جدال!  

..واثناء تصوير احد مسلسلاته  (القدس العربي) المخرج أيمن شيخاني  (القدس العربي)
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فضائيات
منتظر الزيدي يظهر على شاشة 

«المستقبل» اللبنانية..

■ زوج الأحذية الزيدية بوجه الرئيس الأمريكي بوش دفع العديد من البرامج 
الحوارية لتحويله إلى حدث سياسي بإمتياز بعد أن شغل الكرة الأرضية 

برمتها، وبعد أن أثلج قلوب الأمريكيين قبل قلوب العراقيين والعرب عامة. في 
معرض تلك الحوارات لم يكن السعي كلياً لتبجيل وتكريم منتظر الزيدي وتعليق 

الأوسمة له. كانت حوارات تبحث في موضوعية الحدث وفي إستدعاءاته 
المتراكمة تباعاً منذ الغزو الأمريكي للعراق وما آل إليه من نتائج على الصعيد 

البشري. 
وبين مزدوجين لسنا هنا في معرض ذكر مسببات الغزو التي كانت إفتراضية 

وتسببت بإستقالة رؤوس أمريكية كثيرة، وجعلت البعض الآخر يعتذر. أما 
السبب الذي لا يزال منظرو الديمقراطية في وطننا العربي متأبطين به وهو 

«الخلاص من حكم الطاغية صدام حسين» فعلى إمتداد الوطن العربي والعالم 
الكثير من «الصدّامات» المثبتين على عروشهم بدعم أمريكي. 

وبهذا يسقط القسم الثاني من إستدعاءات الغزو خاصة وأن الديمقراطية التي 
سعى إليها الأمريكيون تؤدي يومياً إلى عشرات القتلى، وقد أدت على إمتداد 

السنوات الماضية إلى قتل ما يقارب المليون عراقي وتهجير الملايين في مختلف 
أصقاع الأرض.

   أما بعد... وفي الساحة اللبنانية التي تؤثر تاريخياً الإنقسام على الإنتظام 
حتى بالنسبة للمسلمات العلمية فقد كان الموقف مضحكاً ومؤلماً في آن. 

مضحكاً ومؤلماً لأنه إتخذ الإصطفاف نفسه الذي إختاره اللبنانيون منذ 14 
شباط (فبراير) 2005. مضحكاً أن نسمع صحافياً يقول «ليس من عادة العرب 
إستقبال ضيوفهم بالأحذية». ومؤلماً لأن ذلك الصحافي تغافل عمداً أو وضع 

ستاراً سميكاً بينه وبين الإرتدادات العالمية للحروب التي شنها الأمريكيون على 
أفغانستان والعراق من قتل ودمار وتشريد وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية 

التي لن تترك إنساناً بمنأى عنها.
أما بعد... فقد وصلت إرتدادات حذاء منتظر الزيدي إلى الإستوديو المتنقل 
لبرنامج «سيرة وإنفتحت» غير السياسي كما قال الزميل زافين في سياق 

حلقته. وكانت الحجة في تقديم تلك الحلقة تسجيل حوار مع الزملاء العراقيين 
الذين خضعوا لدورة تدريبية مهنية في لبنان بمن فيهم الزيدي. وبما أن الحوار 
لم يجد مكاناً له على الهواء، جاءت مناسبة الحذاء لترفعه من التعليب ولتحقق 

لـ«سيرة وإنفتحت» سبقاً بالصدفة. في اللقاء مع الزيدي ومن خلال رده على 
الأسئلة المطروحة عليه تعرفنا إلى رغبته في أن يصبح رئيساً لوزراء العراق، 

وشاهدنا البرنامج يدخل إلى غرفته  ويقدم لنا صورته إلى جانب صورة غيفارا.
 ومنذ مطلع الحلقة علمنا بما سيؤول إليه النقاش ولم يكن في السياق مفاجآت. 

أي منذ «دخولو شمعة ع طولو» فقد بادرنا زافين لطرح الأسئلة التالية: هل منتظر 
الزيدي بطل؟ باحث عن الشهرة؟ أم قليل أدب؟ 

  ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات في الولايات المتحدة والعالم لتقديم 
جورج بوش للمحاكمة كمجرم حرب نجد عندنا من يُبسط أفعاله المشينة بحق 
الإنسانية ويصف ضربه بالحذاء بـ»قلة أدب». وفي المقابل ليس لنا سوى أن 

نحيل كل هؤلاء المشككين بسمو مشاعر الزيدي في لحظة فعلته الكبرى تلك إلى 
قول شقيقته الذي تردده وسائل الإعلام «والله بطل غصباً عليكم».

  نعود إلى الزيدي وما قاله لكاميرا «سيرة وإنفتحت» أثناء وجوده في بيروت: 
عصامي بنيت نفسي بنفسي. تركت الدراسة الثانوية بسبب الأزمة الإقتصادية 

لسنوات وعدت لإكمالها ودرست الصحافة. مشروعي للمستقبل أن أصير 
رئيساً للوزراء. وبعد التعرف إلى بعض أفكار الزيدي وطموحاته بدأ التحليل 
الصحافي لشخصيته الإنسانية والمهنية فاعطاء الزملاء في لبنان حقه. لكن 

حين بدأ البحث في حيثيات فعلته، بين معارض وموافق كانت قنبلة الصحافي 
علي مطر «العرب يكرمون الضيف حتى وإن كان قاتلاً واستجار»؟ فقد تناسى 
هذا الصحافي بأن وجود بوش في العراق هو وجود الغازي للأرض والشعب 

والموارد، وان هذا الوجود مدعوم بمئات آلاف الجنود المحتلين. ووجود قاتل 
ومجرم بحق الملايين من الشعب العراقي.

  وحين وصف بعض الصحافيين فعلة الزيدي بـ»تعبير عن غضب موزون 
ومدرك»، وحين وصف بالجريء تدخل الزميل زافين بخبث ليسأل: ماذا في أن 
يكون بطل العرب صاحب حذاء؟ وهنا نسأله بدورنا هل أبطال العرب هم هؤلاء 

الحكام الخونة الذين باعوا الأمة بأسرها للصهاينة والأمريكيين؟
  في وجه علي مطر وبعض من تأبطوا وجهة نظره في برنامج «سيرة وإنفتحت» 

كانت وجهات النظر المقابلة حاضرة وبقوة. وفي هذا الحوار المنقسم تلقائياً 
تبعاً للإنقسام اللبناني وليس تبعاً للموضوعية ظهر الفريق الذي سبّح جورج 

بوش بإسمه في لبنان في كل صباح ومساء وفياً لرجل ما إنفك يستشهد 
بالديمقراطية الجديدة المنطلقة من «ثورة الأرز»، والوفاء لهذا الرجل المسخ كذلك 

قد يكون من شيمنا العربية الأصيلة!
 وفي الختام الذي نردد قول زميل كان في الحوار هو أنطوان قسطنطين بأن 

الغرب أعطى الزيدي تأييداً فاق التأييد العربي، وكان التأييد ظاهراً في تظاهرة 
الأحذية أمام البيت الأبيض. وحتى وإن قال زافين في الختام إنها لحظة ليست 

تاريخية بل تلفزيونية، فالتاريخ سيذكر ذلك الفعل الجلل من صحافي سلبه 
الجميع حقه في أن يكون مواطناً. 

وراح الصحافيون التابعون للأنظمة والذين أثروا وصاروا من أصحاب الملايين 
لأنهم باعوا أقلامهم لهذا أو ذاك من الحكام والمسؤولين والأثرياء يتحدثون من 
أبراجهم العاجية عن المهنية؟ فأية مهنية هذه التي تنسى أنهار الدم اليومية في 

العراق وفلسطين، والعدوان على لبنان الذي إعترفت رايس بإطالته للقضاء على 
المقاومة.

عملاء وتافهون في واقعة الحذاء الشهير!
■ في المقلب الآخر وفي سيرة جورج بوش، ندخل إلى برنامج «الإتجاه 

المعاكس» من قناة «الجزيرة»، الذي جمع بين عبد العظيم المغربي نائب الأمين 
العام لإتحاد المحامين العرب وبين عبد الهادي شلوف عضو المحكمة الجنائية 

الدولية في محاكمة لم نعرف بدايتها، لكن حذاء الزيدي وجورج بوش كانا من 
عناوينها الأساسية. فشلوف إستمات في الدفاع عن جورج بوش حتى أنه كاد 

ينصبه بطل حرب بيضاء لم تسفك فيها نقطة دماء. ولم يرعو عن إبراز بعض 
الصور التي تظهر جنوداً أمريكيين يحتضنون أطفالاً عراقيين. أبرزها وكأنه 
بفعلته هذه يريد وضع ستار على ذاكرة البشر السابحة في بحر من الدماء 

والأشلاء والأيتام والأرامل في العراق.
 عندما قيل لشلوف بأن المدعي العام الأمريكي طالب بإحالة بوش للمحاكمة 

كمجرم حرب رد بالفم الملآن: بوش أخذ تصريحاً دولياً لدخول العراق ولا أعتبر 
ما قام به غزواً بل تحريراً؟ وماذا في حيثيات الغزو التي تبين أن السي آي إيه 

قدمت لأجلها تقارير مزورة وكاذبة؟ وماذا في وصف بوش من قبل وزيرة 
العدل الألمانية بأنه هتلر العصر؟

 شلوف الذي وصف الزيدي بـ»الإنسان التافه» كان أن وصفه زميله 
بالإستوديو بـ»عميل». أما نحن فنحيله إلى الأمريكيين ليستغربوا دفاعه 

المستميت عن رئيس كاذب ومجرم دمرّ الكرة الأرضية.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

ابوه كان يأمل ان يصبح ضابطا
حسن مصطفى: أفضل المسرح لأنه مواجهة صريحة مع الجمهور

اجرى الحوار: عبدالرحمن سلامة
 الفنان المصري الكبير حسن مصطفى ولد 
في    1936 بالقاهرة، والتحق بالمعهد العالي 

للفنون المسرحية، تخرج عام 1957. عمل 
في فرق التلفزيون المسرحية، ثم انضم إلى 

 فرقة الفنانين المتحدين، وشارك في عشرات 
المسرحيات حيث كان مخلصا لأبي الفنون 

بدرجة كبيرة لدرجة أنه كان يعتذر عن 
أفلام ومسلسلات من أجل المسرح، وتزيد 

مساهماته السينمائية عن المائة فيلم، وكان 
والده يأمل أن يصبح ضابطاً في الجيش، 

وكان والده موظفاً بسيطا في وزارة الأوقاف، 
لهذا تعلم حسن مصطفى الاعتماد على نفسه 

منذ الصغر حتى يثبت لوالده أنه اختار الطريق 
الصحيح فيما كان الوالد يأمل في أن يرى 

الابن ضابطا في الجيش في فترة كان الشعب 
المصري يحترم فيها الضباط بشدة بسبب 

ثورة يوليو، هذا الفنان الملتزم هو أحد ضيوف 
المهرجان الوطني في دورته الحادية عشرة 

فما أن وصل إلى مقر الإقامة منطقة سوسة 
السياحية حتى التف حوله المعجبين من كل 

مكان، فمحبوه هم بعدد النجوم.
التقيناه في هذه المصافحة مع جمهوره 

ومحبيه .

■ فناننا حســن مصطفى نحن في ليبيا ســعداء 
بهــذه الزيارة ونود أن نغتنمها لنعرف انطباعك على 

هذه الزيارة؟  
■ أولاً أنا سعيد جداً أنني جئت ولبيت الدعوة 
فوراً للحضـور إلى ليبيا التي أحبهـا وأحب أهلنا 
فيهـا، ولا أقول ليبيا بلدي الثاني، هى بلدي الأول 
والثانـي والثانـي والأول، وهذه ليسـت الزيارة 
الأولـى التـي آتي فيهـا ليبيا وإنما سـبقتها زيارة 
منـذ مدة وعرضت خلالها عرض مسـرحي هنا في 
طرابلس العظيمة وسعدت بهذا الجمهور الحبيب 
ونحـن لا يفـرق بيننـا سـوى طريـق صحـراوي 
بسـيط، وحقيقة هذا المهرجـان مهرجان جيد وأنا 
شاهدت العرض الأول (تحيا دولة الحقراء) قصة 
قائـد الثـورة الليبيـة وكان عرضـاً جميـلاً وفكراً 
إنسـانياً محترمـاً، فالقـادة دائماً معنيـون بأمور 
شـعوبهم. أعجبنـي العـرض مـن حيـث الإعـداد 

والتمثيل والإخراج .
المســرحي عــن  العمــل  أنــت دائمــاً تفضــل   ■

التلفزيون والسينما ...
■ المسـرح أبـو الفنـون، هـو أبـو التلفزيـون 
وأبو السـينما وأبو الإذاعة وأبو سائر الفنون من 
موسـيقى وإخراج وديكور، وأنا باعتباري خريج 
من أكاديمية الفنون المسـرحية من الدفعة الأولى، 
فالمسرح عشقي منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية، 
ولـم أفضل أن أكون فـي مكان آخر خلاف خشـبة 
المسرح، فالمسرح ينتزعني من أي مكان، حتى وأنا 
أصبحت الآن بحكـم التواجد وبحكم التجربة في 
المسـرح والسـينما والإذاعة والتلفزيـون تكونت 
عندي المفاضلـة في أعمالي سـواء كان مصوراً أو 
معروضاً على خشبة المسرح، فالاحتكاك والخبرة 
الزمنية مهمة في تكوين الفنان إضافة إلى اطلاعه 
ورؤيته ومشـاهدته وسـفره وكل هذا ينصب في 
عمل وشـكل فني، من داخل بوتقة موجود فيها كل 
هذه الأشـياء وتنصهر وتخرج أشياء جيدة، وأنا 
أفضل المسـرح لأنه مواجهة صريحة تنال جزاءها 
أمام عينيك وأنت موجود، والجمهور يرى ويطلع 
وإذا ما وجد أن هذه الرؤية مقدمة في شـكل طيب 
فهـذا مكسـب كبير وهذا هـو الجزاء الـذي يأخذه 

وهو موجود.
■ والــدك كان يريــدك أن تتخــرج ضابطــاً لكنك 
أصبحــت ممثــلاً، هل التحــدي هو من جعلــك مميزاً 

وتصبح نجماً؟

■ كان تحدياً لنفسـي أنا، وأنـا لم أخالف رأي 
والدي أيضاً حققت له بعض مطالبه فأنا تخرجت 
مـن الجامعة كلية التجارة وتخرجت من اكاديمية 
الفنون ولكن آثرت لحبي للفن أن أبقى في المسرح 
من البداية والسينما والإذاعة والتلفزيون وحتى 

تاريخ اليوم.
■ أنت جايلت عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس 
وهما رأيناهما في أدوار مطلقة وأنت تركت دائماً أن 
تترك مســاحة بينك وبين البطولة المطلقة على الرغم 

من قدرتك على البطولة...
■ عبدالمنعـم مدبولي وفؤاد المهندس أسـاتذة 
كبـار جـداً، وإنما كل خلق لما يسـر لـه، وأنا أعتبر 
أن الدرامـا هـذه مجمـع الكومبارس فيهـا أهميته 
كأهمية بطل العمل، المهم ما الذي يقدمه، والمسـألة 
ليست كمية، والنجم شـيئ والممثل صاحب الدور 
شـيئ آخر، فكل إنسان له شكل يليق به في العمل 
فمثلاً الفنان الكبير عبدالوارث عسـر شـكله حتى 
وهو صغير يوحي أنه كبير في السن فلا يستطيع 
بشكله أن يؤدي دور شاب، فالتكوين يتحكم أيضاً 
فـي الأدوار، وهذا ليـس عيباً في الممثـل، وتوزيع 
الأدوار وظيفـة الممثـل والكاتب والمخـرج، وأيضا 
عندمـا نرى نجيـب الريحانـي نجـد أن كل الذين 
عملـوا معـه أبطال مثل حسـن فايـق وعبدالفتاح 
القسـري ومجموعـة أبطـال حوله والعمـل الفني 
يقـدم بمجموعـة من المبدعـين، والإعمـال الفردية 

تكون فقط في المونودراما.
■ أنــت اعتــذرت عن العمــل في مســرحية  «ريا 
وســكينة» بســبب شــخصيتي عبدالعال وحســب 

الله...
■ مسـرحية «ريا وسـكينة» قرأتهـا جيداً وقد 
أعجبتنـي جداً شـخصية عبدالعـال ولكن المخرج 
حسين كمال رأى أن أمثل شخصية حسب الله وأنا 
أحتـرم رأيـه لأن المخـرج دائماً هو صاحـب العمل 
فأنـا كنـت أحـب شـخصية عبدالعال جـداً وكنت 
أرى أنهـا بداخلي لكن المخـرج رأى غير ذلك ورأى 
أن أعمـل دور حسـب اللـه الـذي قام بـه فيما بعد 
الفنان الراحل الكبيـر عبدالمنعم مدبولي وهو من 
أكبـر فناني مصر ومن أكبر المخرجـين الكوميديين 
ايضاً  وأنـا أرى أنه إلى الآن لا يوجد أحد مثله في 
الإخـراج الكوميدي لأنـه يدخل النص ويسـحب 
منـه ولا يوقـف الممثـل إلا إذا كان هنـاك خروج لا 
يصح وهو دائماً يتطور مع الممثل ويذهب معه إلى 
أن يصـل إلى كمية ضحك تناسـب العمل من خلال 
مضمون العمل نفسـه فأنا لم أرفـض العمل رفضاً 
مني لكننـي كنت مقتنع قناعة تامة بأن شـخصية 
عبدالعـال كنـت أسـتطيع أن أجيـد فيهـا أكثر من 

شخصية حسب الله. 
■ أنت توقفت عن الســينما فتــرة ثم عدت وبعد 
عودتك كانت مع الفنان عادل إمام من خلال حســن 

مرقص وايضاً مرجان. 
■ أنت تعرف أن التلفزيون في أي مكان استلب 
أو اخذ مـن الأعمال الفنية الكثير وأصبحت سـمة 
العصـر ليس فـي المنطقـة العربية فقـط ولكن في 
العالـم كله، فهناك سـينما حقيقة لكـن الأكثر عمل 
أصبـح فـي التلفزيـون فالتلفزيون لما جـاء انبنى 
على اكتافنا في السـتينات والحمـد لله أننا عملنا 
شـيئاً جيداً فيه ومن هنا بعدت قليلا عن السـينما 
وبدأت في الفترة الأخيرة أرجع للسـينما وعملت 
بعـض الأفـلام مع الفنـان عـادل أمام مثـل: الواد 
محـروس بتاع الوزير، ومرجان، حسـن ومرقص 
وهذه أفـلام جيدة وأفلام عادل إمـام عموماً أفلام 
جيدة وتقدم فكر وتقدم موضوع ويراعي مشـاكل 

مجتمعه.
■ هل زواجك من الفنانة ميمي جمال له أثر على 

حياتك الفنية؟
■ لاشـك أن الـزواج يؤثر في الإنسـان خاصة 
إذا كان هو اختياره واختيارها فمسـألة العلاقات 
الزوجية علاقات مهمـة واعتقد ايضاً أنها تنعكس 
علـى الأعمـال الفنيـة فـإذا كان إنسـاناً مسـتقراً 
سـواء كان فناناً أو فنانة مسـتقر فـي حياته وفي 
بيتـه فقطعـا هـذا ينعكس علـى عمله وأنـا عندما 
تزوجتها كانـت هي في بداية حياتهـا الفنية ومن 

هنـا اخترت أن تكون هي زوجتـي وأنها فنانة فلا 
استطيع أن أقف في طريقها بالعكس كنت اتغاظى 
عن بعـض متطلباتي في البيت لأنني أحس بقيمة 
عملها كفنانة لو لم أكن هكذا لنشأت بيننا خلافات 
فالحمـد للـه أنـا متفهم لهـا انتظرها عندمـا يكون 
لديهـا عمـل وأحيانـا اذهـب معهـا لعملهـا وهكذا 
وأنـا أدرك بالعمـل في هـذا الحقل ومـا دام الزوج 
والزوجـة يعمـلان فـي ذات الحقـل وتزوجها عن 
حب فحتماً ستسـتقيم الأمور وأنـا أحمد الله على 

ذلك.
■ مــا رأيك في الوســاطة المتفشــية فــي الحقل 

الفني هذه الأيام؟
■ لا وسـاطة فـي الفـن ولا وسـاطة حتـى بين 
صاحـب مصنـع وابنـه فالابـن إذا كان موهوبـاَ 
ويسـتطيع أن يحفـر بالمحفر في المصنع سـيؤدي 
عملاً جيداً وإذا كان الفنان ابن الفنان هو موهوب 
والعكـس  ويتميـز  وسـيجيد  فمرحبـاً  أساسـا 
صحيـح، ولقـد ثبـت بالتجربـة والأيـام أن هناك 
كثيريـن قـد فشـلوا مـع أن آبائهـم مـن الفنانـين 
العظام وهم ليسوا من الفن في شيئ ، فلا وساطة 
في الفن بالذات فالفن ثقافـة وفكر والفنان مرتكز 
علـى هـذه وعلـى رؤية وعلى سـفر وعلـى اطلاع 
وعلى مشاهدة وعلى كلام هذا هو الفنان الناجح، 
أمـا إذا كان والـده فنانـاً ويريـد أن يصبـح فناناً 
فهـذا ليس بيت يرثه أو قطعـة أرض يرثها، فالفن 
موهبـة وهبها الله سـبحانه وتعالى لدى إنسـان 
ما، والممثل هو الممثل بدون شك ولكن الكوميديان 
ربنا اختصه في دمه بشـيئ زيـادة أو مجرى آخر 
هو الـذي جعله كوميديان وليس أحدا يمثل يقول 
أنـا كوميديـان فالله سـبحانه وتعالـى يهبه هذه 

فيصبح كوميديان.
■ مــاذا تمثــل لــك محطتي مدرســة المشــاغبين 

والعيال كبرت؟
■ هاتـان الرواياتـان كان لهمـا شـكل مغايـر 
عـن مسـرح الكلاسـيك وتنـاول الموضـوع كتابة 
واخراجـا  كان شـيئاً جديداً وليس الشـكل الذي 
ألفـوه مـن قبـل وكان العـرض مـن قبل يقـدم في 
ثلاثـة فصـول فأصبـح يقـدم فـي فصلـين فهـذان 
العمـلان لا أريـد أن أقـول أنهمـا أفضـل أعمالـي 
ولكنهمـا مـن الأعمال المميـزة ولكن عنـدي أعمال 
أخـرى مثل: سـيدتي الجميلة، حواء السـاعة 12، 
العبيـط، أصل وصورة، وعنـدي أعمال كثيرة في 
المسـرح وأحمـد الله على أنه لم تقـع عندي رواية 
مـن هـذه وهـي روايـات جميلـة بإجمـاع النقـاد 
والجمهـور، والمشـاغبين والعيـال كبـرت وجدتـا 
نجاحـاً كبيـراً ولكـن ايضـاً الأعمـال السـابقــة 
وجـدت نفـس النجـاح ونفـس الـرواج ولكن لم 
تكن هناك تسـجيلات وإخـراج للتلفـــزيون لكن 
هـذه الأعمال جيـدة وتبقـى دائمـــا فـي الذاكرة 
وهاتـان الروايتان هما من قلب المجتمع في منطقة 
مـن الدول العربية فالشـباب واحـد وان اختلفت 
اللهجات وما ميزهما أنهما وجدا هوى لدى شباب 

هذا الوقت.
■ كيف ترى الجيــل الجديد من نجوم الكوميديا 

كمحمد هنيدي واحمد حلمي وغيره؟
■ هناك مثل بلـدي عندنا يقول: «كل وقت وله 
آذان» وهـؤلاء الشـباب هـذا هـو وقتهـم، وحتى 
أعمالنا السابقة كمدرسة المشاغبين والعيال كبرت 
كانت مغايرة للأعمال التي سـبقتها وايضاً أعمال 
اليوم ايضاً أصبحت مغايرة للمشـاغبين وللعيال 
كبـرت وهذا الجديد جيل لـه مواصفات اجتماعية  
أخرى في مجتمـع جديد وفي متناول آخر وهؤلاء 
هـم أصحـاب الوقـت فـلا أسـتطيع أن أفاضل بين 
الأجيـال ولكـن أقـول هـذا زمنهـم وهـذه الكلمـة 

التي ينطقونهـا وهذا هو أسـلوبهم وبالتأكيد أنه 
يختلف عن الأسـلوب السـابق ويختلف جداً عن 
الجيـل الـذي قبلنـا ولا أسـتطيع أن أقـول هم أقل 
منا أو أكثر لكـن بالعكس نرى فيهم بعض الممثلين 
الجيدين والطموحـين وأولاد يقدمون فناً محترماً 
حتـى لـو كان عندهـم أخطـاء أو هنـات صغيـرة 
فمصيرها أنها ستتلاشى مع الخبرة وبحكم العمل 

الطويل .
■ للفنــان مناطق يهــوى أن يجلس فيهــا .. فأي 

المناطق التي تهوى؟
■ أنـا أحـب ليبيـا وأحب شـعب ليبيـا وأحب 
مسؤولي ليبيا، فأنا جئت إلى ليبيا في السبعينات 
وعرضت هنا في ليبيا مدرسـة المشـاغبين وعملنا 
عرضاً ناجحاً لمدة سـبعة أيام وجددناها بسـبعة 
والجمهـور  العمـل،  نجـاح  دليـل  وهـذا  أخـرى 
الليبـي جمهور ذواق وحسـاس ولابـد أن تراعي 
الكلمـة التـي تؤديهـا لـه والموضوع الـذي تؤديه 
لـه وهو جمهـور واع ومـدرك وفاهم ومسـؤولوه 
أنـاس فاضلـون ويقـدرون ضيوفهم، وأنا أسـعد 
بزياراتي إلـى ليبيا وأن أتواجـد أمامهـــم كفنان 
وأود أن أعمـل أعمـال فنيـة فـي ليبــيا، وسـعيد 
جداً من خلال زيارتي إلى ليـــبيا أنني زرت درنة 
ودخلت شـــلالاتها وزرت شحـــات وآثــــارها 
وسوسـة وليبيا غنية وعظيـــمـة بآثارها وبكرم 
أهلهـا وعندمـــــا أتواجـد فـي مكان أجـد الحب 
المهرجـان  أشـكر  وأخيـراً  عيونهـم  فـي  والكـرم 
ورئيسـه والقائمين علـى أمـره والــــدولة التي 
وضعـــت هذا الأسـاس وأشـكـــــر قائد الثورة 
الليبيـة معمـر القــــذافي الذي حقـق الكثيــــر 
لهذا البلد والذي وضع بقلمه لهذا المهرجان رواية 
موضوعهـا عظيم وفكرها رفيع وإحساسـها يصل 

إلى جميع الناس.

أبوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

البرامجيـة  دورتهـا  الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  تطلـق   
الجديدة في شـهر كانـون الثاني /يناير المقبـل مع مطلع 
العام الجديـد 2009،  بعد دورة أولـى تزامنت مع إطلاق 
الشـعار الجديـد للقناة في شـهر تشـرين الأول /اكتوبر 

الماضي.
وترفـع القنـاة شـعار الترفيـه فـي الـدورة الجديدة 
الموجهـة لجميـع أفـراد العائلـة حيـث خصصـت قنـاة 
أبوظبـي الأولـى العديد مـن البرامج الجديـدة والمميزة 
والمسلسـلات التي تعـرض للمرة الأولـى والتي رصدت 
لها أكبر الميزانيـات وأبدع أدوار البطولة فيها أبرز نجوم 

التمثيل العرب.
ففـي إطـار حـرص قنـاة أبوظبـي الأولى علـى تقديم 
كل مـا هو جديد مـن برامج المسـابقات الترفيهية تعرض 
القنـاة اثنين مـن البرامج الجديدة بأفكارهـا ومضمونها 
الشـيق والمميـز يتصدرهـا برنامـج «سـوبر ديـو» لقاء 
الأجيال مع النجم السوري أيمن زيدان وابنه نوار حيث 
يسـتعرض البرنامج الأسـبوعي الذي تنفذه شركة «آي 

ماجيـك» العالميـة، في كل حلقة ثلاثـة ثنائيات مؤلفة من 
آبـاء وأبناء من دول عربية مختلفة، ويمثل الآباء مرحلة 

الجيل السابق والأبناء مرحلة الجيل الحالي. 
وفـي برنامـج لا يقـل إثـارة عن سـابقه تعـرض قناة 
أبوظبي الأولى برنامج «سـتار ونـص» الذي يعتمد على 
صناعة نجوم في عالم الغنـاء بغض النظر عن مواهبهم 
ومقوماتهم الفنيـة، حيث يجمع البرنامـج بين خفة الدم 
والطرافـة ويحظى برعاية لجنـة تحكيم مؤلفة من أميرة 
الفضل، وخالد سليم، وعصام كاريكا وثلاثة منتجين هم 

جاد شويري، وخالد الأغا، وهيفا الفقيه.
وفي ضوء حرصهـا على التنوع وسـعيها لإرضاء كل 
الأذواق، أعـدت قناة أبوظبـي الأولى جملة مـن الأعمال 
الدراميـة لعرضها في شـهر كانون الثاني /يناير تشـمل 
مسلسـلات مصرية وسـورية، إضافة إلى مسلسل تركي 
جديـد. فعلى صعيـد الأعمال الدرامية السـورية تعرض 
قنـاة أبوظبي الأولى المسلسـل الاجتماعي  «على رصيف 
الذاكـرة» مـع النجم السـوري أيمـن زيدان الـذي يلعب 
شـخصية موسـيقي معروف يعيش في قريـة تكاد تكون 
منسـية، حتـى أن عالمه الموسـيقي يكاد يكـون قطعة من 

الماضي.
وبعـد النجـاح الكبيـر الـذي حققته سلسـلة «نسـاء 

مـن البادية» التي أنتجتها شـركة «بانـة» للإنتاج الفني 
لصاحبهـا المخـرج المعـروف نجـدت أنـزور، تبـدأ قنـاة 
أبوظبي الأولى عرض سلسـلة جديدة من إنتاج الشركة 
ذاتهـا تحـت اسـم «منمنمـات اجتماعيـة» حيـث تقـدم 
السلسلة عبر حلقات منفصلة قصصاً من واقع الحياة مع 

أبطال ومخرجين وكتاب جدد لكل حلقة.
وتقدم القنـاة مسلسـلاً مصريا بعنـوان «العائد» من 
بطولـة رانيـا فريد شـوقي وفتحـي عبد الوهـاب، حيث 
السياسـية  بالأحـداث  مليئـة  تاريخيـة  فتـرة  يتنـاول 
والاجتماعيـة تمتـد مـا بين أواخـر الخمسـينيات وحتى 

مطلع الثمانينيات.
كما تعـرض القنـاة لمسلسـل كوميدي جديـد من نوع 
«السـت كوم» بعنوان «طعميـة بالكافيـار» بطولة أحمد 
راتـب وهالـة فاخـر، وتواصـل أبوظبي الأولـى عرضها 
للمسلسل السوري الضخم «شركاء يتقاسمون الخراب» 
فـي بطولـة شـبابية تجمـع بـين قصـي خولي ومكسـيم 

خليل.
وبعـد النجاح السـاحق الذي حققه المسلسـل التركي 
المدبلـج «دمـوع الـورد» تعـرض قنـاة أبوظبـي الأولـى 
مسلسـلاً جديداً لا يقل أهمية عن سـابقه بل يفوقه إثارة 
وتشـويقا بعنـوان «وادي الذئـاب»، وتـدور الأحـداث 

فـي عالم المافيا حيـث صفقات تهريب السـلاح وعمليات 
غسيل الأموال والمتاجرة بالبشر.

علـى  /ينايـر  الثانـي  كانـون  شـهر  دورة  وتشـهد 
قنـاة أبوظبـي الأولـى عـودة برنامـج الموضـة والأزياء 
«سـتايلش» مع مقدمته الجديدة المذيعة الشـابة أطياف 
المسـتجدات  آخـر  البرنامـج  يتنـاول  حيـث  الربيعـي، 
وعـروض الأزيـاء من الوطـن العربـي والعالـم، ويفرد 
لقاءات مع عدد من المصممين العرب والعالميين وحوارات 
مع عارضات أزياء ويتسـلل إلى خلف الكواليس لكشف 
آخر التحضيرات لعروض الأزياء العالمية. كما تعد القناة 
لبرنامج موسـيقي منوع سـيكون مفاجأة الموسم، حيث 

يتناول أحدث الإصدارات الغنائية والفيديو كليب.
وفيمـا عدا ذلـك تواصل قنـاة أبوظبـي الأولى عرض 
عدد من البرامج ذات الشعبية الكبيرة منها الجزء الثاني 
من برنامـج «دارك» الترفيهي مع نخبة جديدة من نجوم 
الفن من الخليج والعالم العربي، وبرنامج «مثير للجدل» 
وقضايـا جريئـة تطرحهـا الإعلاميـة المتميـزة فضيلـة 
سويسـي، وحلقـات جديدة مـن برنامج الطهي الشـهير 
مطبخ منال العالم، والبرنامج المنوع بابارازي مع جويل 
رحمـة، وبرنامـج خطـوة للدكتـور خليفـة السـويدي، 

إضافة إلى برنامجي موتوركس وسينمانيا.

قناة أبوظبي تفتتح العام الجديد ببرامج ترفيهية وعروض حصرية
«لقاء الأجيال» و«ستار ونص» يشعلان موسم المسابقات و«وادي الذئاب» أحدث إنتاج تركي مدبلج

حسن مصطفى (القدس العربي)

«لقاء الاجيال»   (القدس العربي) «ستار ونص»   (القدس العربي)
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50٪ من مقاولي العقارات بدبي 
قرروا تأجيل أو إلغاء بعض مشاريعهم 
■ أبـو ظبي - يو بي اي: قال مدير عام دائـرة المالية بدبي ناصر بن 
حسـن الشـيخ إن 50٪ مـن  المطوّرين العقاريـين (المقاولـين) في دبي 

قرّروا تأجيل أو إلغاء مشاريعهم في الإمارة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الخميس عن الشيخ 
قولـه خلال ندوة نظمتها جمعية المقاولين بالتعاون مع غرفة تجارة أبو 
ظبـي إن عـدد الوحدات السـكنية المسـلّمة في دبي خلال العـام الحالي 
بلـغ 34 ألف وحدة سـكنية، فـي حين أن التأخيـر في عمليات التسـليم 

سيخفض العدد بين 28 و29 ألف وحدة.
وتوقع الشـيخ، وهـو رئيس مجلـس إدارة أملاك للتمويـل، أن يبلغ 
عـدد الوحدات السـكنية فـي عام 2009 فـي دبي حوالـي 30 ألف وحدة 
سـكنية، «ما يدلّ على أن المعروض في العامين الجاري والمقبل سـيكون 

أقلّ مما كان سابقاً».
وأشـار الى أن تأثير الأزمـة الاقتصادية العالمية علـى دولة الإمارات 
«أقـلّ مما عليه في العالـم» لافتاً الى أن الخطوات التـي اتخذتها الدولة 

«تعدّ من أسرع الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة».
وقال الشـيخ إن البنوك المحلية «لن تلجأ إلى مبالغ تسـهيلات الدعم 
التي قدمتها الحكومة، إلا إذا شـعرت بوجـود تهديد لوجودها»، معتبراً 
أن الإمـارات بعيدة عن أزمة الائتمان التـي حدثت في الولايات المتحدة 

«وهي ما تزال في موقع آمن» . 
وتوقـع أن يصل حجم التمويلات في عام 2008 إلى حوالي 950 مليار 
درهم، فيما سـيصل خلال عام 2009 إلى أكثر من تريليون درهم، في ظل 
تعليمات المصرف المركزي بعدم زيادة التسـهيلات الائتمانية إلا بنسبة 

10٪ عما كانت في العام الماضي.
الأزمـة  تداعيـات  مـن  المصرفـي  القطـاع  «تعافـي  أن  أضـاف  لكنّـه 
الاقتصاديـة العالميـة يحتـاج لبعـض الوقـت»، لافتـاً الـى أن الجهـات 
الحكوميـة تنظـر إلـى تحقيق اندمـاج ليس بين الشـركات فقـط بل بين 
الإدارات الحكوميـة وذلك بهدف ترشـيد الإنفاق ضمـن خطط مواجهة 

تداعيات الأزمة العالمية.
الدولار يساوي 3.7 درهم .

تام اويل الليبية تستثمر في مصر
5 مليارات دولار بمشروعات طاقة

■ طرابلـس - رويترز: قالت شـركة تام اويل الليبيـة لتكرير النفط 
وتوزيعه في افريقيا يوم الخميس انها تعتزم اسـتثمار خمسة مليارات 

دولار في ثلاثة مشروعات للطاقة في مصر.
وقال مسؤول في تام أويل لرويترز ان الشركة «توصلت الى تفاهم مع 
السـلطات المصرية بشان المشروعات الاستثمارية في مصر على هامش 

زيارة قام بها الرئيس حسني مبارك لليبيا اوائل هذا الاسبوع».
وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه ان المشروعات تتضمن بناء 
مصفـاة جديدة طاقتها 250 الف برميل يوميـا وتحديث مصفاة مصرية 
قديمـة وفتح 500 محطة بنزين في مصر. واضاف المسـؤول قوله «نحن 
نتوقع ان تبلغ قيمة المشـروعات الاسـتثمارية خمسـة مليارات دولار». 

ولم يذكر تفاصيل عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات. 

امريكا: تراجع  الحركة التجارية بفترة الاعياد
■ واشـنطن - ا ف ب: افادت دراسـة اجرتها ماستر كارد ادفايزورز 
نشرت نتائجها الجمعة ان الحركة التجارية في الولايات المتحدة خلال 

فترة الاعياد تراجعت بسبب تردد المستهلكين في تقديم هدايا ثمينة.
ونتيجة لذلك، سـجلت المبيعات تراجعا يقدر بما بين 2 و4٪ مقارنة 

مع العام الماضي.
وقال مايكل ماكنمارا المكلف الابحاث لدى فرع الخدمات في مجموعة 
بطاقـات الائتمان ماسـتر كارد ان «مناخا اقتصاديـا صعبا تضاف اليه 
احـوال جوية رديئة خلال الاسـبوع الاخير قبل فتـرة الميلاد جعلا عام 

2008 من اسوأ مواسم الاعياد بالنسبة الى التجارة منذ عقود».
والعام الماضي تأثر الأمريكيون بارتفاع اسعار البنزين، وهذه السنة 
بالازمة المالية. وتراجع سـعر البنزين بــ 40٪ مقارنة مع فترة الاعياد 

السابقة.
فقـد تـردد المسـتهلكون الأمريكيون في تقـديم هدايا غاليـة الثمن او 

شراء هدايا ميلاد ثمينة لانفسهم.
وسـجل هذا التراجع خـلال الفترة الممتـدة ما بين الاول من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر و24 كانـون الاول/ديسـمبر حيث بلغـت البطالة ايضا 

اعلى مستوياتها.

المركزي العراقي يخفض سعر الفائدة الى ٪14 
■ بغـداد - رويترز: قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه قرر خفض 
أسـعار الفائدة بنسـبة واحـد في المئة إلى 14 فـي المئة بدءا مـن الرابع من 
كانـون الثاني (يناير) المقبل مع تراجع التضخـم وذلك لتعزيز النمو الذي 

تأثر بانخفاض أسعار النفط.
وقـال البيان إنه نظرا لانخفاض مؤشـر أسـعار المسـتهلك في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) وسـعيا لدعم نمو الناتج المحلـي الاجمالي فإن البنك قرر 

خفض الفائدة.
وتراجـع التضخم الاساسـي فـي العراق إلـى 12.7 في المئة سـنويا في 

تشرين الثاني (نوفمبر) من 13.6 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).
وقـال صندوق النقـد الدولي الاسـبوع الماضي إن النشـاط الاقتصادي 
انتعـش فـي العراق مع انحسـار العنف لكـن الانخفاض الحاد في أسـعار 
النفـط أدى إلـى تدهـور التوقعـات الماليـة. ولم يذكـر أرقاما لنمـو الناتج 

المحلي.
وكان تقديـر سـابق لصنـدوق النقـد فـي أيلـول (سـبتمبر) توقـع نمو 
الاقتصاد بنسـبة تسـعة في المئة خلال عـام 2009 إلا أنه مـع تراجع النفط 

وانزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود يبدو أن ذلك أصبح مستبعدا الان.
وانخفـض سـعر النفـط إلـى 36 دولارا للبرميـل اليـوم أي بنحـو 110 
دولارات عـن الـذروة التي بلغها في تمـوز (يوليو) الماضـي. ويمثل النفط 

نحو 95 في المئة من ايرادات الحكومة العراقية.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نقطة 

للمساعدة في حماية الاقتصاد من الازمة المالية العالمية. 

ديون الصين الخارجية 44
 مليار دولار حتى نهاية ايلول

■ بكـين - رويتـرز: قالـت إدارة الصـرف الاجنبـي الصينيـة يـوم 
الجمعـة إن ديـون الصين الخارجيـة بلغـت 442 مليار دولار فـي نهاية 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي ارتفاعـا مـن 427.4 مليـار دولار فـي نهايـة 

حزيران (يونيو) الماضي.
وقالـت الادارة علـى موقعهـا علـى الانترنت إن مسـتوى الديون في 

نهاية ايلول يزيد 18.3 في المئة عما كان عليه في نهاية عام 2007.
وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الاجل التي تعد مؤشـرا لتدفقات 
أمـوال المضاربـين على ارتفاع العملـة الصينية إلـى 280 مليار دولار في 
نهايـة ايلول مـن 265.4 مليار فـي نهاية حزيران أي أنهـا تمثل 63.4 في 

المئة من الاجمالي.
لكـن الديـون ذات الاجال المتوسـطة والطويلة والتـي تمثل 36.6 في 
المئـة مـن الاجمالي انخفضـت بمقدار 0.2 فـي المئة في الربـع الثالث من 

العام.
وتمثـل الديـون الخارجيـة قصيـرة الاجـل نحـو 14.6 فـي المئـة من 
الاحتياطيـات الخارجيـة للصين التـي بلغت 1.906 تريليـون دولار في 

نهاية سبتمبر.
وتعمـل الصين على الحد من تدفقات أموال المضاربين بتقييد عمليات 

الاقتراض بالعملة الاجنبية لاجال قصيرة. 

الرباط - الأمين الغانمي:

دافع عبد اللطيـف جوهري محافظ 
البنـك المركـزي المغربي يـوم الخميس 
الابقـاء علـى سـعر  البنـك  قـرار  عـن 
الفائـدة الرئيسـي دون تغيير قائلا إن 
العوامـل الأساسـية التي يقـوم عليها 
الاقتصاد جيدة والنمو قوي والتضخم 
محكـوم.  ويـوم الثلاثـاء الماضي أبقى 
الفائـدة  سـعر  علـى  المركـزي  البنـك 
الرئيسـي دون تغيير عند مستوى 3.5 
بالمئة مخالفا اتجاهـات خفض الفائدة 
السائدة بين البنوك المركزية في أوروبا 

والولايات المتحدة ومناطق أخرى. 
وقالت صحيفة (لو سـوار) اليومية 
إن القـرار خيب آمـال المصرفيين الذين 
قالـت الصحيفـة انهم كانـوا يتوقعون 
خفـض الفائـدة بمقـدار نصـف نقطـة 

مئوية. 
إن  للصحافيـين  جوهـري  وقـال 
الاعضـاء السـبعة فـي مجلـس وضـع 
السياسـات النقديـة بالبنـك اتخـذوا 
قـرار الفائـدة بالإجمـاع. وأضـاف أن 
البنك يتوقع تراجـع التضخم وارتفاع 

النمو. 
وهبط معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بعد ان 
بلغ فـي المتوسـط 4.6 بالمئة فـي الربع 
الأول مـن هـذا العـام فـي حـين تراجع 
التضخم الضمني إلى 3.5 بالمئة الشهر 
الماضـي مـن 4.9 بالمئة فـي الربع الأول 
حسـب بيانات البنك المركزي المعروف 

باسم بنك المغرب. 
اساسـيات  ان  جوهـري  وقـال 
الاقتصاد جيدة وتوقع نموا بمعدل 6.8 
بالمئة فـي 2008 بالمقارنة مـع 2.7 بالمئة 

في العـام الماضي. واضـاف إنه يتوقع 
أن ينمـو الاقتصـاد بمعـدل 5.5 بالمئـة 
العـام المقبـل وأن يبلغ معـدل التضخم 
نحـو 2.9 بالمئـة. وتابـع إن البنك لديه 
رؤية فـي الاجل المتوسـط للاسـتقرار 
الظـروف  الاعتبـار  فـي  يأخـذ  وانـه 
الاقتصاديـة خـلال فتـرة تتـراوح بين 

ستة وثمانية فصول. 
ورفض جوهري أي استياء من عدم 
خفـض الفائـدة قائـلا إن البنـك لديـه 
سياسـة للابقاء على استقرار الأسعار 
يحـدد  لا  وانـه  المتوسـط  الاجـل  فـي 
سياساته على اساس شهر أو شهرين. 
وقـال إن القطاع المصرفي المغربي قوي 
والاقراض والائتمان فيمـا بين البنوك 
يسيران بشكل جيد. وأضاف انه ليس 
هناك أزمة سـيولة مع ارتفـاع الائتمان 
بنسـبة 26 بالمئـة فـي تشـرين الثانـي 

(نوفمبـر) وتوقـع ان يرتفـع الائتمان 
بمعدل 25 أو 26 بالمئة في العام بكامله. 
وقـال جوهـري إن المغرب سـيتجه 
نحـو نظام صـرف أجنبي أكثـر مرونة 
لكنه سيكون اكثر حرصا بسبب الأزمة 

المالية العالمية الراهنة. 
بسـلة  مربـوط  المغربـي  والدرهـم 
عملات عالمية وهناك قيود مشددة على 
السـكان فيمـا يتعلق بتحويـل الدرهم 

للخارج. 
ويريـد البنـك المركزي التحـول إلى 
سياسـة أكثر مرونة في إطار مجموعة 
من الاصلاحات التي تهدف إلى تسريع 
النمـو الاقتصادي بجعـل المملكة مكانا 
تراجـع  مـع  للاسـتثمار  جذبـا  أكثـر 

العوائق أمام التجارة. 
درهـم   8.050 يسـاوي  الـدولار 

مغربي.

محافظ المركزي المغربي يدافع عن قرار تثبيت سعر الفائدة

قـادة  يبحـث  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
الدول الخليجية خلال قمتهم السنوية 
الاثنـين المقبل في مسـقط فـي اوضاع 
بلادهـم الاقتصادية في ضـوء الازمة 
اسـعار  وانخفـاض  العالميـة  الماليـة 
النفـط، بينمـا يؤكد محللـون ان هذه 
الـدول سـتتمكن مـن اجتيـاز المرحلة 
فوائـض  بفضـل   2009 فـي  الصعبـة 

العائدات النفطية السابقة.
وقـال الامين العام لمجلـس التعاون 
«القـادة  ان  العطيـة  الرحمـن  عبـد 
سيدرسـون الموضـوع (الازمة المالية) 
مـن منطلـق الادراك العميـق لاهميـة 
وضرورة تفعيل الرؤية المشـتركة بين 

دول المجلس».
وذكر العطية ان دول المجلس «تملك 
من المعطيات ما يسـاعدها على تخطي 

هذه الازمة بسلام».
التعـاون  مجلـس  دول  وتملـك 
الخليجـي حوالـى نصـف الاحتيـاط 
الاحتيـاط  وربـع  العالمـي  النفطـي 
الغـازي العالمـي، وتؤمـن حوالى ربع 

النفط الخام المنتج يوميا في العالم.
باسـتفادة  تفاؤلـه  العطيـة  وبـرر 
الماليـة  الفوائـض  «مـن  الـدول  هـذه 
السـنوات  خـلال  حققتهـا  التـي 
الخمـس الماضي فضلا عـن التأثيرات 
للسياسـة  الايجابيـة  والانعكاسـات 
المتحفظـة التـي انتهجتها المؤسسـات 
الماليـة الخليجيـة في مواجهـة الازمة 

المالية العالمية».

وانخفضـت اسـعار النفـط بشـدة 
دولارا  اربعـين  مـن  اقـل  الـى  لتصـل 
للبرميل بعد ان بلغت مسـتويات غير 
مسـبوقة في الصيـف وصلت الى 147 
تمـوز/ فـي  الواحـد  للبرميـل  دولارا 

يوليو.
ويشـكل انخفـاض اسـعار النفـط 
الذي يمكن ان يستمر في 2009 بالرغم 
مـن قـرارات منظمـة الـدول المصـدرة 
انتاجهـا،  خفـض  (اوبـك)  للنفـط 
والصعوبـات المتزايـدة فـي الحصول 
عوامـل  المصرفيـة،  التمويـلات  علـى 
النمـو  تباطـؤ  الـى  تـؤدي  ان  يمكـن 

الاقتصادي في الدول الست.
واربعة من دول المجلس اعضاء في 
اوبك ايضا، هي السعودية والامارات 

والكويت وقطر.
وذكـر معهـد التمويـل الدولـي في 
دراسـة نشـرت مطلـع كانـون الاول/

ديسـمبر ان النمو في مجلس التعاون 
الخليجي سـينخفض الـى 4.2٪ في 

2009 مقابل 5.7٪ في 2008.
مصـرف  مديـر  قـال  جانبـه  مـن 
دويتشـيه بنـك في الشـرق الاوسـط 
ان  عـزام  هنـري  افريقيـا  وشـمال 
الصناديـق السـيادية الخليحية التي 
كانت تقدر اصولهـا في منتصف ايار/

مايـو بــ1500 مليـار دولار «سـجلت 
تراجعـا بنسـبة 30٪ وخسـرت 450 
مليار دولار، وهي قيمة تسـاوي دخل 

دول المنطقة من النفط لعام كامل».

واضاف عزام في تصريحات لقناة 
«سـي ان بي سـي عربية» الاقتصادية 
ان «منطقة الخليج هـي متلقية للازمة 
المالية ولن تخرج منها الا عندما يخرج 

العالم من تلك الازمة».
الا ان الخبير الاقتصـادي الكويتي 
«دول  ان  رأى  السـعدون  جاسـم 
الخليج النفطية سـتكون قـادرة على 
تحمل الازمة وعلى امتصاص الصدمة 
لسـنة او سـنة ونصـف». واضاف ان 
هـذه الـدول «يمكنهـا ان تسـد العجز 
المتوقـع فـي ميزانياتهـا لسـنة 2009 

وربما لسنة 2010».
وتوقـع السـعدون ان يكـون معدل 
بـين   2009 فـي  النفـط  برميـل  سـعر 
اربعين وخمسين دولارا، وبين خمسين 

وسبعين دولارا في 2010.
واعلنـت السـعودية اكبـر اقتصاد 
خليجـي وعربـي، ان عجـز ميزانيتها 
المتوقع للعام 2009 سيكون بحدود 17 
مليار دولار بعد ان سـجلت ميزانيتها 
للعـام 2008 فائضـا حقيقيـا بلـغ 160 
مليـار دولار. الا ان المملكـة اكـدت انها 
مسـتمرة فـي الانفـاق على المشـاريع 
التنموية الضخمة مستخدمة فوائضها 

المالية التي تقدر ب440 مليار دولار.
للتكامـل  السـعي  اطـار  وفـي 
الخليجيـة،  الـدول  بـين  الاقتصـادي 
قـال العطيـة ان «قـادة دول المجلـس 
سـيعتمدون اتفاقيـة الاتحـاد النقدي 
ومجلـس النقـد تمهيدا لانشـاء البنك 

العملـة  واطـلاق  الخليجـي  المركـزي 
الموحدة في موعدها عام 2010».

وكان قادة الـدول مجلس التعاون 
الزمنـي  بالجـدول  التزامهـم  جـددوا 

لاعتمـاد العملة الموحدة (2010) خلال 
قمتهـم الماضيـة فـي الدوحـة بالرغـم 
من تشـكيك بعـض المراقبـين وبالرغم 
مـن انسـحاب سـلطنة عمان مـن هذا 

فـك  علـى  الكويـت  واقـدام  المشـروع 
ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة 
عملات، خلافا للدول الاعضاء الاخرى 

التي ترتبط بالدولار حصرا.

الازمة المالية وانعكاساتها على اقتصادات الخليج
ستكون في صلب قمة مجلس التعاون في مسقط

القاهرة - من الستير شارب:

أبقى البنك المركزي المصري يوم الجمعة أسعار 
الفائدة الاساسـية دون تغيير للمرة الثانية على 
التوالي قائلا إنه في حـين تراجعت المخاطر التي 
تـؤدي إلى زيـادة معدل التضخـم إلا أن المعدلات 

الحالية لا تزال مرتفعة.
وأبقى البنك - الذي أوقف في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) سلسـلة مـن الزيـادات فـي معـدلات 
الفائـدة على مدى تسـعة اشـهر - الأسـعار عند 

11.5 في المئة للايداع و13.5 في المئة للاقراض.
غيـر أن البنك لمح إلى أن خفض الفائدة لا يزال 
قريـب الحدوث قائـلا إن «من المتوقـع أن تتراجع 
معـدلات التضخـم بشـكل ملحوظ خلال الأشـهر 
القادمـة ممـا يمكـن من تخفيـض أسـعار الفائدة 
فـي المرحلـة المقبلـة وذلـك لمنـع انخفـاض معدل 
النمـو الاقتصادي المحلي عـن المعدل الأقصى غير 

التضخمي».
وأضاف «بينما تضاءلت المخاطر التي قد تؤدي 
إلى زيـادة معدل التضخم - مـن أهمها انخفاض 

الأسـعار العالمية للسـلع الأولية خاصة الغذائية 
وتوقع المزيد مـن هذا الانخفاض في ضوء امتداد 
التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس 
ذلـك علـى نمـو الاقتصاد المحلـي - فـإن معدلات 

التضخم المحلية مازالت مرتفعة حاليا».
المناطـق  فـي  المسـتهلكين  أسـعار  وتراجعـت 
الحضريـة وهـي مؤشـر التضخـم الـذي يتابعه 
البنك المركزي عن كثب إلى 20.3 في المئة خلال 12 
شهرا إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من ذروتها في 
16 عاما البالغة 23.6 في المئة في آب (أغسـطس) 
والاغذيـة  السـلع  أسـعار  تراجـع  مـع  الماضـي 

العالمية.
وأثار ارتفاع أسـعار السلع الغذائية الأساسية 

اضطرابات في وقت سابق من العام.
وقال انغوس بلير رئيس الابحاث لدى بلتون 
المالية «نعتقد أنهم سـيبقون أسعار الفائدة دون 
تغيير فـي الوقت الحالي لمحاولة خفض التضخم 

بسرعة أكبر».
وكان القـرار متوقعـا بعد تصريحـات محافظ 
البنـك فـاروق العقـدة يوم الأحـد التي قـال فيها 

إنه سـيتم تخفيف السياسـة النقديـة في الوقت 
المناسب وعندما يمكن السيطرة على التضخم.

وأشـار إلى أنه بحلول كانـون الثاني (يناير) 
ربما يصـل معدل التضخـم إلى مسـتوى مقبول. 
للجنـة  القـادم  الاجتمـاع  انعقـاد  المقـرر  ومـن 

السياسة النقدية بالبنك في 12 شباط (فبراير).
ويعـد اسـتقرار الاسـعار الشـاغل الرئيسـي 
للبنـك المركزي في حين تسـعى الحكومـة لتعزيز 

النمو الاقتصادي.
وعدلـت الحكومة هذا الشـهر توقعاتهـا للنمو 
بالانخفـاض إلـى 5.5 بالمئـة في العامـين الحالي 
والقـادم مـن 7.2 بالمئـة في العـام المالـي 2007 - 
2008 كمـا أعلنت حزمة تحفيـز اقتصادي تتكلف 
15 مليـار جنيـه (2.7 مليـار دولار) لتعزيز النمو 

وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.
وفـي حـين تتمتـع مصـر بحمايـة نسـبية مـن 
التباطـؤ العالمـي إلا أن إيراداتهـا سـتتضرر مـن 
تباطـؤ حركة المـرور بقناة السـويس وانخفاض 

عدد السياح والطلب على الانشاء.
الدولار يساوي 5.5221 جنيه.

المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير 
مع تلميح للخفض ان تراجع معدل التضخم

■ عـدن (اليمـن) - رويتـرز: أعلـن ملاك 
الفنـادق في مدينـة عدن العاصمـة التجارية 
لليمـن إغـلاق أبـواب فنادقهـم والتوقف عن 
الخميـس  يـوم  مـن  بـدءا  نشـاطها  مزاولـة 
تسـعيرة  السـلطات  رفـع  علـى  احتجاجـا 

الكهرباء بنسبة 100 في المائة.
وقالـت لجنة مشـكلة مـن الملاك فـي بيان 
نقلتـه صحيفـة (الأيـام) اليوميـة الوحيـدة 
المسـتقلة التـي تصـدر فـي اليمـن ان «مـلاك 
الفنـادق في عدن سـيغلقون فنادقهـم ابتداء 
مـن ظهر يـوم الخميس وذلك بعـد ان تم قطع 
التيار الكهربائي عنها وعدم عدول السـلطات 
الحكوميـة المختصـة عـن فـرض الزيـادة في 
تعرفـة الكهربـاء علـى الفنـادق بنسـبة 100 
بالمائـة إلى 34 ريـالا من 17 ريـالا للكيلو وات 

الواحد».
وأضافـت اللجنـة «ستشـهد مدينـة عدن 
اليـوم حالـة لم يسـبق لها مثيل فـي تاريخها 
حيـث  والتجـاري  السـياحي  الطابـع  ذات 
لـن يجـد الزائر لعـدن فندقـا ينزل فيـه كون 

جميـع الفنـادق سـتغلق أبوابهـا بعـد ان تم 
فصل التيار الكهربائي عنهـا». وتابعت قائلة 
«نعتـذر لـزوار عـدن عن هـذا الإغـلاق الذي 
أجبرنا عليه وليس بأيدينا بسبب رفع تعرفة 
الكهرباء علينا من قبل الدولة إلى نحو يؤدي 

إلى إفلاسنا».
وأوضحت اللجنة في بيانها ان الاعتصام 
المفتوح الذي بدأه ملاك الفنادق يوم الأربعاء 
سيسـتمر لاطلاع الـرأي العام علـى ما وصل 
إليـه حـال المسـتثمرين فـي اليمـن مادامـت 
«الجهـات الرسـمية فـي الدولـة غيـر مبالية 
مـن  بـالآلاف  والـزج  اسـتثماراتنا  بتعطيـل 

عمالنا إلى رصيف البطالة».
ونقلـت الأيـام عن المسـتثمر عبـد الحكيم 
عفيـف جبران أحـد مـلاك الفنـادق قوله «تم 
تطبيق الزيادة في التعرفة منذ تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي وبدون اشعار مسبق والآن 
يتـم قطع التيار الكهربائي عن الفنادق واحدا 
بعـد الآخـر رغـم ان البعـض سـدد بحسـب 

توجيهات محافظ عدن ما نسبته 50 بالمئة».

النفط يتجاوز 36 دولارا للبرميل
بعد توسيع الامارات خفض امداداتها

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسـعار النفط متخطية مسـتوى 36 دولارا للبرميل في 
التعامـلات الاجلة يوم الجمعة بعد أن انضمت دولة الامارات العربية إلى السـعودية 
في توسـيع التخفيضات في امدادات الخام تنفيذا لأكبـر خفض انتاجي على الاطلاق 

لاوبك الذي قررته المنظمة الاسبوع الماضي.
وقالت شـركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) يـوم الخميس إن الامارات خامس 
أكبر دول العالم تصديرا للنفط سـتخفض صادراتها النفطية من خامي مربان وزاكوم 
العلوي لشهر شباط (فبراير) بنسبة 15 في المئة ومن خامي زاكوم السفلي وأم الشيف 

بنسبة عشرة في المئة تطبيقا لتخفيضات الامدادات التي قررتها منظمة أوبك.
وهذه أكبر تخفيضات منذ بدأت أدنوك خفض المخصصات في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر.
وفي السـاعة 1350 بتوقيـت غرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم 
شـباط/فبراير مرتفعـا 0.71 دولار عنـد 36.06 دولار للبرميـل بعـد أن ارتفـع في وقت 

سابق اليوم أكثر من دولار إلى 36.90 دولار للبرميل.
وكان الخـام الامريكي أغلـق يوم الاربعاء منخفضـا 3.63 دولار أو 9.3 في المئة غير 
بعيد عن أدنى مسـتوى له في أكثر من أربعـة أعوام ونصف العام الذي هوى إليه قبل 

أسبوع.
وصعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 64 سنتا إلى 37.25 دولار للبرميل. 

وكانت الاسواق مغلقة يوم الخميس في عطلة عيد الميلاد.
وخسـرت أسـعار النفط أكثـر مـن 110 دولارات منذ أن سـجلت في تمـوز (يوليو) 
الماضي أعلى مسـتوى لها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل مع تراجع الطلب على 
الوقـود بفعـل الازمة المالية العالمية وهـو ما دفع المنتجين في أوبـك إلى خفض الانتاج 

بنسبة خمسة في المئة في مسعى لوقف هبوط الاسعار.

إغلاق فنادق عدن أمام الزوار 
استياء من رفع تسعيرة الكهرباء

ناشطون يطالبون القادة بتنفيذ التكامل الاقتصادي
واستخدام الفوائض المالية في التنمية ومعالجة الأزمة

■ المنامــة - ا ف ب: طالــب ناشــطون حقوقيــون 
خليجيون قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل 
علــى تنفيــذ التكامل الاقتصــادي بين دولهــم في ظل 
الازمــة الاقتصاديــة العالميــة معلنين رفضهــم لتبديد 

فوائض النفط على الإنفاق على التسلح.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة التحضيرية للمنتدى 
الموازي للقمة الخليجية الذي يضم ناشــطين حقوقيين 
عقــب  وقطــر  والكويــت  والســعودية  البحريــن  مــن 
اجتماعهــم يوم الجمعة في المنامة «نرى في ضوء هذه 
الأزمة ضــرورة التنفيــذ الجدي للتكامــل الاقتصادي 
الخليجــي وفتح الســوق الخليجية بالكامل للنشــاط 
الاقتصادي للأفراد والشــركات مما يحصنها من مثل 
هــذه الأزمــات (..) وإصدار العملــة الخليجية الموحدة 
واســتخدام الفوائــض الماليــة في معالجــة الأزمة في 

بلداننا، ودعم خطط التنمية».
وحذر البيان مجددا من «خطــورة اعتماد الاقتصاد 

الخليجي على سلعة وحيدة ناضبة وهي النفط».
مــن جهــة اخــرى اكد الناشــطون فــي بيانهــم «إن 

مواطنــي المجلــس لا يقبلــون بــأن تبــدد مــرة أخــرى 
الفوائــض الماليــة النفطيــة علــى الإنفاق غيــر المجدي 
وسباق التســلح والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا 

تسهم في التنمية في بلداننا» حسب نص البيان.
واكدوا ان اهم تطلعات مواطني دول مجلس التعاون 
هي «مشــاركة المواطنــين في صنع القــرار وبناء دولة 
المؤسســات وســيادة القانون على الجميع كمواطنين 
متســاوين في الحقــوق والواجبــات» وكذلك «ضمان 
الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حق المواطنين 
في تشــكيل الجمعيات الأهلية وممارستها نشاطاتها 
بكل حرية». ويحمل البيان توقيع ناشطين من الكويت 

والبحرين والسعودية وقطر وسلطنة عمان.
وتأسست اللجنة التحضيرية للمنتدى الموازي للقمة 
الخليجية العام الماضي في البحرين وتهدف لعقد قمة 
شــعبية موازية لمؤتمرات القمــة الخليجية حيث قامت 
العام الماضي بتســليم الامانة العامــة لمجلس التعاون 
وثيقــة اطلقت عليهــا «وثيقة الخليج» رفعــت الى قمة 

قادة المجلس في الدوحة العام الماضي.

■ القاهرة - يو بي اي: لم ينته العام 2008 
فـي مصر مـن دون إنـذار جديد يشـي بوضع 
اقتصـادي أكثـر صعوبة فـي بلد يقتـرب عدد 

سكانه من ثمانين مليون نسمة.
احمـد  المصـري  الـوزراء  رئيـس  وتوقـع 
نظيـف انخفـاض معدل النمو فـي مصر خلال 
العامـين الماليـين 2008- 2009 و2010-2009 
إلـى 5.5٪، علـى الرغـم من توقعات سـابقة 
للحكومـة المصرية فـي اكتوبر/تشـرين الاول 

بان يستمر معدل النمو عند حاجز ٪6.8. 
وكانت مصر سجلت خلال العامين الماضيين 
معدل نمـو بلغ متوسـطه 7.2٪ بفعـل زيادة 

عمليات الخصخصة وارتفاع الصادرات. 
وتبدأ السـنة المالية بمصر في يوليو/ تموز 

من كل عام.
ولم يقـدم نظيف أسـبابا لانخفـاض معدل 
النمـو خلافـا لمـا كان متوقعـا، إلا انه قـال إن 
الأزمـة الماليـة العالميـة سـتؤدي الـى تراجـع 
الصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات 

قناة السويس ودخل السياحة في مصر. 
ومـن المتوقـع ان يسـاهم انخفـاض معـدل 
النمـو في تفاقـم أزمـة البطالـة ،وبخاصة ان 
الحكومـة المصريـة كانـت تعول علـى الحفاظ 
علـى معـدل نمو فـوق حاجز السـبعة في المئة 
لاسـتيعاب اكثر من مليون شـخص يضافون 

الى سوق العمل سنويا.
للتعبئـة  المصـري  المركـزي  الجهـاز  وكان 

العامـة والاحصـاء أعلن أن البطالـة في مصر 
تراجعـت إلـى 8.6 ٪ مـن قـوة العمالـة فـي 
الربع الثالث من عـام 2008 مقارنة مع 8.9 ٪ 
في الفترة نفسـها من عـام 2007، أي ما يعادل 

تقريبا نحو مليوني مصري.
وتواجـه الحكومـة المصريـة أيضا مشـكلة 
اسـتمرار ارتفاع معدلات التضخـم الذي يهدد 
بتـآكل القوة الشـرائية للغالبيـة العظمى من 
المصريـين الذين يعيـش أكثر مـن 30٪ منهم 

تحت خط الفقر.
فـي  الشـهري  التضخـم  معـدل  وسـجل 
أغسـطس/آب الماضي مسـتوى قياسيا وصل 
إلـى 23.9 ٪ وهو اعلى معدل تضخم منذ عام 

.1992
وقالـت الحكومـة المصريـة الشـهر الحالي 
إن معـدل التضخـم انخفض نسـبيا ليسـجل 

20.9٪ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فـي  يشـككون  مسـتقلين  خبـراء  أن  إلا 
 . والتضخـم  البطالـة  لمعـدلات  تقديراتهـا 
وقـال أسـتاذ الاقتصـاد بالجامعـة الأميركية 
فـي القاهـرة عصـام منتصـر ليونايتـد برس 
انترناشـونال إن الأرقام والبيانات الصادرة 
عن الحكومة هي فقط محاولة لتجميل الوضع 
في ظل التدهور الشديد في البورصة المصرية 

لاجتذاب النقد والاستثمار الاجنبيين.
وأضاف منتصـر أن «الإحصاءات في مصر 
غيـر  والارقـام  مسيسـين  وزراء  عـن  تصـدر 

دقيقة وجزافية في مـا يتعلق بمعدل التضخم 
والبطالـة ومعدل الاسـتثمار». وأشـار إلى أن 
البطالـة وقـوة العمل في مصر غيـر معرّفتين، 
مؤكدا أن إحصاءات العاملين في مصر تشـمل 

أشخاصا يعملون لنصف ساعة في اليوم.
وكان مؤشـر البورصة المصرية خسـر أكثر 
من 40٪ من قيمته منذ أكتوبر/تشـرين الأول 
الماضـي متأثـرا بحركـة بيـع واسـعة النطاق 
قـام بها مسـتثمرون عرب وأجانـب لتعويض 
جزء من خسـائرهم جراء انهيـار البورصات 

العالمية.
وتوقـع محللـون أن يلجـأ البنـك المركـزي 
المصري الى خفض سعر الفائدة على الاقراض 
بنصف نقطة في نهاية الشهر الجاري لتشجيع 

عمليات الاستثمار المصرية والاجنبية.
إلا أن خبراء حذروا من أن تخفيض أسـعار 
الفائـدة سـوف يدفـع بمعـدلات التضخم الى 
الارتفـاع.  ويشـكل ارتفـاع التضخـم ضغطـا 
المصريـة  الحكومـة  علـى  كبيـرا  سياسـيا 
التـي واجهت خـلال الشـهور الماضيـة موجة 
ارتفـاع  بسـبب  وإضرابـات  اعتصامـات 

الاسعار.
وكان الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى 
الشـرطة  قـوات  مـع  اشـتبكوا  النيـل  بدلتـا 
المصرية في ابريل/نيسـان الماضـي احتجاجا 
على ارتفاع الاسـعار ما أدى إلى سـقوط ثلاثة 

قتلى واصابة العشرات.

وقـال مراقبـون ان الازمـة الماليـة العالميـة 
سـيكون لهـا تأثيـر كبيـر علـى ايـرادات قناة 
السويس وعوائد السياحة وحركة الصادرات 

المصرية الى الخارج.
وقال أستاذ المحاسبة المالية بجامعة حلوان 
رمضان صديق ليونايتد برس انترناشـونال 
إن تأثيـر الأزمة المالية العالميـة على الاقتصاد 
المصـري سـيتضح بشـكل بـارز خـلال العـام 

المقبل. 
وأضـاف صديق أن عائـدات النفـط وقناة 
السـويس والسـياحة ستشـهد تراجعا خلال 
ونقـص  النفـط  أسـعار  تراجـع  جـراء   2009
الملاحـة فـي قناة السـويس لانخفـاض حركة 

الواردات والصادرات.
وقال وزير السـياحة المصـري زهير جرانة 
الشـهر الحالي إن معـدل النمو السـياحي في 
مصـر انخفـض الى 2.8٪ في شـهر تشـرين 
الثاني الماضـي بعدما كان في حدود 11٪ في 

سبتمبر/ايلول الماضي. 
وتشكل عائدات السـياحة التي بلغت نحو 
ثمانيـة مليـارات دولار فـي عـام 2008 نحـو 

16٪ من اجمالي الناتج القومي المصري.
ويؤكد خبراء أن استمرار تركز الاستثمارات 
الاجنبية في قطاعات النفـط والغاز الطبيعي 
والاتصـالات والانشـاءات لن يقدم مسـاهمة 
تركـز  بسـبب  المصـري  للاقتصـاد  حقيقيـة 
الاسـتثمارات فـي قطاعـات تسـتوعب عمالة 

محدودة.
اقبـال  مـن  أيضـا  المصريـون  ويتخـوف 
الحكومـة علـى فـرض ضرائـب جديـدة على 
المبيعـات والدخـل أو رفـع الدعـم عن السـلع 
الاساسـية لتعويـض تقلـص مـوارد الدولـة 

بسبب الازمة المالية.
وأعلن مجلس الشـعب (البرلمـان) المصري 
في مايو/ايار الماضي فرض زيادة على أسـعار 
البنزين والسـولار والسكائر والغاز الطبيعي 
المخصـص للمصانـع لتغطيـة نحـو 20 مليـار 
جنيه مـن الايرادات الضروريـة لدفع الزيادة 

في المرتبات. 
وبـررت الحكومة وقتها هـذه الزيادات بأن 
تأثيرهـا لـن يزيـد علـى 10٪ مما سـيحصل 

عليه محدودو الدخل من علاوة المرتبات.
لكن منتقدي هـذه الزيادة رأوا أن الطبقات 
الفقيـرة هـي من يدفـع العبء الأكبـر في هذه 
الزيـادات حيـث إنهـا لا تتوقـف عنـد حـدود 
البنزيـن والسـولار والسـجائر ولكنها تنتقل 
التـي  الأخـرى  والخدمـات  السـلع  كل  إلـى 

يحتاجها المواطن البسيط.
ويرى مراقبون ان مصر مرشحة خلال عام 
2009 لمزيـد مـن التوتـرات الاجتماعية نتيجة 
للضغـوط الاقتصاديـة الخانقـة خاصـة مـع 
إعلان الحكومة الشـهر الحالـي خطة طموحة 
لخصخصـة اكثر من 100 شـركة مصرية بمنح 

أسهمها على شكل صكوك ملكية للمواطنين.

مصر تترقب تأثيرات الازمة المالية العالمية على اقتصادها 
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لندن - من ميغان رولينغ:

مثل غالبية نساء أفريقيا تتحمل مازوي غوندوي 
مسؤولية كسـب قوت أسـرتها وتكافح لتزرع قطعة 
الارض التـي تملكهـا في مـالاوي بعد سـقوط أمطار 

غير متوقعة جعلت حياتها القاسية أكثر صعوبة.
وقالت غوندوي شـارحة أوضاعها الصعبة «الاّن 
لا نسـتطيع الاعتمـاد علـى الزراعـات التـي تـروى 
بالامطـار ولذلـك نـزرع محصولـين أحدهمـا يروى 
بالمطـر والاخـر يحتـاج الـى ري. لكـن الـري يقصم 

الظهر وقد يستغرق أربع ساعات في اليوم».
وذكرت غوندوي التي سفرتها وكالة (اكشن ايد) 
للتنميـة الـى المحادثات التـي اجرتهـا الامم المتحدة 
عـن التغير المناخـي في بولندا هذا الشـهر انها تريد 
ان تتوفـر لها التكنولوجيـا التي تقلص الوقت الذي 
تسـتغرقه فـي ري محصولها وزراعـة حديقتها. كما 
سـتكون شـاكرة لو توفرت لها المسـاعدة لتحسـين 
سـبل التخزيـن وتنويـع البـذور. وقالـت غوندوي 
«كمزارعـة أعـرف ما أحتـاج اليه وأعرف مـا ينجح. 

نشأت في المنطقة وأعرف كيف يتغير النظام».
وخـلال هـذا العام ناشـد خبـراء الزراعـة رجال 
السياسـة اعطـاء مزيد مـن الاهتمام الـى المزارعات 
اللاتي يملكن قطعا صغيرة من الارض مثل غوندوي 

واللاتي ينتجـن 80 في المئة مـن المحاصيل الغذائية 
التي تستهلكها القارة السوداء.

وبعد عقود من التيه السياسـي أصبحت الزراعة 
مـن الموضوعـات السـاخنة هـذا العـام بعـد ارتفاع 
حزيـران  فـي  قياسـية  ارقـام  الـى  الغـذاء  اسـعار 
(يونيو) مما زاد خطر الجوع في شتى انحاء العالم. 
وانخفضـت نسـبة مسـاعدات التنميـة المخصصـة 
لقطاع الزراعة الى أربعة في المئة فقط من 17 في المئة 

عام 1982 .
ودعـا كوفـي عنـان الامـين العـام السـابق للامم 
المتحـدة لجعل المرأة محـور «سياسـة ثورية» لدعم 

الزراعات الصغيرة في أفريقيا.
وتتحمـل المرأة تقليديا عـبء توفير الطعام الذي 
تحتاجها أسـرتها في المنزل سـواء كانت في أفريقيا 
او آسيا بينما يركز الرجل على زراعة المحاصيل التي 

تطرح للبيع او ينزح الى المدن بحثا عن عمل بأجر.
لكن المرأة تملك نسـبة صغيرة من أراضي العالم. 
ويقدر بعض الخبراء النسبة بأقل من اثنين في المئة، 
وتحصل على نحو خمسـة فـي المئة فقط من خدمات 

المعلومات الزراعية والتدريب.
وقـال عنـان فـي مؤتمـر عقـد فـي تشـرين الأول 
(أكتوبر) لمكافحة الفقر «اليوم المزارعة الافريقية هي 
المزارعة الوحيدة التي تتحمل كل المخاطر بنفسـها.. 

لا رأس مـال ولا تأمين ولا دعم للاسـعار والقليل من 
المسـاعدة من الحكومات لو قدمت اي مسـاعدة على 
الاطلاق. هؤلاء النسـاء أشـداء يتمتعن بالجسـارة 

والمرونة لكنهن يحتجن المساعدة».
وأبـرز تقريـر عـن الرجـل والمـرأة فـي مشـاريع 
التنميـة الزراعية نشـرته منظمة الاغذيـة والزراعة 
التابعـة لـلامم المتحـدة (الفـاو) المكاسـب المتوقعة 
في حالـة توفير المزيد مـن التكنولوجيـا والاراضي 

والاموال للمرأة.
وفـي غانا علـى سـبيل المثـال اذا قسـمت حقوق 
والرجـل  المـرأة  بـين  بالتسـاوي  الاراضـي  ملكيـة 
سيتضاعف تقريبا عائد الفدان. وفي بوركينا فاسو 
وكينيـا وتنزانيـا اذا اعطيت المرأة نفـس الامكانات 
والتعليـم كالرجـل سـيزيد عائد الاعمال بنسـبة 20 
في المئة. وفي سـاحل العاج سيؤدي رفع دخل المرأة 
عشـرة دولارات فقـط الـى تحسـين تغذيـة الاطفال 
وصحتهـم وهـو ما قـد يقتطع مـن دخـل الرجل 110 

دولارات لتحقيقه.
وتقول مارسـيلا فيلاريال مديرة قسـم المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة والعمالة الزراعيـة التابعة للفاو 
ان عـددا مـن الحكومـات الافريقيـة سـنت قوانـين 
رسمية تساوي بين الرجل والمرأة لكنها تجد صعوبة 
فـي تطبيقهـا لانها تتعـارض مع التقاليـد والاعراف 

السائدة التي تعطي الملكية للرجل.
وأضافـت انه في حالـة وفاة زوج المـرأة لا يكون 
أمامهـا غالبا من خيار الا الزواج من أحد أقاربه حتى 
تحتفظ بقطعة الارض التي تزرعها وتطعم أولادها.

وقالت فيلاريال «لا ينظر الى المرأة حتى الان على 
انها جزء من القدرات الانتاجية للبلد».

تحاول تغيير هذا التيار السـائد اجنيس كاليباتا 
وزيرة الدولة الرواندية للزراعة. وتقول ان الاصلاح 
الزراعـي لحكوماتهـا وبرامـج الائتمـان تسـتهدف 
تحديدا النساء الكادحات في قطاع الزراعة والكثير 
منهـن يعلن أطفالهن وحدهن بعد مقتل أزواجهن في 

مذبحة عام 1994 .
القطـاع الخـاص حرصـت مؤسسـة بيـل  وفـي 
وميليندا غيتس على وضع المرأة في محور برامجها 
للتنميـة الزراعية من خلال وضع شـروط للحصول 
على المنح. فالمؤسسة لم تعد تمول مشاريع لا تراعي 
المساواة بين الرجل والمرأة بل تشترط مشاركة المرأة 

في وضع وتنفيذ هذه المشاريع.
وتقول كاثرين برتيني التي رأست برنامج الاغذية 
العالمـي فـي التسـعينات ان اقنـاع رجال السياسـة 
بضرورة التركيز على المرأة في قطاع الزراعة يحدث 
من خلال ابراز حجة المكاسب الاقتصادية لا الحديث 

عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

نساء أفريقيا يكدحن لتأمين الطعام لعائلاتهن 
وينتجن 80٪ من المحاصيل الغذائية التي تستهلكها القارة

■ نيويـورك - ا ف ب: بين الخسـائر الفادحة 
والانهيـارات الكارثيـة وخطـط الانقـاذ الهائلـة، 
ومـن ضمنها التأميم، سـيترك العام 2008 ولفترة 
طويلـة تأثيرا كبيرا علـى المصـارف العالمية التي 
غرقـت فـي ازمة لم تشـهد مثيـلا لها منذ الكسـاد 

الكبير.
الالمانيـة  الاسـرة  شـؤون  وزيـرة  واوجـزت 
اورسـولا فون در ليـين مؤخرا للاطفـال ما حصل 
بقولهـا «فجـأة انتهـت الحفلـة. تغـادرون وانتم 
مصابون بصـداع. البعض يتعرض لحادث سـير 
وينتهي بـه الامر في العنايـة الفائقة. هكذا جرت 

الامور في الاسواق المالية».
وهذه الازمة التي لفت العالم اجمع نشـأت في 
العام السـابق من ازمة القروض العقارية العالية 
المخاطر في الولايات المتحدة حيث عمدت المصارف 
الأمريكيـة الـى توزيع هذه القـروض المتعثرة في 
النظـام المالي العالمـي برمته مـا ادى الى زعزعته 
بالكامل. وادى هذا الى خسارة المؤسسات المالية 

مئات مليارات الدولارات وانهيار اسهمها.
ولكن قلـة من الخبـراء كانـوا يتخيلون حجم 

الكارثة التي ستنجم عن هذه الازمة.
الضحية الاولى لهذه الازمة كان اصغر مصرف 
للاعمال في وول سـتريت، مصرف «بير ستيرنز» 
الـذي انهـار فـي آذار/مـارس، وعمـد الاحتياطي 
الفدرالي الى تجنيبه الافلاس عبر تقديم شـروط 
مغريـة للغايـة الـى منافسـه «جيـه. بي.موغـان 
تشيس» لكي يشتريه.                                                                                                                          
وول  لهـا  تعرضـت  التـي  الهـزة  هـذه  ولكـن 
سـتريت لم تكن شـيئا بالمقارنة مع الزلزال المدمر 

الذي ضربها لاحقا في الخريف.
فامـام اخفاقه فـي ايجاد مخـرج لازمته وعدم 

وجود اي جهة مسـتعدة لشـرائه لم يجد مصرف 
«ليمـان بـراذرز» رابـع اكبـر مصـرف اعمـال في 
الولايات المتحدة، امامه سـوى اشهار افلاسه في 
15 ايلول/سـبتمبر. ضربة نبهت القطاع المصرفي 
برمته الى الاعصار الآتي لا محالة والذي سيفوق 
بحجمـه وتأثيراتـه وتداعياتـه كل ما سـبقه من 
اعاصير منذ الكسـاد الكبير فـي ثلاثينيات القرن 

الماضي، مع اصابة حركة القروض بشلل تام.
هـذا الافلاس دفـع وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريسـتين لاغارد الى القول بعد ثلاثة اسـابيع ان 
«ما كان مأسويا هو قرار (وزير الخزانة الأمريكي) 
هنري بولسـون ترك (ليمان براذرز) ينهار. (...) 
عندما تدعون حجر دومينو يسقط فان كل احجار 

الدومينو الباقية ستسقط».
وتجنب بنـك ميريل لينـش هذا المصيـر بعدما 
اشـتراه فـي اليـوم عينـه مصـرف «بانـك اوف 
أميريـكا». وبذلك لم يعد فـي الولايات المتحدة الا 
مصرفا اعمال هما «غولدمان ساكس» و»مورغان 
سـتانلي»، ولكنهمـا تخليا طوعا عـن هذه الصفة 
في 21 ايلول/سـبتمبر للاسـتفادة من التمويلات 

الحكومية التي لا تمنح لمصارف الاعمال.
وفـي مسـعى منها لاعادة تنشـيط نظـام مالي 
يقـف على شـفير الانهيار التـام، وضعت الخزانة 
الأمريكية خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار اقرها 

الكونغرس في 3 تشرين الاول/اكتوبر.
وتوقعـت الخبيـرة الماليـة الشـهيرة فـي وول 
سـتريت ميريديث وايتني من شـركة «اوبنهايمر 
أند كو» منتصف كانون الاول/ديسـمبر ان «تبقى 
المصارف الكبرى في غرفة الانعاش لمدة 18 شـهرا 
على الاقل، اذا لم نقل 36 شهرا. (...) ان الرأسمال 
(الذي ضخته الدولة) يسد ثغرات لديها ولكنه لا 

يمول نموهـا». ولكن الاعصار المالي الذي تشـكل 
فـي الولايات المتحدة لم يبق هناك، اذ سـرعان ما 

عبر المحيط الاطلسي.
ففـي اوروبـا وجـدت شـركة «نورثـرن روك» 
امـام  نفسـها  العقـاري  الرهـن  فـي  المتخصصـة 
التأميـم، حيـث انتقلـت ملكيتهـا الـى الدولة في 

شباط/فبراير.
اما مصـرف «فورتيس» البلجيكي - الهولندي 
الـذي كان مهـددا بالانهيـار ايضا فنجـاه من هذا 
المصيـر المـال العـام فـي 28 ايلول/سـبتمبر. وفي 
اليـوم التالـي كان دور مصـرف «برادفـورد أنـد 
برينغلـي» البريطاني. وبعدها بيومين كان الدور 
علـى مصـرف «ديكسـيا» الفرنسـي - البلجيكي 

الذي يمول البلديات.
وانقسـم الاتحـاد الاوروبي حـول الاجراءات 
التـي تتخذهـا هـذه الدولـة او تلـك مـن اعضائه 
لحمايـة مدخريها من الافلاس، قبل ان يعد بوضع 
انقاذيـة للمصـارف. وتم اسـتلهام هـذه  خطـط 
الخطط بشـكل كبير من الخطة التي اعلنها رئيس 
الـوزراء البريطاني غوردن براون في 8 تشـرين 

الاول/اكتوبر وبلغت قيمتها 50 مليار جنيه.
اما ايسلندا الدولة الاكثر اعتمادا على المصارف 
في العالم فاضطرت الى تأميم ثلاث من مؤسساتها 
الماليـة (كوبثينـغ، غليتنير ولانبانسـكي) اواخر 
ايلول/سبتمبر واوائل تشرين الاول/اكتوبر قبل 

ان تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي.
الاوروبيـة  المصـارف  لائحـة  وتطـول 
التـي اندمجـت علـى عجـل باخـرى اكبـر منهـا 
لتفـادي الانهيـار: «دريسـدنر بانـك» اندمـج مع 
اندمـج  اس»  او  بـي  و»اتـش  «كوميرتزبانـك»، 
ب»تي اس بي»، و»اليانس أند ليشسـتر» اندمج 

مع «سانتاندر».
 والامـر عينـه حـدث فـي الولايـات المتحـدة: 
«كانتـري وايـد» اندمج مـع «بانـك اوف أميريكا» 
فارغـو»  «ويلـس  مـع  اندمـج  و»واكوفيـا» 
و»واشـنطن ميوتشـوال» اندمـج مع «جيـه. بي. 
مورغـان تشـيس» و»ناشـونال سـيتي» اندمـج 
مـع «بـي ان سـي». وحتى اليـوم سـجلت لائحة 
الافلاسـات المصرفيـة فـي الولايات المتحـدة هذا 
العـام 25 افلاسـا، لتصبح بذلـك اللائحة الاطول 

في عام في تاريخ الولايات المتحدة.
حتـى الكبار لـم يصمـدوا امام شـدة الاعصار 
المالي. فمصرف «سـيتي غروب» الذي كان متربعا 
على عرش اول مصرف في الولايات المتحدة اعلن 
في 23 تشـرين الثاني/نوفمبر انه مهدد بالانهيار 

في حال لم يتلق مساعدة حكومية. 
والامـر عينه بالنسـبة الى «يو بـي اس» الذي 
كان يحمـل لقـب اول مصرف سويسـري، والذي 
دعمته الدولة قبل ان تنهار سـمعته بسـبب سوؤ 
ادارتـه وتفـوح منـه رائحـة فضائح عديـدة. اما 
عمـلاق التأمين «ايه اي جـي» فاضطرت الحكومة 
الأمريكيـة الـى مده بــ 125 مليـار دولار للحؤول 
دون انهياره. وكان مصرف «سوسييتيه جنرال» 
الفرنسـي سـجل في كانون الثاني/يناير خسارة 
تاريخية بلغت 4.9 مليار يورو تسـبب بها وسيط 
واحد في المصرف هو الفرنسـي جيـروم كيرفيل. 
ولكن هذه الخسـارة القياسية لن تظل كذلك على 
الارجح بعد الاعلان في كانون الاول/ديسمبر عن 
فضيحـة مالية اخرى هـي قضية الاحتيـال المتهم 
بها احد اشـهر مدراء الصناديق الاسـتثمارية في 
نيويورك برنارد مادوف والبالغة قيمتها 50 مليار 

دولار.

2008 عام كارثي على المصارف والاسوأ منذ الكساد الكبير
■ بروكسـل - ا ف ب: تحتفـل العملة 
الاوروبيـة الموحدة (اليورو)، التي تعزز 
جانبها بعد دور صمام الامان الذي لعبته 
اثنـاء الازمة الماليـة، بالذكرى العاشـرة 
لاطلاقهـا مـع مصداقية اكبـر وصعوبات 
اقتصادية تدفع باتجاه تنسـيق سياسي 

حقيقي داخل منطقة اليورو.
وتمثل منطقة اليورو التي سـتضم مع 
انضمـام سـلوفاكيا في الاول مـن كانون 
مليـون   329 نحـو   ،2009 الثاني/ينايـر 

نسمة اي 16.5 بالمئة من ثروات العالم.
وهـذه المنطقـة مـا انفكت تتوسـع مع 
انضمام خمسـة اعضاء جدد في غضون 
عشـر سـنوات بينهـا اربعـة منـذ 2007. 
واضحـى معهـا اليـورو اكثـر مصداقيـة 

وجاذبية.
ونظر الى العملة الاوروبية باعتبارها 
درعـا واقيا مـن الازمة المالية، مـا زاد من 
اهتمام دول الاتحاد الاوروبي التي كانت 
ترفض العملـة الاوروبية مثـل الدنمارك 
والسويد، بل وحتى ايسلندا التي ليست 

عضوا في الاتحاد الاوروبي اصلا.
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
جوزيـه مانويل بـاروزو مؤخـرا «خلال 
اليـورو  يحمـي  هـذه  الازمـة  فتـرة 
المؤسسـات من تذبذب معـدلات الصرف 
التـي كانت اضـرت كثيرا بها فـي فترات 

انكماش سابقة».
الاوروبيـة  العملـة  مزايـا  ان  غيـر 
الموحـدة التي اصبحـت ثاني اهـم عملة 

عالمية بعد الـدولار لا تقف عند هذا الحد. 
فهي تمثـل 27 بالمئـة من احتياطـي النقد 
العالمي وهي تعامل معاملة الند للند امام 
الـدولار واليـان اليابانـي على السـاحة 
العالميـة وتتيـح بالتالـي تفـادي حدوث 

ازمات نقد متكررة.
غويليانـي  جان-دومينيـك  وقـال 
رئيـس مؤسسـة روبـرت شـومان «فـي 
مواجهـة الازمـة الماليـة مـن دون اليورو 
كانـت سـتحدث فوضى نقديـة هائلة في 
اوروبا مع خمس او سـت عمليات خفض 
برأيـي  كان  نقـدي  وتنافـس  للعمـلات 

سيهدد السوق المشتركة».
التنسـيق  علـى  اليـورو  شـجع  كمـا 
بـين الاقتصـادات الاوروبيـة خصوصـا 
اليـورو  مجموعـة  انشـاء  خـلال  مـن 
(يوروغـروب) وهـو منتدى غير رسـمي 
يجتمـع  اليـورو  منطقـة  ماليـة  لـوزراء 
شـهريا. غيـر ان منطقـة اليـورو لا تزال 
تعانـي مـن عجـز فـي مسـتوى التمثيل 
الدولـي فهـي لا تملـك تمثيـلا خاصـا في 
المنتديـات العالميـة مثـل صنـدوق النقـد 
الدولـي او مجموعـة الدول السـبع. كما 
انه ينقصها الاشراف السياسي المشترك 

للحكومات.
واطلقـت فرنسـا دعـوات مكـررة منذ 
عشـر سـنوات من اجل انشـاء «حكومة 
اقتصاديـة» حقيقيـة لمنطقـة اليـورو مـا 
سـيجعلها مخاطبا سياسـيا في مواجهة 
القـوة النقديـة الممثلـة بالبنـك المركـزي 

الاوروبـي. غيـر ان هذا الامـر بدا موضع 
تشـكيك من المانيا التي تـرى فيه تهديدا 

لاستقلالية البنك المركزي الاوروبي.
ويبـدو ان الازمـة الماليـة نجحـت في 
تحقيـق ما فشـل فيـه الاتحـاد الاوروبي 
خلال عشر سـنوات. فقد ادت الى تنظيم 
قمـة لرؤسـاء دول منطقـة اليـورو فـي 
تشـرين الاول/اكتوبـر فـي باريـس هي 
الاولـى مـن نوعهـا، لبحـث الصعوبـات 
المصرفية. وجسدت هذه القمة اضافة الى 
الاجراءات المنسـقة لدعم القطاع البنكي 

وخطة الانعاش الاوروبية، منعطفا.
وقـال جـان كلـود يونكر المعتـاد على 
مواكبـة القمم الاوروبية «لم اشـهد البتة 
وزراء  رئيـس  منصـب  توليـت  ان  منـذ 
ووزيـر الماليـة اوروبـا تحكم بمثـل هذه 
الكثافة». واضاف جان بيساني فيري من 
مركز برغيل للدراسـات الاوروبية «حتى 
الان لـم نكـن نعرف مـا تعنيـه +حكومة 
الانعـاش  خطـة  ان  بيـد  اقتصاديـة+». 
المنسقة مثلت «حالة ملموسة» و «اظهرت 
انـه يجب ان تكون لدينا قدرات تنسـيق 

تفوق مجرد المراقبة».
الـدول  بـين  الانقسـامات  ان  غيـر 
الاوروبيـة الكبرى حول الاسـتراتيجية 
ان  اظهـرت  اتباعهـا،  الواجـب  الامثـل 
الامـور لا تـزال صعبـة. وقـال غويلياني 
«آمل ان تسـتخلص الحكومـات النتائج 
للمسـتقبل» لكـن «لا يـزال علينـا القيام 

بالكثير من الجهود».

العملة الاوروبية الموحدة تحتفي بالذكرى 
العاشرة لاطلاقها بمصداقية معززة 

■ في ما يلي ابرز محطات العملة الاوروبية الموحدة (يورو) 
التـي تحتفي في الاول مـن كانون الثاني/ينايـر 2009 بالذكرى 

العاشرة لانطلاقتها.
اليـورو  : اصبـح  الثاني/ينايـر 1999  - الاول مـن كانـون 
العملة الرسمية لاحدى عشـر دولة اوروبية هي فرنسا والمانيا 
وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسـمبورغ واسبانيا والبرتغال 
والنمسـا وايرلندا وفنلندا. غير ان هذه العملة كانت لا تزال في 

الطور الافتراضي.
- الاول من كانون الثاني/يناير 2001 : انضمام اليونان بعد 
ان اسـتجابت لمقاييس معاهدة ماستريخت، الى منطقة اليورو 

لتصبح العضو 12 فيها.
- الاول مـن كانـون الثاني/يناير 2002 : بـدء اعتماد القطع 
والاوراق النقديـة لليـورو الـذي حـل نهائيـا محـل العمـلات 

الوطنية في الدول الاعضاء.
- الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2007 : سـلوفينيا تعتمد 
اليـورو لتصبـح اول دولـة شـيوعية سـابقة تنضـم للعملـة 
الاوروبيـة الموحدة قبـل ثلاث سـنوات من انضمامهـا للاتحاد 

الاوروبي في ايار/مايو 2004.
- الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2008 : مالطـا وقبـرص 

تنضمان الى منطقة اليورو التي اصبحت تضم 15 عضوا.
- الاول من كانون الثاني/يناير 2009 : سلوفاكيا تنضم الى 
منطقة اليورو لتصبح العضو السـادس عشـر. وهي رابع دولة 
من الدول العشر التي انضمت للاتحاد الاوروبي في 2004، التي 

تنضم لمنطقة اليورو.

- ولا تزال عمليات الانضمام المستقبلية غير اكيدة.
واشـارت بولنـدا الـى اسـتهداف الانضمـام لمنطقـة اليورو 
فـي 2012 غير انه قد يتـم تأجيل هذا التاريـخ في حين لم تحدد 
تشـيكيا تاريخـا لذلك. واشـارت المجر الـى موعد يتـراوح بين 
2011 و2013 غيـر ان ذلـك كان قبل تضررها الشـديد من الازمة 

المالية والاقتصادية العالمية.
امـا دول البلطيق فانهـا تتعثر في هذا الاتجاه بسـبب تفاقم 
التضخم. واشـارت ليتوانيا في مرحلة اولى الى انها سـتنضم 
لليـورو فـي 2010 او 2011 ولاتفيا في 2011 او 2012 واسـتونيا 
فـي 2011، غيـر ان الازمـة الاقتصاديـة يمكـن ان تـؤدي الـى 
اضطـراب في هذه التواريخ. وحـددت رومانيا 2014 للانضمام 
الى اليورو. وبحسـب المعاهدات السـارية فـان الدول الاعضاء 
في الاتحـاد الاوروبي مجبـرة على اعتماد اليـورو حال تمكنها 
مـن ذلك. ولا تسـتثنى من ذلك الا بريطانيـا والدنمارك بموجب 
بند خاص والسـويد بسبب اسـتفتاء اقر رفض اعتماد اليورو. 
غير ان الازمة الماليـة العالمية ادت الى زيادة جاذبية اليورو في 
هذه الـدول. وتحدد معاهدة ماسـتريخت عـدة معايير لاعتماد 
اليورو تشـمل السـيطرة على التضخم والماليـة العامة (العجز 
والديون) ونسـبة الفائدة واسـعار الصرف التي يتعين تحديد 

هوامش تذبذبها.
كان سـعر صرف اليـورو عند ادنى مسـتوى له في تشـرين 

الاول/اكتوبر 2000 عند
0.8320 دولار، وحقق اعلى سـعر صرف لـه في تموز/يوليو 

2008 عند 1.6038دولار.

سجل ملخص لتطور تاريخ اليورو 
■ دمشق - يو بي اي: تمكنت سورية 
هـذا العـام مـن تجـاوز تأثيـر الضغوط 
الداخليـة والخارجيـة علـى اقتصادهـا 
،ووقّعت على اتفاقية الشراكة مع أوروبا 
بعد ثلاث سـنوات من التأخيـر، كما أنها 
تواجـة الأزمة المالية العالميـة بأقل ضرر 
ممكن حتى الآن. إلا أنها سـجلت سـابقة 
عبـر لجوئها إلى اسـتيراد القمـح للمرة 
الأولـى منـذ الثمانينـات ورفعـت الدعم 

عن المشتقات النفطية.
ومع ان الأجواء السياسية استعادت 
بعضـا مـن حرارتهـا مـع الخـارج منـذ 
منتصـف العـام الجـاري، إلا أن نتائـج 
هـذا الأمر بقيـت محدودة علـى الصعيد 
 14 فـي  توجـت  أن  إلـى  الاقتصـادي، 
كانون الأول/ديسـمبر الجاري بالتوقيع 
المعـدل  النـص  علـى  الأولـى  بالأحـرف 
لاتفاقية الشـراكة بين سـورية والاتحاد 
الأوربي علـى أن توقع بشـكل نهائي في 

منتصف العام المقبل 
وكان الجانبـان قـد وقعـا بالأحـرف 
الأولى على هذه الاتفاقية في العام 2004، 
لكـن الاتحـاد الأوروبي رفـض توقيعها 
بشـكل نهائي بسـبب التوتر الذي شاب 
العلاقات السـورية- الأوروبية، خاصة 
بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسـبق 
رفيـق الحريـري فـي شـباط/فبراير من 
العـام 2005 واتهـام سـورية فـي حينـه 
بعـدم ضبـط حدودها مـع العـراق أمام 

المتسللين إلى داخل الأراضي العراقية.
وعلق رئيس هيئة تخطيط الدولة في 

سورية تيسـير الرداوي ليونايتد برس 
انترناشونال على نص الاتفاقية المعدّل، 
قائـلا إن التعديـلات أخـذت بالاعتبـار 
الاتحـاد  فـي  حدثـت  التـي  التطـورات 

الأوروبي وفي سورية.
المحـدث  النـص  إن  الـرداوي  وقـال 
لاتفاقيـة الشـراكة السـورية الأوروبية 
«لـم يفقـد سـورية شـيئاً مـن حقوقهـا 
لأنـه يعـوض الزمـن الـذي مضـى فـي 
نسـب الحصص الزراعيـة وتخفيضات 
التوقيـع  منـذ  الجمركيـة  التعريفـات 

السابق في العام 2004».
وفي السـياق الإيجابي عينه واصلت 
الاقتصـادي  الإصـلاح  عمليـة  سـورية 
التي شـملت تعديـل بعض التشـريعات 
الاقتصادية ما أسـهم في زيادة المصارف 
ودخول شـركات التأمين والصيرفة إلى 

البلاد للمرة الأولى .
تفرضـه  الـذي  الحصـار  يحـل  ولـم 
الولايات المتحدة ضد سورية أيضا دون 
تدفق الاسـتثمارات العربيـة والأجنبية 

عليها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء 
عبـد  الاقتصاديـة  للشـؤون  السـوري 
الله الـدردري أن «موقعً سـورية كأقرب 
منفـذ بحري إلى العـراق، وكنقطة عبور 
بري وحيد بـين أوروبـا والخليج، جعل 
مـن الطبيعـي أن يتوجـه أهـل المنطقـة 

للاستثمار فيها».
وأشـار الدردري إلـى أن علاقة بلاده 
الاقتصاديـة مـع الولايـات المتحـدة هي 

محدودة جداً، ولذلك لم تترك العقوبات 
التأثيـر  واشـنطن  قبـل  مـن  المفروضـة 
الكبير. وقال «إن هذه العقوبات ليسـت 
عقوبات أمم متحـدة، وإنما هي عقوبات 
أميركيـة، وعلاقـة سـورية الاقتصاديـة 
معهـا (أميركا) بالأسـاس محدودة جداً، 
وبالتالي لم تترك العقوبات أثراً كبيراً».

مـن جانبـه، لـم ينـف معـاون وزيـر 
الاقتصاد السـوري غسان حبش التأثير 
علـى  السياسـية  للضغـوط  السـلبي 
سـورية، لكنـه أكد على أنـه تم تجاوزها 
«مـا أثبت أن سـورية عنصـر حيوي في 
منطقة الشرق الأوسط لذلك بدأت وفود 

الدول الغربية بالتوافد إليها».
في المقابـل قررت الحكومة السـورية 
رفع الدعم عن المشـتقات النفطية بنسبة 
وصلـت إلى حوالـي 300٪ ، الأمر الذي 
السـوري  اعتبـره الخبيـر الاقتصـادي 
أيهـم أسـد الحـدث الاقتصـادي الأبـرز 
خلال العام المنصرم، «لمـا لهذا القرار من 
آثـار اقتصادية واجتماعيـة على المديين 
القصيـر والطويـل، وكونـه يكشـف عن 
تحـول صـارخ فـي التوجـه الاقتصادي 

السوري نحو الليبرالية الاقتصادية».
بـرس  ليونايتـد  أسـد  وقـال 
«أجـج  القـرار  هـذا  إن  انترناشـونال 
الاقتصـاد  فـي  التضخميـة  الضغـوط 
السـوري» مشـيرا إلى أن النتيجة كانت 
ارتفاعا في تكاليف النقل بحدود ٪77، 
وتكاليـف الخدمـات السـياحية بحدود 
المقـاولات بأكثـر مـن  40٪، وتكاليـف 

100٪. وأضاف بأن هذا القرار أثر سلباً 
على المساحات الزراعية، ونقل عن بعثة 
خبراء صندوق النقد الدولي قولهم إن « 
معـدل التضخم سـيصل في العـام 2008 
إلـى حوالـي 15٪ في حين لـن يتجاوز 

النمو الاقتصادي حاجز الـ ٪6».
وعزا وزير الاتصالات السـابق عمرو 
سـالم قـرار رفـع الدعـم عـن المشـتقات 
النفطية إلـى ضرورة خفـض العجز في 
الموازنة العامة للدولة، «كون الدعم بات 
يرهقها ، حسـب تبريـر الحكومة للقرار، 
وكونـه لا يصل إلى مسـتحقيه بالشـكل 

المطلوب».
إلى ذلك، شهدت سـورية خلال العام 
الحالي أسـوء موجة جفاف منذ أكثر من 
30 عامـا، مـا أدى بالنهاية إلى اسـتيراد 
القمح للمرة الأولى منذ بداية ثمانينيات 

القرن الماضي.
الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  وأشـار 
ليونايتـد  حبـش  غسـان  السـوري 
بـرس انترناشـونال إلـى أن «المخـزون 
الاسـتراتيجي لمادة القمح حمى سـورية 
مـن الضغـوط الخارجيـة»، لكنـه لفـت 
إلـى أن «الحديث عن مخـزون يكفي لمدة 

خمس سنوات أمر مبالغ فيه».
من جهتـه، أوضح الخبير الاقتصادي 
الدولي حسين مرهج العماش أن الجفاف 
الشـديد كشـف مـدى اسـتمرار ارتبـاط 
الاقتصـاد السـوري بالعوامـل الجويـة 
بصورة سـريعة ومباشـرة، مشـيرا إلى 
أن الأمـر يبـدو وكأن «سـنين طويلـة من 

التخطيـط لتقليـل مثل هـذه الحالات لم 
يكن لها التأثير المرجو».

وأشار العماش إلى أن الجفاف تسبب 
أيضا بتناقـص الثـروة الحيوانية، وأن 
التدخل الحكومي جاء في أوقات متأخرة 

في بعض الحالات.
بهـا  تسـبب  التـي  الأزمـة  ودفعـت 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  الجفـاف، 
التابعة لـلأمم المتحدة «الفاو» إلى تقديم 
منحـة بلغـت 500 ألف دولار كمسـاعدة 
عاجلـة للمزارعـين المتضررين من موجة 
الجفـاف خـلال الموسـم الزراعـي 2007 
-2008 وخاصة في المناطـق البعلية في 

المحافظات الشمالية الشرقية. 
كذلـك لـم تكـن سـورية بعيـدة عـن 
تداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة التـي 
برزت إلى العلن في الأشـهر الأخيرة من 

العام.
محمـد  السـوري  الماليـة  وزيـر  قـال 
الحسـين ليونايتـد برس انترناشـونال 
«نحـن جـزء مـن هـذا العالـم ولابـد أن 
نتأثر شـئنا أم أبينـا بالأزمات الموجودة 
فيـه ولكـن قدرتنـا كحكومة هـي بمقدار 
تحصين الاقتصاد السـوري والتقليل ما 

أمكن من آثار ونتائج هذه الأزمة».
باسـتعادة  سـورية  تعتـد  وفيمـا 
علاقاتهـا الخارجية، يبقى السـؤال إلى 
أي مـدى سـتتمكّن الحكومـة السـورية 
مـن مواصلة تحصين اقتصـاد البلد إزاء 
احتمـال تفاقـم الأزمـة الماليـة فـي العام 

المقبل.

سورية تتجاوز الضغوط الاقتصادية لعام 2008 وتخرج بمسودة شراكة اوروبية

تراجـع  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
الـدولار مقابـل اليـورو بينمـا لـم يطـرأ 
عليـه تغيـر يذكر أمـام الين يـوم الجمعة 
وسـط توقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد 
الأمريكي فـي بداية 2009 وفـي تعاملات 

خفيفة قبل نهاية العام.
فـي  اليـورو  مقابـل  الـين  وانخفـض 
أبـرزت  بعدمـا  الأسـيوية  التعامـلات 
بيانـات تظهـر تباطـؤا حـادا للتضخـم 

أكبـر  ثانـي  أن  مـن  مخـاوف  باليابـان 
اقتصاد في العالم قد يسـقط في انكماش 

في العام القادم.
فـي  الصباحيـة  التعامـلات  وفـي 
نيويـورك ارتفـع اليـورو 0.4 بالمئـة إلى 

1.4060 دولار.
وكان اليورو قد ارتفع في وقت سـابق 
مقابل الجنيه الاسـترليني إلى مسـتوى 
قياسـي بلـغ 95.78 بنس قبـل أن يقلص 

مكاسـبه ليجري تداوله عند 95.60 بنس 
مرتفعا بنسبة 0.7 بالمئة.

وحصلـت العملة الأوروبيـة الموحدة 
علـى دعم ايضـا مـن تكهنات بـأن البنك 
خفـض  سـيواصل  الأوروبـي  المركـزي 
اسـعار الفائـدة عـن مسـتواها الحالـي 

البالغ 2.5 بالمئة ولكن بوتيرة ابطأ.
ومقابل الين ارتفع اليورو إلى 127.12 

ين من حوالي 126.65 ين.

تراجع الدولار أمام اليورو واستقراره أمام الين

لندن - من جورجينا برودان:

 دفـع الخليـط السـام مـن مشـكلات 
التمويل والمشـكلات الهيكليـة والدورية 
التـي تواجـه المؤسسـات الإعلاميـة في 
أوروبـا البنـوك للسـيطرة بدرجـة اكبر 
على الصحف بعد أن حدت أزمة الائتمان 
من قـدرات البنوك على تخفيف شـروط 

القروض. 
ويمكـن النظـر إلـى افـلاس مجموعة 
تريبيون الصحافية الامريكية هذا الشهر 
سـلوكيات  أن  علـى  مؤشـرا  باعتبـاره 
البنوك تشددت الآن على الرغم من المزايا 
المشـكوك فيها من امتلاك البنوك لأصول 
إعلاميـة مقومة بأقـل من قيمتهـا في ظل 

تراجع إيرادات الاعلانات والتوزيع. 
المؤسسـات  مـن  العديـد  واقنعـت 
تواجـه  التـي  الامريكيـة  الإعلاميـة 
صعوبات البنوك بتخفيف تعهدات الدين 

في الأشـهر القليلـة الماضيـة. وأصبحت 
ميكـوم ومقرها بريطانيـا التي تملك أكثر 
من 300 إصدار أول ناشر صحف أوروبي 
يكسـب فترة سـماح مـن تعهـدات الدين 

هذا الاسبوع. 
لكـن كين دوكتور محلـل قطاع الاعلام 
لدى شـركة أوت سـل الامريكية لبحوث 
«الضغـوط  يقـول  والنشـر  المعلومـات 
الجديدة على البنـوك تجعل العلاقة بين 
الشـركات التي توشـك على التخلف عن 
سـداد ديونها وبـين البنـوك الدائنة مثل 

مبارة كرة جديدة تماما». 
والدلائـل الأولى على ان المسـتثمرين 
أقل ميلا لتخفيف شـروط القروض بدأت 
تظهـر بالفعـل فـي أوروبا. فقـد حصلت 
ميكوم التي تصدر مطبوعات منها برلينر 
مدتهـا  تأجيـل  فتـرة  علـى  تسـايتونج 
شـهرين للوفـاء بتعهـدات تسـتحق في 
نهاية كانـون الأول/ديسـمبر  بقيمة 2.5 

مليون يـورو (3.5 مليون دولار) وزيادة 
بنسـبة 175 نقطـة اسـاس (1.75 نقطـة 

مئوية) على سعر الفائدة الأصلي. 
وتأمل المجموعة في بيع أصول وتقول 
إن ظـروف التـداول مازالت تمثل تحديا. 
وتقل قيمة سـهم ميكوم حاليـا عن بنس 
واحد لتبلغ قيمتها السـوقية 13.5 مليون 
جنيه اسـترليني (20 مليون دولار) فقط 
في حـين يبلغ دينها الصافـي 587 مليون 
جنيـه اسـترليني فـي نهايـة حزيـران/

يونيو. 
وقـال بانمـور غـوردون محلـل قطاع 
«بعـض  ديجـروت  الكـس  فـي  الاعـلام 
هـذه المؤسسـات قـد لا يتمكن من سـداد 
للبنـوك  «سـتكون  وأضـاف  الفوائـد». 
السـيطرة علـى أي عملية تفكيـك أو بيع 

أصول». 
وكانـت مجموعـة تريبيـون الخاصة 
حالـة متطرفـة فهي لم تتمكن مـن الوفاء 

بتعهداتهـا بالابقـاء علـى الديـن أقل من 
تسعة أمثال الارباح في حين أن العديد من 
شركات المنافسة المسجلة في البورصات 
فـي أوروبـا يتعامل مـع تعهـدات بابقاء 

هذه النسبة عند ثلاث أو أربع مرات. 
ورغـم ذلـك فإن قيمة اسـهم شـركات 
أوروبية مثل ميكوم وجونسـتون بريس 
البريطانية تهاوت بدرجة كبيرة حتى ان 
مبادلة الدين بالأسهم بدت احتمالا واردا 
في الحـالات التي تواجه فيها الشـركات 
صعوبات فـي سـداد مدفوعـات الفائدة 

ويندر فيها المشترون. 
وتبلغ القيمة السوقية لجونستون 78 
مليـون جنيـه اسـترليني اي نحو واحد 
علـى 16 من قيمتها في بدايـة العام ويبغ 

دينها 465 مليون جنيه استرليني. 
«فـي  لنـدن  فـي  مالـي  محلـل  وقـال 
اعتقـادي أن البنـوك لن تغلـق الصحف 

لكن هيكل المليكة الراهن سيتغير.» 

إظهـار  فـي  بالفعـل  البنـوك  وبـدأت 
نفوذهـا. فقـد تفاوضت مكلاتشـي ثالث 
أكبـر مجموعـة صحفيـة أمريكيـة التـي 
تملك ميامـي هيرولد علـى تعهدات أخف 
للائتمـان فـي سـبتمبر لكنها فـي المقابل 
وافقـت على عـدم دفـع توزيعـات ارباح 
فـي المسـتقبل مـا لـم تفـي بالمسـتويات 

المستهدفة للدين. 
لاكسبرسـو  مجموعـة  وأوقفـت 
الإيطالية طوعا توزيعات ارباحها مع أن 
دينها لا يزيد سـوى 1.8 مرة عن ارباحها 
قبل خصم الضرائب والاهلاك واستهلاك 

الدين. 
لكـن هناك حدود لما يمكـن ان تقوم به 
المؤسسـات الصحافية من إعـادة هيكلة 
والتكيـف مع الواقـع الجديـد المتمثل في 
أن  قبـل  التكاليـف  وخفـض  الانترنـت 
تتدخـل البنـوك باتخـاذ إجـراءات أكثر 

حسما. 

البنوك تضطر للسيطرة على مؤسسات إعلامية عجزت عن تسديد ديونها 



السنة العشرون ـ العدد 6085 السبت/الاحد 27/28 كانون الاول (ديسمبر) 29/30 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6085 Saturday/Sunday 27/28 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

دوري ابطال العرب:

فرصة مواتية للفيصلي والترجي الرياضي لبلوغ ربع النهائي

■ القاهـرة ـ رويتـر: احتل منتخب 
مصـر لكـرة القـدم المركـز الخامس في 
قائمـة افضل الفـرق في عـام 2008 في 
استفتاء مجلة «ورلد سوكر» فيما جاء 
مدربه حسـن شـحاتة في المركز الرابع 

في قائمة أفضل المدربين.
وحصلـت مصـر الفائزة هـذا العام 
بـكأس الامم الافريقيـة علـى 4.4 بالمئة 
من الاصوات في الاستفتاء الذي شارك 
فيـه خبـراء مـن 45 دولة بعـد منتخب 
بالمئـة)  اوروبـا (41.1  اسـبانيا بطـل 
ونادي مانشسـتر يونايتد الانجليزي 
بطل دوري ابطال اوروبا (29.2 بالمئة) 

وزينيت سان بطرسبرغ الروسي بطل 
كأس الاتحـاد الاوروبـي (9.1 بالمئـة) 
ونـادي ليجـا ديبورتيفا الاكـوادوري 

بطل امريكا الجنوبية (5.8 بالمئة).
وجـاء شـحاتة الـذي قـاد الفراعنة 
للفـوز باللقـب الافريقـي عامـي 2006 
قائمـة  فـي  الرابـع  المركـز  فـي  و2008 
المدربـين التـي تصدرهـا الاسـكتلندي 
اليكـس فيرغسـون مـدرب مانشسـتر 
اراغونيـس  لويـس  وتـلاه  يونايتـد 
مـدرب منتخـب اسـبانيا السـابق في 
المركز الثاني والهولندي ديك ادفوكات 
مدرب زينيت سان بطرسبرج في المركز 

الثالث.
وتقـدم شـحاتة فـي الترتيـب على 
هيدينـك  جـوس  مثـل  كبـار  مدربـين 
مـدرب  تـريم  وفـاتح  روسـيا  مـدرب 
مـدرب  مانشـيني  وروبرتـو  تركيـا 

انترناسيونالي الايطالي السابق.
ونال الجناح البرتغالي كريستيانو 
يونايتـد  مانشسـتر  لاعـب  رونالـدو 
جائـزة افضـل لاعـب فـي الاسـتفتاء 
بحصوله على 48.4 بالمئة من الاصوات 
مقابل 15.1 بالمئـة للارجنتيني ليونيل 
ميسي لاعب برشلونة الاسباني و13.6 
توريـس  فرنانـدو  للاسـباني  بالمئـة 

مهاجم ليفربول الانكليزي.
وجـاء خمسـة مـن لاعبـي المنتخب 
الاسـباني الفائز بنهائيـات كأس الامم 
الاوروبيـة 2008 ضمن قائمة العشـرة 
الاوائـل وهم توريس وايكر كاسـياس 
حارس مرمى ريال مدريد وتشابي نجم 
برشـلونة وديفيـد بيا مهاجم بلنسـية 

وماركوس سينا لاعب فياريال.
وخلـت قائمـة العشـرة الاوائل من 
اسم البرازيلي كاكا صانع العاب ميلانو 
الايطالي الفائز بالجائزة العام الماضي.

وفجـر بنـي عبيـد الـذي ينافـس فـي 
دوري الدرجـة الثالثة أكبر مفاجأة في 

بطولة كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه 
علـى ضيفه الزمالك حامل اللقب بهدف 
دون مقابل الجمعة ليقصيه من دور 32 

للمسابقة.
وأحرز المهاجم البديل السيد المندوه 
هـدف بنـي عبيـد الوحيـد قبـل عشـر 

دقائق من نهاية اللقاء.
وسـيلتقي بني عبيد في دور الستة 
المنتمـي  المنصـورة  جـاره  مـع  عشـر 
لـدوري الدرجة الثانيـة والذي أقصى 
فريقـا اخر مـن الدرجـة الممتـازة وهو 
الاتحاد السـكندري عندمـا تغلب عليه 

.1-4

الزمالك حامل اللقب يودع كأس مصر أمام فريق من الدرجة الثالثة

منتخب مصر الخامس في قائمة افضل فرق العالم لعام 2008

ان  يفتـرض  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
الهولنـدي  الدولـي  الهـداف  يخـوض 
كلاس يـان هونتيلار اول مباراة له مع 
فريقه الجديد ريال مدريد بطل اسبانيا 
فـي 4 كانـون الثاني/ينايـر المقبل امام 
فياريـال، ضمن الـدوري المحلـي لكرة 

القدم. 

وانضـم هونتيلار الى الفريق الملكي 
قادما مـن اياكس امسـتردام مقابل 20 
مليون يـورو، لكنه كان لا يزال يتعافى 
مـن عمليـة جراحيـة فـي كاحـل قدمه 

اليسرى.
وبحسب صحيفة «ماركا» الاسبانية 
سيتمكن الهولندي من تسجيل بدايته 

مع ريال مدريد عندما يستأنف الدوري 
الاسـباني فـي السـنة الجديـدة حيث 
سـيخوض فريقه مباراتـه الاولى ضد 

فياريال.
ويتواجد هونتيلار حاليا في هولندا 
لقضـاء عطلة الاعيـاد، لكـن يتوقع ان 

يلتحق بتمارين فريقه الاثنين المقبل.

■  لندن ـ ا ف ب: رفض وسـت هـام الانكليزي عرضا من 
جاره توتنهام هوتسـبر بشأن ضم الاخير للمهاجم الويلزي 
كرايغ بيلامي عند فتح باب الانتقالات الشتوية مطلع الشهر 
المقبل. وكشـف مـدرب توتنهـام الجديـد هـاري ريدناب ان 
وسـت هام رفـض عرضـا قيمته 6 ملايـين جنيه اسـترليني 
تقدم به فريقـه لضم بيلامي، مضيفا: «احـب كرايغ بيلامي. 
لقـد تقدمنا بعرض وتم رفضه لذا لا اعرف اين سـنذهب بعد 

ذلك. اننا نتطلع الى ضم بعض اللاعبين وهو كان احدهم».
وكان بيلامـي كلف الفريـق اللندني حوالـى 7,05 مليون 
جنيـه عندما انضم اليـه قادما من ليفربول فـي تموز/يوليو 

 .2007
ولا يريـد توتنهـام ان يصـرف مبالـغ طائلـة فـي سـوق 
الانتقـالات، لكنـه بحسـب ريدناب ينـوي اسـتعارة بعض 
اللاعبين لتعزيـز صفوفه، واحدهم الظهير الايمن الايرلندي 
ستيف فينان الذي رفض فريقه اسبانيول الاسباني التخلي 
عنـه. كمـا يرصـد توتنهـام الهـداف الارجنتينـي فرنانـدو 
كافيناغي من بوردو الفرنسي، ومهاجم فولهام جيمي بولارد.
و كشـف لاعب وسـط فياريال الدولـي الاسـباني ماركوس 
سـينا انه قد يكـون مهتمـا بالانتقال الى مانشسـتر سـيتي 

الانكليزي عند فتح باب الانتقالات مطلع الشهر المقبل.

وتـردد ان البرازيلـي الاصـل الـذي احـرز مـع منتخـب 
اسـبانيا لقـب كأس اوروبـا 2008 الصيف الماضـي، هو احد 
الاهـداف التـي وضعها مـدرب سـيتي الويلزي مـارك هيوز 

لتعزيز صفوفه في المرحلة المقبلة.
وقال سـينا الذي يرتبط بعقد مع فياريال حتى 2010، في 
حديـث الى صحيفة «دايلي مايل» البريطانية: «لقد سـمعت 
بالمشـروع الكبيـر الذي وضعه مانشسـتر سـيتي، واشـعر 
بالاطـراء لاهتمامهم بي. الدوري الانكليزي الممتاز هو دوري 

كبير وانا فعلا مهتم بهذا التحدي».
واضـاف: «لكن تبـدو الامور معقدة بالنسـبة الى رحيلي 
عن فياريال لان الموسم مثير حتى الان، ولا نزال ننافس على 

الصعيد المحلي وفي دوري ابطال اوروبا».
وفتـح المديـر الرياضـي لفياريـال خوسـيه لويـس لانيز 
الباب امام انتقال محتمل لسـينا الى انكلترا بعدما علق على 
الانبـاء بقوله: «لم نحصل على اي عرض رسـمي منهم، لكن 
في كرة القدم لا شيء مستحيلا. اذا حصلنا على عرض كبير 
فاننـا سـنأخذه بعـين الاعتبار». وهذه ليسـت المـرة الاولى 
التـي يتردد فيهـا اهتمام احـد الاندية الانكليزية بسـينا، اذ 
حاول مانشسـتر يونايتد قبل عامين الحصول على خدماته، 

بيد ان فياريال رفض العرض.

هونتيلار سيخوض اول مباراة مع ريال مدريد 

وست هام يرفض عرضا
من توتنهام لضم بيلامي

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يملـك الفيصلـي الاردني 
والترجـي الرياضي التونسـي فرصـة التأهل الى 
الـدور ربـع النهائـي مـن مسـابقة دوري أبطـال 
السادسـة العـرب لكرة القـدم عندما يسـتضيف 
الاول الحزم السـعودي في عمان، والثاني الهلال 
اليمني في العاصمة تونس اليوم السبت في اياب 

ثمن النهائي. 
في المبـاراة الاولى على اسـتاد عمـان الدولي، 
يرفض الفيصلـي غير التأهل على حسـاب الحزم 
داره  عقـر  فـي  ذهابـا  هزمـه  ان  بعـد  خصوصـا 

2-صفر قبل اسبوعين.

ويكفـي الفيصلي التعادل بينمـا يحتاج الحزم 
الى الفوز 3-صفر او 3-1 او 2-4.

ويخـوض الفيصلـي المباراة بمعنويـات عالية 
وبإصـرار كبيـر على تجـاوز حدود الـدور الثاني 
ومواصلة حكايته الجميلة مع هذه المسابقة بعدما 
بلغ نهائي النسـخة الرابعة وحـل وصيفا لفوفاق 
سـطيف، وثالثا في النسخة الخامسة خلف وفاق 
سـطيف البطل ايضا والـوداد البيضاوي المغربي 

الوصيف.
وحـذر مدرب الفيصلـي محمـد اليماني لاعبيه 
من إلافراط بالثقة أو الاستهتار بالضيف ودعاهم 

الى بذل أقصـى جهد ممكن لتحقيـق الفوز مجددا 
وتأكيد التأهـل. ويعتمد الفيصلي في المباراة على 
خبـرات كوكبة من لاعبيـه الدوليين مثل الحارس 
لـؤي العمايـرة ومحمـد منير وحـاتم عقل وقصي 
أبو عاليه ومؤيد أبو كشـك وعبد الهادي المحارمة 
وعـلاء مطالقـة وإبراهيـم الزواهـرة إضافـة الى 

المحترف العراقي رزاق فرحان.
مـن جهتـه، يدرك الحـزم أنه أمـام مهمة صعبة 
لكنها ليست مستحيلة وهو سيعتمد على مهاجمة 
أهـداف   (3) سـجل  الـذي  حمادجـي  السـنغالي 
فـي شـباك الوحـدة والاتحـاد بـدوري المحترفين 

السـعودي، والمهاجم وليد الجيزاني الذي سـجل 
هدفين.

ورأى التونسـي عمـار السـويح المديـر الفنـي 
للحـزم بعـد وصولـه إلـى عمـان أن مبـاراة الغد 
سـتكون صعبة على فريقه لكنها ليست مستحيلة 

شريطة التركيز على مدار الشوطين.
من جانبه، سـيحاول الترجـي الرياضي الذي 
حقق فوزا صعبا في الذهاب 2-1، الاسـتفادة من 
الفوارق الكبيرة بينه وبينه ضيفه وتسجيل اكبر 
عـدد من الاهداف لتأكيد جدارته واحقيته ببطاقة 

التأهل الى ربع النهائي.

الرياضيـة  «مـاركا»  صحيفـة  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
الاسـبانية الجمعة ان نادي فالنسـيا وافق علـى اعارة مهاجمه 

الصربي نيكولا زيغيتش الى مواطنه راسينغ سانتاندر.
ونقلـت «ماركا» عـن المهاجم الفـارع الطـول (2,02 م) قوله: 
«سـأذهب حتى الصيف المقبل، لكنني اريد النجاح مع فالنسـيا 
وسأعود للتحضيرات التي تسبق موسم 2009-2010 لاظهر ما 
يمكنني فعله». وكان فالنسـيا اشـترى زيغيتـش (28 عاما) من 
راسـينغ نفسـه في اب/اغسـطس 2007، الا ان الدولي الصربي 

لـم يتأقلـم جيدا مع فريقـه الجديد حيث خـاض 15 مباراة فقط 
الموسـم الماضي ضمن الـدوري المحلـي، الذي لم يظهـر فيه هذا 
الموسـم حيث شـارك فقط فـي مباريـات الكأس المحليـة وكأس 
الاتحـاد الاوروبـي. واضـاف زيغيتـش: «مـن المهـم ان اواصل 
اللعـب للحفـاظ علـى مسـتواي، وهـو الامـر الوحيد الـذي لم 
اجده في فالنسـيا حيث عاملني الجميع بشكل جيد». واشارت 
الصحيفـة الـى ان راسـينغ سـانتاندر سـيقدم لاعبـه القديم-

الجديد الى وسائل الاعلام والجمهور الاثنين المقبل.

فالنسيا يعير زيغيتش الى راسينغ سانتاندر

■ دبـي ـ ا ف ب: يلتقـي المنتخـب الاماراتي لكرة 
القـدم بطل الخليج نظيره العراقي بطل اسـيا اليوم 
في العين في مباراة ودية ضمن استعدادات الطرفين 
لكأس الخليج التاسعة عشرة التي تحتضنها مسقط 
مـن 4 الـى 17 كانـون الثاني/ينايـر المقبـل. وتلعب 
الامارات في «خليجي 19» في المجموعة الثانية التي 
تضـم ايضا السـعودية وقطر واليمـن، والعراق في 

الاولى الى جانب البحرين وعمان والكويت.
وسـتكون مباراة اليوم الاولى للامارات في اطار 
استعدادتها لحملة الدفاع عن لقبها الذي احرزته في 
«خليجـي 18» في ابوظبي عـام 2007 بعد فوزها في 

النهائي على عمان 1-صفر.

وتلعـب الامارات مبـاراة ودية ثانيـة مع الكويت 
فـي 30 كانون الاول/ديسـمبر الحالي فـي دبي، قبل 

التوجه الى مسقط في 2 من الشهر المقبل.
وكانـت اسـتعدادات الامـارات للبطولـة تأخرت 
حتـى 22 الحالـي بسـبب خـوض لاعبـي المنتخـب 
مباريات الـدوري المحلي مع فرقهم، لذلك فان مباراة 
العـراق سـتكون فرصة مناسـبة للمدرب الفرنسـي 
دومينيـك باتنيـه لتجربـة اكبـر عدد مـن اللاعبين، 
وخصوصـا ان تشـكيلته الاوليـة تضـم الكثيـر من 
الوجـوه الجديـدة ولاعبـين يعـودون الـى الفريـق 
بعد غيـاب طويل. وتضم التشـكيلة الاولية لمنتخب 
الامارت ماجد ناصر واسـماعيل مطـر وعبد الرحيم 

جمعة ومحمد عمر ومحمد قاسم وعبد السلام جمعة 
وحيدر الو علي وعبيد الطويلة واسماعيل الحمادي 
وصالح عبيد واحمد مبارك ومحمود خميس ومحمد 
الشحي وفارس جمعة ومهند العنزي وعبدالله مال 
اللـه واحمـد معضـد وعلـي الوهيبي ووليـد عباس 
وعامـر مبـارك ومحمـد ابراهيـم وحمـدان الكمالي 
ومحمـد فايـز.  ويخضـع المنتخـب العراقـي حاليـا 
لمعسـكر تدريبـي في دبـي، وسـيلعب مبـاراة ودية 

ثانية مع الاهلي الاماراتي في 30 الحالي.
وكان الجهـاز الفنـي للمنتخـب العراقـي بقيادة 
البرازيلـي جورفـان فييـرا اختـار تشـكيلة اوليـة 
مكونة من 35 لاعبا، على ان يجري اختيار التشكيلة 

النهائيـة مـن ضمنهم عقب مبـاراة الامـارات اليوم. 
واللاعبـون هم: نـور صبـري ومحمد كاصـد وعلي 
مطشـر وعـلاء كاطـع وعلي حسـين رحيمة وسـعد 
عطية وسلام شاكر وحيدر عبد الامير وباسم عباس 
وجاسـم محمـد وخلـدون ابراهيـم واوس ابراهيم 
ومحمد علي كريم وقصي منير ونشـأت اكرم ومهدي 
كريم وهوار ملا محمد وصالح سـدير وكرار جاسـم 
وهيثم كاظم واحمد عبد علي وسـامر سـعيد ومثنى 
خالد وعمـاد محمد وعلاء عبد الزهرة ومحمد ناصر 
ويونـس محمود وهلكـورد ملا محمـد وعلي صلاح 
ومصطفـى كريم واحمد مناجد ومحمد فيصل واحمد 

اياد وابراهيم كامل وياسر عبد المحسن.

الامارات والعراق يلتقيان اليوم استعدادا لـ«خليجي 19»

■ لندن ـ ا ف ب: فاز تشلسي وصيف 
البطـل علـى ضيفـه وسـت بروميتش 
البيون 2-صفر، ومانشسـتر يونايتد 
حامـل اللقـب فـي الموسـمين الاخيرين 
علـى مضيفـه سـتوك سـيتي 1-صفر 
الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وتصـدر تشلسـي الترتيـب مؤقتـا 
برصيـد 41 نقطـة مقابـل 39 لليفربول 
الـذي يسـتضيف لاحقا بولتـون، فيما 
صـار مانشسـتر يونايتـد ثالثـا مؤقتا 
ايضـا برصيـد 35 نقطـة مـع مباراتـين 
مؤجلتين بانتظار نتيجة لقاء اسـتون 
اليـوم   (31) ارسـنال  مـع   (34) فيـلا 

ايضا.
ملعـب  علـى  الاولـى  المبـاراة  فـي 
سـتامفورد بريدج في لندن وامام اكثر 
مـن 43 الـف متفـرج، تقـدم تشلسـي 
العادجـي  تابـع  بعدمـا  مبكـر  بهـدف 
ديدييـه دروغبـا برأسـه كـرة عرضية 
مـن جو كول وضعها فـي اعلى الزاوية 

اليمنى (3).
وعجز تشلسي عن دك شباك ضيفه 
وانتظـر حتـى الدقيقـة الاخيـرة مـن 
الشـوط الاول لاضافـة الهـدف الثاني 
بعدما وصلـت الكرة الى فرانك لامبارد 
عنـد نقطة الجـزاء فارسـلها بيسـراه 
المرمـى  وسـط  فـي  اسـتقرت  خادعـة 

.(45)

وفـي الشـوط الثانـي، لم يسـتطع 
اي مـن الفريقـين تبديـل النتيجة رغم 
الفـرص الكثيـرة التـي لاحـت للفريق 

المضيف لم يحسن لاعبوه استغلالها.
وفـي المبـاراة الثانيـة، علـى ملعب 
 27500 وامـام  سـتاديوم  بريطانيـا 
متفـرج، حقق مانشسـتر يونايتد فوزا 
صعبـا وهزيـلا علـى مضيفـه سـتوك 
سيتي وبعد ان نقصت صفوف الاخير.

قويـا  نـدا  سـيتي  سـتوك  وكان 
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  لضيفـه 
النسـخة الخامسـة من بطولـة العالم 
بتشـكيلته  لعـب  للاندية،الـذي 
ريـو  المدافعـين  باسـتثناء  الاساسـية 
فردينانـد والفرنسـي باتريـس ايفرا، 
طوال المباراة وسـنحت لكل منهما عدة 

فرص لم تستغل في الشوط الاول.
وفي الشوط الثاني، كاد الارجنتيني 
التسـجيل  يفتتـح  تيفيـز  كارلـوس 
للضيوف من تسـديدة ارضية سـريعة 
تصـدى الحـارس الدنماركـي توماس 
سورينسـن لهـا ببراعـة وحولهـا الى 
نيفيـل  غـاري  وتدخـل   ،(47) ركنيـة 
ليقطـع كـرة خطـرة كانت متجهـة الى 

مرمى فريقه (54).
يخطـف  يونايتـد  مانشسـتر  وكاد 
هـدف السـبق مـرة جديدة بتسـديدة 
كان  سـكولز  لبـول  خادعـة  بعيـدة 
سورينسـن صاحيـا لهـا (59)، وهـدد 

والكولومبـي   (61) ديـلاب  روري 
ريـكاردو فولـر (63) مرمى مانشسـتر 

يونايتد.
اليكـس  الاسـكتلندي  ودفـع 
فيرغوسون بالمهاجم البلغاري ديميتار 
برباتـوف لينضـم الـى رونـي وتيفيز 
رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغالـي 
الحائـز جائزة الكـرة الذهبيـة لافضل 
لاعـب عام 2008، في خـط الهجوم بدلا 
من لاعـب الوسـط الاسـكتلندي جون 
ويلكنسـون  انـدي  وخـرج  اوشـي، 
صـد  لخشـونة  الثانيـة  بالصفـراء 
رونالـدو (72) فتابـع صاحـب الارض 

المباراة بعشرة افراد.
وحاول مانشسـتر يونايتد الضغط 
النقـص  واسـتغلال  المضيـف  علـى 
العددي فسـدد رونالدو كـرة من بعيد 
ذهبت بعيـدة (76)، وامسـك الحارس 
كرة قوية من روني (79) قبل ان يوقف 
نيمانيـا  الصربـي  مانشسـتر  مدافـع 
فيديش خطـر كرة من هجمة مرتدة في 

منطقة جزاء فريقه (80).
اللغـز  يونايتـد  مانشسـتر  وفـك 
الدفاعـي لسـتوك بعـد هجمـة بدأهـا 
روني وارسـل الكرة الى غـاري نيفيل 
في الجهة اليمنـى فاعادها عرضية الى 
داخـل المنطقـة تلقفها برباتوف وسـار 
خطوتـين الى الامام وقدمهـا على طبق 
من فضة الى الارجنتينـي الذي تابعها 

بيمناه طائرة في سقف المرمى (83).
واذل وست هام مضيفه بورتسموث 
4-1 بعـد لقـاء سـيطر المضيـف علـى 
شوطه الاول فسـجل هدفا واهدر ركلة 
جـزاء، والضيـف على شـوطه الثاني 

وترجم تفوقه بتسجيل 3 اهداف.
واحرز بورتسموث هدفا مبكرا حمل 
توقيع نادر بلحاج بتسـديدة يسـارية 
بعد عرضية من العملاق بيتر كراوتش 
(8)، ورد وسـت هـام بالتعـادل بعدما 
نفـذ كارلتون كول ركلـة حرة ووصلت 
الكـرة الـى جـاك كوليسـون فتابعهـا 

بيمناه وسط المرمى (20).
وحصـل كراوتـش على ركلـة جزاء 
فشـل جيرماين ديفو فـي ترجمتها الى 

هدف التقدم الثاني (45).
وفـي الشـوط الثاني، تمكن وسـت 
هام من تسـجيل هدفـين خلال 3 دقائق 
الاول عبر كارلتون كول بتسـديدة من 
داخل المنطقـة (67) والثاني بواسـطة 
الويلزي كريغ بيلامي بتسديدة يمينية 

من داخل المنطقة ايضا (70). 
وعـزز بيلامـي تقدم فريقـه بالهدف 
الرابع وسـجل هدفه الشخصي الثاني 
فـي اللقـاء اثر تمريـرة مـن البرتغالي 
لويس بـوا مورتي تابعها مباشـرة في 

المرمى (83).
وتعـادل توتنهام مع ضيفـه فولهام 

صفر-صفر.

بطولة انكلترا: فوز تشلسي ومانشستر يونايتد

نجم  مانشستر يونايتد ديمتيار  بيرفاتوف (يسار) يسدد الكرة بقوة (رويترز)

الشـرطة  الحـق  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
اول هزيمـة بدهـوك عندمـا تغلـب عليه 
في الوقـت القاتل 1-صفر الجمعة ضمن 
المرحلة التاسعة من بطولة العراق لكرة 

القدم في المجموعة الاولى.
وقـاد ماهـر حبيـب فريقه الـى الفوز 
فـي  الوحيـد  المبـاراة  هـدف  باحـرازه 
الدقيقـة (90) وارتفـع رصيـده الـى 12 
نقطـة فـي المركز السـابع وتجمـد رصيد 

منافسه عند 15 نقطة.
وفـي المجموعـة الثانيـة، لـم تسـتمر 
صحـوة كربلاء في هـذه الجولة بعد ان 

حقـق انتصارين سـابقين، عندما سـقط 
فـي  (صفـر-1)  الـزوراء  ضيفـه  امـام 
المبـاراة التي عانى فيهـا الضيوف كثيرا 
حتـى تمكـن مصطفـى احمـد مـن احراز 
هـدف الفـوز لفريقه قبـل انتهـاء اللقاء 

باربع دقائق.
وبهذا الانتصـار رفع الزوراء رصيده 
الـى 10 نقاط فـي المركز الثامـن وتوقف 
رصيد منافسه عند 7 نقاط خلف خصمه 

بفارق ثلاث نقاط.
واحتفظ النجف بالمركز الثالث مؤقتا 
اثر تعادله امـام البريـد (صفر-صفر)، 

فيمـا تغلـب الكوفـة على ميسـان بهدف 
سجله احمد حسن في الدقيقة (32).

ويلعـب اليوم السـبت صـلاح الدين 
امـام سـامراء،  الرمـادي، والنفـط  مـع 
وديالى مع الكهرباء في المجموعة الاولى 
التـي تختتـم مواجهاتهـا الاحـد بلقائي 
السـليمانية مـع اربيـل، والحـدود مـع 

بيرس.
اطـار  فـي  مباراتـان  اليـوم  وتقـام 
المجموعـة الثانية يتقابل فيهما الصناعة 
مـع الامانـة، والسـماوة مـع الناصرية، 

فيما يلتقي الطلبة مع الميناء الاحد.

بطولة العراق: الشرطة 
يلحق اول هزيمة بدهوك في الوقت القاتل

■ تونـس ـ رويتـرز: أعلن نـادي الأولمبـي الباجي الذي 
ينافـس فـي دوري الدرجـة الأولـى التونسـي لكـرة القـدم 
الجمعـة تعيين علي السـلمي مدربـا جديدا للفريـق بدلا من 

محمود الورتاني المستقيل. 
وقـال لطفـي الكافـي رئيـس الأولمبـي الباجـي لرويتـرز 
«قـررت ادارة النـادي تعيين علي السـلمي لتولي الاشـراف 
على الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسـم بدلا من المدرب 
الورتانـي  محمـود  «طالـب  وأضـاف  الورتانـي.»  محمـود 
باعفائـه مـن مهامه لأسـباب عائلية ونحن نحتـرم قراره.» 

وكان السـلمي درب عدة فرق في الدوري التونسي كما عمل 
مساعدا للفرنسي هنري كاسـبارجاك مدرب منتخب تونس 

في الفترة من عام 1994 الى عام 1998.
وأكـد رئيـس الأولمبـي الباجـي انـه يسـعى للتعاقـد مع 
لاعبـين فـي فتـرة الانتقـالات الشـتوية لتعزيز خـط هجوم 
الفريق الذي شكل نقطة ضعف الفريق في النصف الأول من 

منافسات الدوري.
وبعـد بداية موفقـة تراجع الأولمبي الباجـي ليحتل المركز 

التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

الاولمبي الباجي التونسي يعين السلمي
 مدربا جديدا بدلا من الورتاني

صورة من الارشيف لاحدى المباريات بين فريقي الزمالك والاهلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تسييس الحج داخليا
■ تسنى لي مؤخراً مشــاهدة الصور التي نقلتها الفضائيات عن طقوس الحج إلى بيت 
الله الحرام التي مارســها حوالي 3 ملايين مســلم. وقد غمرني الأســى لأن هؤلاء الحجاج 
قد انطلقوا من بلدان لم تلب دعوة الاســلام إلى اقامة نظام الشورى (الديمقراطية بمعناها 

الفلسفي العام) إلى بلد لا شورى فيه رغم وجود بيت الله الحرام.
البلد الذي يحج إليه المسلمون كل عام ينبغي أن يكون نموذجاً تطبيقيا للدعوة الاسلامية 
وإذا بــه يدار من قبل عائلة اســتولت على الســلطة بالقوة وجعلت الســلطة «حقــاً وراثياً» 
لأبنائهــا جيلاً بعد جيل وهــذه مخالفة صريحة وجلية لتعاليم الله عــز وجل ونبيه الأكرم 

وسنة خلفائه الأربعة.
صحيــح ان هذا الانتهاك الصريح الجلي لمبادئ القــرآن الكريم ومنهج نظام الحكم الذي 
دعــا إليه لم يبدأ بالعائلة الســعودية. ولكــن الصحيح أيضاً ان الحكم الســعودي الوراثي 
المنافي لآية الشــورى (شرط الطاعة لأولي الأمر) يجســد تحدياً معاصراً لكل ما يرمز إليه 
بيت اللــه الحرام. ومع ذلك تتوافد الملايين إلى هــذه الأرض المباركة كل عام متجاهلة آيات 
القــرآن أملاً في حظوة لدى الباري عزّ وجل لمجرد اتمــام الرحلة وتأدية الطقوس المتعارف 

عليها.
هذا الفصل بــين الطقوس والعبادات والأغراض المنصوص عليهــا في كتاب الوحي هو 
نتيجة مريعة يتحمل مسؤوليتها كل من أرخى لحيته في العالم العربي والاسلامي ونصب 

من نفسه «داعية» للاسلام وشارحاً لنصوص القرآن.
هذه المظاهرة المليونية الســنوية تعني أن كل حاج قد ســلّم بالأمر الواقع وأغمض عينيه 
عما يدور في البلد الذي انطلق منه وعما يدور في البلد الذي يحج إليه. كل هم الحاج هو أن 

يصل ويصلي ويدعو ويطوف ويعود آملاً أن يدخله الباري فسيح جناته.
هــذه الحالة الذهنية هي نتاج جبن طبقة الشــيوخ عبر التاريخ الاســلامي باســتثناءات 
نادرة وغير مؤثرة، فهؤلاء لعبوا وما زالوا يلعبون ذات دور رجال الدين الآخرين أي تفسير 
تعاليم الباري بما يتفق وأهواء الحاكم لا بما يتفق مع هذه التعاليم. وأنا على ثقة بأن هؤلاء 
الشــيوخ أو أقرانهم مســتقبلاً ســيؤدون ذات الدور فيما إذا صحت الشــعوب وانتفضت 
واصرت على قيام نظام الحرية ( الشــورى) الذي دعا إليه القرآن. يومها  سنســمع خطبة 

جديدة من مفتي «السعودية» يوم العيد.
اشــكالية العصــر هي أن الدعوة إلى اعتماد الشــورى فــي اختيار الحكام واســتبدالهم 
تنطلق من أرض غير اســلامية. سياســياً هناك اســلام في الغرب وإن كان اسلاماً صورياً 

وليس هناك اسلام في أي بلد مسلم بما في ذلك بلد بيت الله الحرام.
المسلمون العرب، يا للمفارقة، قاتلوا من أجل نشر الاسلام في الديار غير العربية ولكنهم  
أخفقوا في الالتزام به في ديارهم. لا عجب إذن أن يكونوا على ما هم فيه. الغربيون اكتشفوا 
جوهر الدعوة الاسلامية عبر تجاربهم وهاهم سادة العالم بما في ذلك البلد الذي يحج إليه 

المسلمون. 
المسلمون مطالبون باعادة اكتشاف اسلامهم.

أحمد سرور
نيويورك

غزة الحرة والوطن العربي المحاصر 
■ حــين يجــوع الشــعب في غــزة فإن الســبب معــروف وهــو أن العدو لم يســمح بعد 
للشــاحنات المحملــة بالأعذية والمتوقفــة على المعابر مــن الدخول للقطــاع المحاصر. ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يجوع ثلاثة عشر مليون مصري من سكان المقابر والمناطق 

العشوائية. 
وحــين يصطف آلاف الغزيين في «طوابيــر» طويلة أمام بوابة معبر رفح لغرض الســفر 
ثــم يرجعون خائبين، فإنما يحدث ذلك لأن النظام المصري يحكم حصار القطاع وخنقه من 
الغرب كما يفعل الكيان الصهيوني من الشرق، ولكن لماذا لا يجد ثلثي سكان الوطن العربي 
في جعبتهم من المال ما يكفيهم ويمكنهم من السفر بل وحتى من ركوب سيارات التكسي؟ 
وحــين تغرق غزة في الظلام فإن ذلك يحدث لأن «إســرائيل» تريد الضغط على الشــعب 
لنبــذ قوى المقاومة والتخلي عــن نهجها، ولكن لماذا تغرق في الظــلام ملايين بيوت العرب 
ممن لا يســتطيعون دفع قيمــة فاتورة الكهرباء والذين يشــكلون فــي مجموعهم اضعاف 

سكان قطاع غزة. 
غــزة محاصرة..نعم،.. ولكــن الغزيين لم يرضــوا العيش تحت ظل نظــام عربي-عميل 
لأكثر من ســنوات معدودات، حيث اطاحوا به وبمؤسســاته الأمنية في ستة أيام وأقاموا 
ســلطتهم الحرة على الجــزء المحرر من أرضهم، بينما الشــعوب العربية لا زالت ترزح تحت 
حكم ســلالات من العائلات الحاكمة العميلة منذ أكثر مــن ثلاثة عقود من الزمان ولم تفلح 
بعد قوى المعارضة والهيئات الشــعبية الأخرى في مجــرد حلحلة الوضع الراهن ولا حتى 

في تنظيم تحرك إحتجاجي جماهيري منظم يذكر. 
الشــعب في غزة يعيش بــلا كهرباء..صحيح، ولكن أفواههم شــغالة (فول اوتوماتيك) 
وليس هناك مقاســات قانونية لتحديد طول ألسنتهم الطويلة جداًَ بطبيعتها، أما إخوانهم 

العرب المساكين فيعانون من داء الخرس الإجباري. 
فــي الأونــة الأخيــرة زار بــوش العــراق وكان نصيبه (صرمايــة نمــرة 42) صنعت في 
الصين رماه بها فتىًَ شــجاع، لكن الفرق أن الأول لو زار غزة لأستقبله رئيس الوزراء نفسه 

بـ(صرمايتيه). 
في غزة الشــعب متكافل ولا يبات الرجل شبعاناًَ وجاره جائع، فإما ان يشبعا معاًَ أو ان 
، وفي العواصم العربية يلقى بإطنان الطعام الزائد في مزابل الأحياء (الراقية)  يجوعا معاًَِ

بينما يعيش أهل الأحياء المسحوقة على المزابل. 
فــي غزة للحرية طعم وللنضال طعم وللعدالة الإجتماعيــة وجود وللكرامة كيان، وبقية 

العرب في بلدانهم محرومون من تذوق هذه الأصناف.
فهل لك يا غزة أن تســيري سفن كســرالذل والقهر لجيرانك العرب، أم أن من يحاصرك 

إنما يحاصرك لأنه لا يريد لعدوى الحرية أن تصيب شعبه المسكين. 

محمد رياض

تعقيبا على د. سعيد الشهابي
كفى تعذيباً

■ «60 عاماً على الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لنقرأ تاريخنا بانسانية» دراسة رائعة 
ومروّعــة للتعذيب في تاريخ الاســلام الذي بدأ بكل أســف ومرارة من عهــد كاتب الوحي 
النبــوي معاوية واســتمر مع باقي الخلفــاء على مر العصور إلى صدام حســين الذي دفن 
الشــيعة أحيــاء في جنوب العراق ســنة 1991 وأحيانا مــع أطفالهم الرضّــع وإلى انقلاب 
عمر البشــير الذي أصدرت محاكمه ســنة 1989 احكاما بالاعدام في محاكمات لم تدم أكثر 
مــن خمس دقائق إلى مقابر الحســن الثاني فــي المغرب الذي قتل تحــت التعذيب أكثر من 
300 معــارض، تاريخنا من بدايته إلى الآن مليء بالتعذيب. «صاحب العذاب» الذي انشــأه 
الأمويون ما زال يمشــي بين ظهرانينا. الحق يا ســيدي لقد أصبــت بالرعب وأنا أقرأ لأول 
مــرة ان الامام مالك ابن أنس (رضي الله عنه) وأبا حنيفة قــد عذّبوا وآل البيت الأطهار قد 
قتلــوا تحت التعذيب.. والأفظع من ذلك أســاليب التعذيب النادرة فــي العالم التي تفتحت 

عنها عبقرية الشر عند بعض اسلافنا مثل «فعزله وعذبه بأن نفخ في بطنه النمل».
ســيدي حققت هدفك من دراســتك الرائعة: «اعــادة النظر في التقديــس المطلق للعصور 
الاســلامية الأولــى وعدم تمحيص مــا احتوته من خير وشــر». ثِق ســيدي العزيز ان هذا 
التقديــس ذهب إلى غير رجعة وأنصح قراء «القدس العربــي» الحبيبة الذين فاتتهم قراءة 

هذه الدراسة اللامعة أن يعودوا لقراءتها.
محمد الصالح الميساوي

■ عندما دخل الرئيس الأمريكي المنصرف، بوش البيت الأبيض 
سـنة 2000، لم يكن يتوقـع أن تحمل له آخر أيام فترته الرئاسـية 
إهانـة بحذاء صحافي عراقـي غيور على بلده المحتـل. وإن أعتبر 
الصحافي العراقي منتظر الزيدي أنه تعدى على أخلاقيات المهنة، 
إلا أنـه وقبـل كل شـيء هو مواطـن عراقـي أحس بتلاعـب بوش 
بالشـعب العراقي الذي كان قبل سـنة 2003 ينعم بالاستقرار رغم 

الحصار المفروض عليه منذ حرب الخليج الثانية سنة 1991.
لـم يكن رد فعـل الزيدي من فـراغ، بل هو نتيجـة تراكمات تبدأ 
باحتـلال العراق، علـى إثر تواطـؤ البعض الذيـن نصبتهم إدارة 
بـوش في الحكومـة الحالية، وما صحبه من فسـاد مالـي وإداري 
ونهـب متواصل لثرواته. ولابـد من التذكير بفتـرة ما قبل الحرب 
علـى العـراق وما سـبقها من محاولات لحشـد الدعـم العالمي. لقد 
كان بـوش يقـود بحمـاس هجومـا علـى نظـام الرئيـس العراقي 
الراحل صدام حسـين، ويبشـر بضرورة تخليص العراق من حكم 
صدام لنشـر الديمقراطية والحرية اللتان جلبهما في شـكل قنابل 
عنقوديـة، وكان ينـادي بأعلـى صوتـه «يجـب أن نطيـح بنظـام 
صدام حسـين لأنه يمثل خطرا على العالم بامتلاكه أسلحة الدمار 

الشامل».
ولكـن مـا أن اقتحم الجيـش الأمريكي أسـوار بغـداد، تبخرت 

أسـلحة الدمـار الشـامل المزعومـة التي أرهـب بها بـوش العالم، 
وتسـببت الحـرب على العـراق في مقتـل أكثر من مليـون ونصف 
مليـون عراقي ذنبهـم الوحيد أنهـم عراقيون يمتلـك بلدهم ثروة 
نفطيـة أصبحـت نقمة بدل أن تكـون نعمة. وأطـل علينا بوش في 
بداية شـهر كانون الأول (ديسمبر)، من قناة «إي بي سي» ليعرب 
عـن أسـفه وندمه للفشـل الذي مني بـه جهاز الاسـتخبارات فيما 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل المزعومة. كما قال بوش إن «إخفاق 
الاسـتخبارات في العراق هو مبعث للندم الشـديد بالنسـبة لهذه 
الإدارة»، وأضـاف قائلا: «كنت أتمنى لو كان جهاز الاسـتخبارات 

في حال أفضل».
ورغم أسـفه وندمه إثر فشل جهاز الاسـتخبارات، رفض بوش 
أن يفصح عما إذا كان سـيخوض حـرب العراق لو كان متيقنا بأن 
العـراق لم يكـن يمتلك هذا النوع من السـلاح، في حين أنه اعترف 
بأنه «لم يكن مستعدا للحرب» قبل توليه الرئاسة سنة 2000، وهو 
ما يبين حالة التناقض التي يعيشـها رئيس لم يتبق له سوى عدة 
أيـام حتى يخرج من البـاب الصغير للبيت الأبيـض مخلفا وراءه 
حالـة من الدمار فـي العراق وفي أفغانسـتان بدعوى الحرب على 
الإرهاب التي اعتبرها بوش حربا ضد ما أسماها «الأيديولوجيات 

الهدامة».

لقـد كان بـوش يوهـم نفسـه والعالـم بـأن الشـعب العراقـي 
سيسـتقبل جنـوده سـنة 2003 بالـورود، ولابـد أنـه فـي زيارته 
الفجائيـة للعـراق كان يحلـم بذلك وهـو أمر تحقق ولكـن على يد 
الحكومة التي نصبها في العراق فاستقبلته بحفاوة، وكأنه رئيس 
صديق للشـعب العراقي الذي لازال غارقـا في دماء مدنيين أبرياء 
قتلـوا على يد جنـود بوش الابن بدعوى نشـر الحريـة المزعومة. 
وعلى إثر سـقوط بغداد شـاهدنا الحـذاء العراقي يضـرب تمثال 
صدام حسـين، فأعاد التاريخ نفسـه ورشـق منتظر الزيدي بوش 
بحذائه أمام أنظار العالم وهو يعبر عن ندمه لفشل الاستخبارات 
فـي العـراق، وكأنه أمر هين على العراقيـين الذين حرموا حتى من 

نوم هنيء.
ويبـدو أنه غـاب عن بوش معنـى الضرب بالحذاء فـي الثقافة 
العربية، بدليل أنه وهو يبتسـم، اعتبر ذلك تعبيرا عن الحرية في 
العـراق، إنها الحرية التي دفع ثمنها الأبرياء حياتهم أو أعضاءهم 
بسبب حرب قامت على معلومات واهية أرجعها بوش لفشل جهاز 
الاسـتخبارات ليتنصل من مسؤوليته عن الحرب المدمرة، الحرب 
التـي خاضهـا بكل حماس وثقة فـي النفس بأنه سـيحرر العراق. 
ولكـن الإهانة التي تلقاها بوش فـي العراق، في نفس الفترة التي 
قبض فيها على الرئيس الراحـل صدام، هي الدرس الأصعب على 
رئيـس أقـوى دولة فـي العالم نصبت نفسـها أنها حاميـة الحرية 

فيه.

نجيب الصيداوي 

إهانة رئيس أقوى دولة في العالم 

■ غضـب الصحافي العراقـي منتظر الزيـدي، تجاوز صبره 
الحـدود، اهتـزت مشـاعره الداخليـة ليتحـدى بهـا الطقـوس، 
والبروتوكـولات المصطنعـة مـن قبـل الأشـرار، تخلـص عقلـه 
وقلبـه من عقـدة الخـوف، التي تهيمـن على غيره ممـن أتيحت 
لهم فرصة مقابلة الطاغـوت بوش المجرم، ما من مرة ولم يتمكن 
أحدهـم ولو حتى توجيـه إهانة صغيرة  له، خوفـا من العقاب، 
والطرد مـن مزاولة المهنة، هذا الجبن والخـوف لم يحضرا بعقل 
الصحافـي العراقي، عندما قرر أن يوجه إهانة تاريخية للمجرم 
بوش، بل حضرت إنسـانيته، ورجولته، وشهامته ليتحدى كل 
المراسيم المخصصة لاستقبال الطغاة، تجاوز بذلك الخط الأحمر 
الـذي وضعه الخونة مـن السياسـيين لحماية أنفسـهم من ردة 
فعل الشـعوب اتجاههم، لأنهـم حكام لصـوص، وجبناء يطغى 
الخـوف على عقولهـم، وقلوبهم... صرخ صرخـة خلف الأخرى 
مناديا بوش بالكلب، وفي الواقع يبقى الكلب أشـرف من بوش، 
رماه بالحذاء تلو الأخر، بعدما رماه بالكلمات، وكم تأسـفت لأن 
الحذاء لم يأت على وجهه ليحطم أسـنانه، وأنيابه التي افترس 
بهـا فريسـته العراق والوطـن العربي بكامله، لكـون حكام ذلك 
الوطن المسـكين مجـرد عبيد فـي يـد الصهيونية التـي يتزعمها 
بـوش ومـن يحيط بـه، كان مـن الضروري أن تنكسـر أسـنانه 
وأنيابه الوحشـية، فيظل بذلك حادث رميه بالحذاء شـجاعة لا 
مثيـل لها، ولكن حبـذا لو كان ذلـك الحذاء قنبلـة لاعطاء درس 
عراقي لأمريكا الطاغية...                                                                                                                    

دخـل المجرم بوش القاعة المخصصة لإلقاء ندوته الصحافية، 
مرفوقـا بدميته المسـماة بالمالكـي، دخل العراق غازيا يسـتحق 
المـوت، وليـس ضيفا يسـتحق التكريم وحسـن الضيافة، دنس 
بأقدامـه الملطخـة بدمـاء الأبريـاء أرض العـراق، أرض المجـد 
والحضـارات، أرض الرجـال أمثـال صـدام الحـي الـذي لا ولن 
يمـوت.. دخـل المجرم بـوش متكبـرا، متعجرفا، متبختـرا، وفي 
كل تصرفاته، وتحركاته إشـارات اسـتفزازية توحي إلى النصر 
الـذي يعتقـد أنه قـد حققـه بالعـراق، بإعطـاء أوامـره المطاعة 
لأذنابه من العراقيين المجرمين والخونة، من الذين نحروا صدام 
بالعيـد الأضحى متحدين في ذلك الرب والإله الذي عجز بدوره 
بإنزال الكبش ليحل محل صدام، كما تروي حكاية نزول الكبش 

علـى إبراهيم حينما قرر نحر إبنه.. دخل بوش الأرض العراقية 
متحديا في ذلك مشـاعر العراقيين المخلصين لشعبهم ولأرضهم، 
ولرئيسـهم الشـرعي المغتال من قبل الصهيونية، الشهيد صدام 
حسـين، دخـل المجـرم بـوش كعادته وهـو يريـد أن يمثـل على 
الجميع، يريد أن يبدل ألوان الأشياء تبديلا فيصير بذلك الغازي 
ضيفا، والضيف غازيا، المعتدي صديقا عادلا، والصديق العادل 
معتديا، الظالم مظلوما، والمظلوم ظالما، العظيم جبانا، والجبان 
عظيمـا، وذلك مـا تريده أمريـكا الطاغية، وبمـا أن المجرم بوش 
قـد تعود علـى الكذب، ومراوغـة الصحافة من الخونـة الذين لا 
يسـتطعون قول كلمـة حق في وجه الطاغي، وهـم لا يكتفون إلا 
بإنجـاز تقاريـر صحافية، أو نقـل الخبر، والاسـتمتاع بما أوتي 
لهم من تسـهيلات، للسـهر والمرح والمبيت بالفنـادق، حتى صار 

الصحافي مجرداً من إنسـانيته، ولا يسـتطيع التعبير عن رأيه، 
عندما حولته الإمبريالية إلى مجرد شبه آلة كاتبة، ولكن لحسن 
الحـظ أن كل الصحافـة ليسـوا كذلـك، لأن الصحافـي العراقـي 
البطـل قد أبـان علـى أن الصحافـة بإمكانهم القيام بفعل شـيء 
يصب في مصلحة الشعوب، وذلك برشقهم للطغاة بالأحذية، أو 
بمقاطعتهم حضور كل اللقاءات التي يرأسها الطاغية كيف ما كان 
عربيا أو أمريكيـا وذلك أضعف الإيمان، كما يرجى من العراقيين 
الأحرار تمزيق كلاب المالكي ممن كسر ضلوع الصحافي العراقي 

الزيدي البطل.                                                                      

علي لهروشي - أمستردام هولندا
alilahrouchi@hotmail.com

لصبر الناس.. حدود

حوارٌ مع أبي 
ــة وكثيراً ما كان  وفيَّ ■ كان أبــي ابنــاً لاحدى الطرق الصُّ
يحدث عند عودتي للبيــت وأثناء الثلث الأخير من الليل وأنا 
ة  ــقة يصرخ مُنفزعاً بشــدَّ أفتح عشــوائيّاًَ إحــدى غرف الشَّ
حتــى يكاد يُغشــى علينا معــاً وبعد أن نهدأ كنتُ أســأله: ما 
الذي يحدث يا أبي؟!، فيُجيبني مُبْتَسِــماً: يــا بُنَي.. هذه هي 
كَ تستحضر روحي  الخُلْوَة، وفي دخولك المُفاجئ أشعر كأنَّ
المســافرة لبارئها فجأة، فيحدث مِنــي ما تراه - هكذا- كان 
لُ على هذا الاعتقاد كل ما يصدر منه في حياته،  يعتقــد ويُعَوِّ
ني على هــذه الأفكار وهذه  كمــا أنه كان لي تحفظــات تَخُصُّ

المعتقدات. 
ــفر معــه الى قرية تدعــى ميّانة   وذات يــومٍ.. دعاني للسَّ
بشــمال صعيد مصــر - وذلــك -  لحضــور أُمســية دينية 
ذي من خلالها سوف يُلْقِي  ت احتفالاً بشــيخ طريقته والَّ أُعِدَّ
رقات  محاضرة ما - المهم - توافدتْ على مسجد القرية والطُّ
ــيخ  يــة إليــه أُلوف البشــر - كلهــم - يقبلون كَفَّ الشَّ المؤدِّ
ويتبركون به!! حتى أتى دوري، فنظرتُ إليه، فرأيته رَجُلاً قد 

يبُ لحيتَه تماماً.. لا تتجاوز عيناه موضع سجوده..  غزا الشَّ
مُمْدِداً يده لمن شــاء تقبيلها!! .. خفيــف البدن تطمئن الْعيون 
ظر إليــه.. أعتقد بأنه قد تجاوز الثمانــين من عمره ببضع  للنَّ
قيقــة وهززتها فقط  ســنين - ولكنني - أمســكتُ بيــده الرَّ
مُبدِياً له اســتيائي من هذا السلوك لأهل القرية، وأيضاً عدم 
ــيخ في عيني  رضائــي لقبوله تقبيلهــم يدَه - هنا- نظر الشَّ
لحظة ليراني- ولم يعقب - ثم أخذت مكاني بآخر المســجد 
بصعوبة بالغة وجلست فيه متحفزاً لسماع محاضرة الشيخ 
قائلاً لنفســي: ما الذي ســوف يضِيفه هذا العجوز، وبعدها 
التــزم الحضور بالصمــت تماماً، وبدأ الرجــل حديثه قائلاً: 
بسم الله - هنا - أخذتني غفوة طويلة لم أفق منها نهائيّاً إلا 
ــلام عليكم ورحمة الله،  وهــو يختتم محاضرته بقوله: والسَّ
فتمَلكتني الدهشــة، وجن جنونــي، لأنني قبل قليل كنت في 
كاملِ وعيي ونشاطي وعلى أهبة الاستعداد لسماع الشيخ، 

فانطلقت مندَفعاً نحو والدي لأستفسر منه وأُحادثه. 
فقلت له: كيف قَبِلتم بتقبيل كف الشــيخ وكيف قَبِلَ منكم 

هذا؟ 
ه لم يســتطع  قال: نحن نقبِل بركته وعلمه، وهو لكبر ســنِّ

مقاومتنا، فأهدى لنا يده. 
قلت: أتعتقدون بنافعٍ لكم مع الله وهو النافع الضار؟ 

قال: حاشــا لله!! مــا أحببناه إلا لقربه مِنْ مَــنْ انتهتْ إليه 

أشواق المُتَحابين فيه. 
نا أقرب إلينا من حبل الوريد؟!  قلت: أتستعينون بعبدٍ وربُّ
الحين،  ــل لمولانا العلي القديــر بعباده الصَّ قال: بل نتوسَّ

كما نتوسل بصالح أعمالنا وصلاتنا ودعائنا. 
قلت: إذن هي الوساطة يا والدي!! 

بين .  باع المقرَّ قال: بل هو طلب اتِّ
قلــت: ومــا تفســيرك لغفوتــي وأنا فــي كامل نشــاطي 
زي، حتى أنني لم أســمع من محاضرته ســوى (بسم  وتَحَفُّ
ــم والدي وقد  ــلام عليكــم ورحمة اللــه).. فتبسَّ الله.. والسَّ
وضع يــدَه على صدري قائلاً: هذه كرامــةٌ أُخرى قد أجراها 
ني  الله علــى يديه.. أعْرِفُ يا بُنَي قدرَ غيرتِك على دينِك، ولكنَّ
كَ  ك.. وأحبــبْ فيه مَــنْ أحبَّ واضــع لربِّ أدعــوك لمزيدٍ مــن التَّ
ك .. وليَكُن نصب  ــك.. واخفض جناحك لمــن والاه .. يُعِزَّ يُحِبُّ
عينك وأســاس علمك قوله ســبحانه وتعالى ( فَوْقَ كُلِّ ذِي 

عِلْمٍ عَلِيمٌ ) صدق الله العظيم. 
فهزَزْتُ رأسي مُسْتَغْرِقاً في دهشتي راضٍ بمنطق والدي، 
قائــلاً له: بحــقٍّ والله.. ( فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيمٌ ) صدق الله 

العظيم. 

محمد علي جنيدي 
جمهورية مصر الغربية 

■ ليـس بيننا وبـين الولايات المتحدة أي ثارات - كشـعب- أو  اية 
مشـاعر كره، أوأحقاد، اوعـداء. لكن ادارات امريكا التـي تعاقبت على 
الحكـم جميعهـا ولا نسـتثني منها إدارة .مـا أن يتقدم احدهم لرئاسـة 
امريـكا إلاّ  ونـرى جميع الشـياطين تتلبسـه ويعتـور قلبـه الكره بدل 
الحب، وينقلب على عقبيه وسـرعان ما يطلـق صافرته معلناً عن ركلة 
جـزاء ظالمـة ضد العالـم العربي والاسـلامي، ويصر على قـراره ـ رغم 
اعتـراض بعـض المراقبين- ولا بد مـن تنفيذها في المرمـى العربي رغم 
اصابات الحارس البليغة والتذبذب الذي يصيب الجسد بالشلل التام 
جعلته لا يقوى على القيام بواجبات الحراسة ورفض العرب استبداله 
بحارس آخررغم وجود الآلاف من الشـباب ينتظرون سد الفراغ الذي 
أحدثه وهن الجسد العربي واصبح ميتاً سريرياً رغم وجود حرارة في 
بعض اجزائه في فلسـطين والعراق والصومال وكذلك في افغانسـتان 
وكشـمير وفي مواقع اخـرى تعاني من دكتاتوريـة الحكم رغم ضخامة 
الجسـد العربي وكبر حجمه وتنوع ثرواته وموقعـه المتميز بين قارات 
العالم والتي تفرزطاقات هائلة من الشباب المؤمن بضرورة الدفاع عن 
المرمـى العربي رغـم علمنا بشراسـة فريق الخصم وباعـه الطويلة في 
التدمير والشـر ولكن الملعب الذي ضاقت به الجماهير مناديةً بتوسيع 
الملعب وجعله يسـع كل العـرب وجميعهم يتوق لرؤية ملعب يسـع كل 
عشـاق الامة ولكن خاب ظنهم  فامتنـا هي الاثرى بين دول العالم  وهي 
الاكبر مسـاحة من روسيا وفرنسـا لكن كثرته (كغثاء سيل) ان حارس 
الامـة متمثـلاً بقادتهـا من ملـوك وامراء ورؤسـاء قد تخلّـوا عن نبض  

الشـارع ووقفـوا بالضـد منـه متجاهلـين آهاتـه وجراحـه وصيحات 
مسـتنكرة تسـتهجن القادة وتخليهم عن وظيفتهم الشـرعية  فأصبح 
المرمـى العربي والاسـلامي مشـرعاً أمام فرق اخرى من شـتى البلدان، 
هذا يغزو وذا ينتهك حدود ويقصف مدن ويبعث مخربين لزعزعة الامن 
تحت ذريعة الارهاب، وكأنّ الارهاب مفصل على مقاساتنا نحن العرب 
وهناك من يخيـط وعلينا أن نلبس دون الرجوع لاخذ رأينا، فأصبحنا  
نرغو رغاء البعران وثغاء  الشـياه والماعز، وعندما تحين ساعة الدفاع 
تتوارى خجلاً  من الدفاع عن الاوطان ونذرف دموع الحسـرة والاسى 
تنزل بغزارة ترسـل شآبيب العبرات والزفرات ولا مجيب يجيبنا لاننا 
) يسـمعه فتطارش  اصبحنـا كملك ضيع ملكه وأصبح ينحب ولا (صاخٍّ
العرب والمسـلمين عن سماع الشـكوى وارتضوا بالبلوى تعم، والخيل 
حم حمحمة المشـتاق لفرسـانها الذين تشـرئب لهم الأعناق للخلاص  تَِ
مـن هذا الواقـع العلقمي الذي تمر بها أمة، كانت اذا اشـتكى منها عضو 
تداعى سائر الجسـد بالسهر والحمّى، أمة وصل سدرة المنتهى  حاديها 
وأشـرفها قاب قوسـين او ادنى.. امة ميزها الله بثـلاث عن بقية الامم، 
كان واحدهـا يكفل جمعها، لا يهـدأ له بال ضميره  كمرجل قاطرة يدوي 
ليحيـل نهار العدى حندسـاً إذا مـا دعا داعي النصـرة .. فهل مات فيكم 
صوت المعتصم و صوت  صلاح الدين وعمر المختار أين صوتكم وفعلكم 
من خميرة الامة وهي تقدم فوجاً بعد فوج لذبحها في مسلخ كبير اسمه 
العـراق على أيدي مـن قتل ملايين البشـر بدم بارد فـي البصرة وبابل 
وبغداد وتكريت ونينوى وألقى بجثثهم في الشوارع وأعلن عنها جثثاً 
مجهولـة... لـم تكتف امريـكا بالدمار والقتل فأعلنت تسـليمها اسـرى 
سـجونها الـى الحكومة وهذا يعنـي الحكم المسـبق عليهـم بالموت كما 
فعلـت من قبل مع اكثر من سـتمائة الـف من المعتقلين قتلتهـم بدم بارد 
وبعلم حكومي وخط سـاخن ومباشـرة بين المحقق وكبـار أزلام الدولة 
بعـد الاحتلال .. مـاذا دها كم ياعرب ملـوكاً وحكاماً ورؤسـاء وامراء، 

العـراق يذبـح وانتم سـاهِمون وكأن الامـر لا يعني احداً منكم تلاشـى 
فعلكـم فأين صوتكم فانكم مسـؤولون امـام الله والتاريخ  وشـاركتم 
بصمتكـم  هذا في إبادة شـعب كان  سـبّاقاً في  الدفاع عـن  قضايا الامة 
العربيـة وتاريخهـا  فهـل يسـتأهل هذا الشـعب هـذا التجاهـل فدماء 
شـهداء العراق في فلسطين والجولان وسيناء وبيروت وكافة ساحات 
العروبة كان للعراق حضور فهو المدافع والصدر الّذي تلقى سهام أعداء 
الأمة وكان يعيش قدر الأمة في أحزانها وأفراحها  فمن العدل والأخلاق 
أن يرى أحبابه يقفون خلفه يسـاندونه في أقسـى محنـة  يمر بها فهي 
أمر من محنة خلق القران فالمحنة الاولى كانت تسـتهدف القرآن وحده 
واليوم تستهدف الأمة بكل تاريخها و كرامتها... فهل يجوز استبدال ما 
هـو أدنى بالذي هو خير، تحتفظون بكراس هزيلة سـبقكم اليها الكثير 
مـن أمثالكم هذه الكراسـي سـتحرقها نار الرفض العربي التي سـتأكل 
الأخضر واليابس وسـتكونون حطباً ووقوداً لها فأصبح بعضكم يصد 
بيديه سهام الشعب الموجهة إلى رأس طاغية العصر فحريٌ بنا أن نثأر 
لقومنـا وعشـائرنا وأهلنا ونلبسـه تيجان الغار لا نلبسـه ثوب المذمة 
والعاروالانحدارفهل يفرحكم تسـليم الأمريكان كافة المحتجزين لديها 
مـن الذين دافعوا عن الأرض والعرض إلـى الحكومة العراقية؟ وكذلك 
تسـليم  من قادة العـراق الذين كانـوا ضمن الحكومـة العراقية عندما 
ضـرب العراق الكيـان الصهيوني بـــ( 39) صاروخاً دكَّ بهـا تل أبيب 
وأوكار الأفاعي هناك والمفارقة أن عدد من سـلم من المسؤولين هو نفس 
عـدد الصواريـخ التي أطلقت عـام 1991 أليسـت مفارقـة أم هو جواب 
لسـؤال عن دور إسـرائيل في عمليات الفوضى والقتـل وليس لنا عدو 

سوى إسرائيل ...؟ 

     عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

حارس المرمى العربي 
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العرب وزمن الاحذية تسلح بالحذر وانت راغب
في تسلية يوم اسمه (العيد)

حديقة الحرية في صحراء البلادة 

عولمة الاحتيال المالي .. والسياسي! هل استقر السيد «بونزي» عندنا؟

■ ضربـة حـذاء واحـدة لكنها كانـت كافيـة لتدهـور البورصات 
العربيـة، فقـد هبطت بشـكل مفاجـئ أسـعار الفياغرا والمنشـطات 
الجنسـية، وأفاد أحد الخبراء إلى أن الأمر يرجـع إلى موجة فحولة 
عفوا رجولة سـببها الحـذاء المذكور. كما هبطت أسـعار الأحذية في 
أغلب الدول العربية وذلك بسـبب مراسـيم جمهورية وملكية منعت 
بشـكل قاطـع اسـتيراد الأحذيـة أو تصنيعهـا وإقفال كافـة المحلات 
المخصصـة لذلـك ومصـادرة الاحذيـة مـن الافـراد والمحـلات وذلك 
تحسـبا لإقدام مواطنين عرب على الاقتداء بالزيدي العراقي. وعلق 
بعض المحللين السياسـيين والقانونيين الى أن خوف الحكام العرب 
يمكـن تفهمه نظرا لتشـابه أوضاعهم مع وضع الرئيـس الأمريكي لا 
بـل اعتبر بعـض المحللين بأنهم أحقُ بضربة الحـذاء منه وإنه يمكن 
اعتبـار الرئيـس الأمريكـي قـد تلقـى الحـذاء بالأصالـة عن نفسـه 

وبالوكالة عنهم.

أي حذاء!

ارتدادات ضربة الحذاء كانت أبعد بكثير من مجرد هبوط أسـعار 
بعض السلع أو من اسـتصدار بعض القوانين والانظمة التي تسعى 
لتفادي حالات مماثلة. فعلى الصعيد الثقافي اعتبر البعض أن حذاء 
منتظـر الزيدي يأتي من حيث الاهمية قبل كبريات الصحف العربية 
وأقـلام كتابهـا الكبـار، ففي حـين لم تسـتطع هذه الاخيـرة تحريك 
الوعي العربي للإنتفاض على الوضع المأساوي سواء في العراق أو 

الدول العربية استطاع حذاء الزيدي أن يوقظ هذا الضمير. 
حذاء ساحر!

وفي هذا الإطار قدمت بعض مؤسسات استطلاع الرأي في الوطن 
العربـي أرقاما تثبت صحة مـا ذكر. ففي حين لم يتجـاوز عدد قراء، 
بعض رؤوسـاء تحرير وكتّاب في الصحف العربية نسـبة مئوية لا 
تتعدى 1٪ استطاع حذاء منتظر الزيدي أن يصل الى آذان وعيون 

العـرب والعالم. أكثر من ذلك اعتبر بعـض النقاد أن الأقلام العربية 
محليـة وعاجزة عـن دخول العالمية في حين أن حـذاء الزيدي عالمي 

اللغة والصدى.
على صعيد آخر، ذكرت بعض وسائل الاعلام بأن الأربع وعشرين 
سـاعة الاخيرة شـهدت هطـولا كثيفـا للوحي تجـاوز بضعة ملايين 
وأكد شـهود عيان أن الآلاف من الشـعراء الذين جافاهم الوحي منذ 
زمن طويـل قد اسـتطاعوا التواصل معه مؤخرا. وعلـق بعض نقاد 
الحداثة بأن حذاء الزيدي يعيد لقصيدة محمود درويش «سـجل أنا 
عربي» بُعدها إذ أنه يمكن نسـبة الشـيء المملوك لصاحبه وبالتالي 

يمكن اعتبار حذاء الزيدي عربيا نسبة لصاحبه.

حذاء ذو هوية!

الامر المؤسف أن بعض وسائل الاعلام سربت أخبارا عن إمكانية 
حـدوث اضطرابـات طائفية فـي بعض الـدول العربية علـى خلفية 
معرفـة طائفة الحذاء، عفوا عفوا، علـى خلفية معرفة طائفة صاحب 
الحـذاء. واعتبـر البعض أن من شـأن ذلك أن يسـاهم في مسـاعدة 
التحقيقـات لمعرفة الخلفية الايديولوجية للحـذاء، عفواً مرة أخرى 

لصاحبه.
لا ينبغـي الذهـاب بعيدا في تعداد السـلبيات فقد سـجل للحدث 
ارتدادتـه الايجابيـة، فناهيـك عن تدني اسـتهلاك الفياغرا وسـائر 
أنـواع المنشـطات ممـا يخفف عـن كاهـل المواطـن العربي، شـهدت 
معظم القنوات الفضائية العربية بثا لأغان حضر فيها بشكل رئيس 
الحـذاء المذكور مما سـاهم في إبعاد الكثير مـن الاغاني الهابطة مما 

يثقل أذن المستمع.
مـن جهـة أخـرى شـهدت صناعة الذهـب مزيـدا من الطلـب على 
الحـذاء (نموذج صغير) من كافـة أنواع المعـادن واعتبر الحذاء من 

أكثر الاكسسوارات استعمالا على مساحة الوطن العربي.

قامـت الكثير مـن الحكومـات العربية بتعبيد طرقـات مضى على 
إهمالهـا عقـود مـن الزمن وذلك بغية تسـهيل مـرور الأفـراد بعد أن 
تمت مصادرة أحذيتهم. وقامت بعض المجموعات بتأسـيس جمعية 
أحذية بلا حدود كجمعية على مسـتوى الوطن العربي لكن للآسـف 
تم رفض تسجيلها من قبل الجهات المختصة بحجة مخالفتها للآداب 

والنظام العام. 
لكن بالمقابل اسـتطاع بعض المتحمسـين تأسيس موقع الكتروني 
باسـم حـذاء الزيـدي للراغبين بالإطـلاع علـى التفاصيـل اليومية 
للحذاء خصوصا بعد مزايـدة عالمية للحصول عليه. وعمدت بعض 
الأحـزاب إلـى اضافة الحذاء الى الشـعار الخاص بهـا باعتباره من 
أهم اشـكال التعبير عن الرفض حتى أن بعض الأنظمة التي تصنف 
نفسـها ثورية أقامت تماثيل من الغرانيت للحذاء المذكور وخصصت 
ميداليـة الحـذاء الذهبي التي تمنح سـنويا لأهم الأشـخاص الذين 

يمثلون توجهاتها خير تمثيل.
ولعل النقطة الأهم تبقى أن بعض المؤرخين العرب طالب المباشرة 
بتطبيـق تقـويم عربي جديد يؤسـس لمرحلتين بحيث يبـدأ التاريخ 
العربـي منذ لحظة رمي الحـذاء ويصبح التاريخ العربي ما قبل رمي 
الحذاء ماضيا وما بعد رمي الحذاء حاضرا ويسـمى التقويم الجديد 
بالتقويم الحذائي ونكون نحن بذلك دخلنا التاريخ باعتبارنا تابعنا 

لحظة ميلاد السنة الأولى حذاء.
عنـد الانتهاء من كتابة هذه السـطور كان قد تم فـي إحدى دوائر 
الأحوال الشـخصية في الوطن العربي تسـجيل مولود جديد باسم 

حذاء مُنتظر. 
أي حذاء!

الزمن العربي، حذاء.

٭ رئيس تحرير جريدة المستقبل
 مونتريال، كندا

■    يقبـل العيـد باسـما كالربيـع فيسـتقبله النـاس 
بألـوان ورديـة تثيـر الاسـتزادة مـن حـب الحيـاة كمـا 
توقظ فـي النفوس الحب الإنسـاني الرابط بين الأوطان 

والوطنيين.
العيد محطة للاحتفال تسـتحيل به الوجوه شاشـات 
مترجمـة للفرحـة المنتعشـة فـي القلـوب، فرحـة تتجمع 
من روافد تحتـاج إلى التكامل كي تتم سـيمفونيتها دون 
الإخـلال بعنصـر مـن عناصرهـا ...فأنـى للسـيمفونية 
العيديـة أن تـؤدي مفعولها في النفـوس بعيدا عن الأمن 

والسيادة والحرية والاطمئنان على المصير...
   الأب ينظـر إلى طبـق الخبز الفارغ وكؤوس الشـاي 
ب برائحـة البارود .. ينظر إلى  التي يملؤها الهواء المشـرَّ
الملابس المشـتاقة إلى رائحة الصابون..ينظر بكل الأسى 

إلى خوان لم يعد مطمعا من مطامع الذباب.
    الأم تهدهـد وليدهـا الـذي مل الهدهدة والإسـكات.. 
الأم تبـادل ابنهـا المشـتكي تحـت سـياط المـرض المزمـن 
الـذي يحتاج إلى الدواء كما يحتـاج إلى الغداء..تتضرع 
إلـى اللـه تعالى كي يرفـع الغمة عن شـعب صامد منتظر 
محتسـب في غزة والضفـة أكبر المنافي وأحلـك الدهاليز 
فـي العالم ...هنـاك قيل لنا أن وصف القلوب بالخشـبية 
وبالحديديـة لـم يعـد تشـبيها ولا اسـتعارة، فالقلـوب 
صارت حديدية وخشـبية لا حظ للأحاسـيس والمشـاعر 

في دواخلها.
      فـي أفغانسـتان لـم يعـد العيـد عيـدا، صـار مـن 
ذكريـات الفواجع والانتقامات وهدايا الدمار من البنادق 

والطائرات ...
تتذكـر جميـع الشاشـات وجميع المشـاهدين أعراسـا 
تحولـت إلى مـآتم وصـار العرسـان وذويهـم وأقربائهم 
تحـت الـركام والأنقاض فجـأة .. وبين يوم ويـوم تلتهم 
النيران منازل وحقول ومحلات فأين هؤلاء وأولئك نكهة 

العيد ولونه المنعش للأفراح؟
فـي العـراق تسـلح بالحذر وأنـت تصلي وأنـت تغني 
وأنـت تسـعى إلى مقـر عملك القريـب أو البعيد.. تسـلح 
بالحـذر في المصلـى وعند عبور الشـارع ...تسـلح بألف 

ألف حذر وأنت راغب في تسلية يوم اسمه «العيد»
تتوخـى بالحذر وأنت ترسـل لقمة غذائك أو عشـاءك 
إلى فمك الجائع .. تتسـلح بالحذر في ركوعك وسـجودك 
يات  ...تحذر أمام الحافلات وداخـل الحافلات وفي المُصلَّ

وفوق الجسور وتحت الجسور ..
       في بلاد كثيرة تتردد الأعياد في الدخول إلى مدنها 
وأحيائها، فالقلوب التي سـترحب بها تسكنها التخوفات 

والتحذيرات والتوعدات ومجهولات أخرى ..
في بلدان كثيرة يصير العيد إن حل بها شاحبا متجردا 
من كل ألوانـه الزاهية الفضية والذهبية والوردية ليبقى 

الشحوب لونا بديلا عنها.

٭  كاتب من المغرب                                                                               

■ من يشــهد قيامة لبنان، فإنه يشــهد بذلــك أول ولادة 
نموذجيــة لمجتمــع عربي جديــد، بعــد انقطاع طويــل منذ 
وئد العهــد الراشــدي الحرالكريم، تحت تاريــخ طويل من 
حكم الطوارئ المشــرعن والظلم المفقهــن، الذي بقي قرونا 
عميــاء ينزف جرحــين من غثاء، بــلاء ضد تواتــر الغزاة، 
وتحريرخاســرللانصياع للطغاة، تاريخ دموي وانســاننا 
ملقح فــي العناية الدينية المتشــددة، وفــي موت حضاري 
سريري مقيت، فهل انتبهنا لا نتعاش جدلية خلق الإنسان 
في لبنان من سوبرستار إلى مجاهدي الأنتصار اذ يتنفس 
هواء الحياة من رئة الحرية بين شــهيق الغناء وزفيرالفداء 
من يمســك بســفر تاريخنا ويقــرأ بقلب يعقل بــه كيف تم 
ســفك أول تجربة للديمقراطية الفطرية، المفعمة بالشهامة 

والكرامة، والحس الكريم المصقل بالشورى،
يدرك وبعمق حكيم، انه يســتحيل علينا استئناف عيش 
كــريم بثــورات مائية تشــبه ثــورات الآخرين من شــعوب 
الأرض تنتصربســيف العقول، ففي لاشعورنا الف مجزرة 
ومجزرة وفي دهاليز روحنا بــكاء الاحرار وملاحم الثوار 
كيــف لوحقت وســحقت بــدم بــارد وباصــرار متواصل، 

وبشرعية الذبح الحلال، كمن يذبح جمل، او يقص جبل،
فهل بعــد كل هذاالعقم الذاتي، وافلاســنا ويأســنا من 

(حتــى يغيروا مــا بانفســهم ) قرأنا لمرة بإمعــان وبإتزان 
معنى (لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا).

التاريخ يســأل ونحن لانجيب. كم مرة سنحت لنا فرص 
الحرية فســلمناها اشــرارنا طائعين، وكم مرة حررنا ولم 
نتحررســاهين، فدخلنــا المتاهــة فــي صحــراء الجاهلية، 
جاهليــة الحس الكــريم، لذلــك علينــا ان نؤمن مــن جديد 
بديــن الحريــة ونتفقه باصــول الكرامة الشــخصية، ففي 
نصوصنا وفي نفوسنا لايوجد إلا مفهوما دونيا مازوخيا 
للحريــة هوحرية العفو وحرية الرضا من الاســياد وحرية 
ما يحقنه ملاكنا واســياد تفاصيلنا من اســتنفاخنا أبطال 
تحريرللدفاع عــن دواجنهم وقت الاســتنجاد حين هبوب 
ذئاب الغزو الخارجي، انها حرية مســتمدة وليست حرية 

مستردة.
من هــذا المنطلق، منطلــق العقم التاريخــي العريق علينا 
أن نقــدر عاليا وغاليا مــاذا يعني ولادة انســان في لبنان، 
وان  عليــه  لانســتعجل  ان  فعلينــا  الطبيعــي،  الانســان 
نصبرونعذر نكباته وانتكاســاته المتتالية، انه أول مخاض 
عربــي اجتماعي شــعبي يستشــعر بوعي نظيــف ولطيف 
قضيــة الحرية الشــخصية وحقوق الإنســان، هو أول بلد 
في التاريخ العربي يستوقد فخر التحرير لأرضه من شعلة 

الحرية، أول تحرير عربي يصنعه شــعب عربي وليس ملك 
عربي فهو التحريرالاول النابع من الحرية والذي ســيصب 
فيهــا. تقول أحلام مســتغانمي (انه من الســهل أن نتحرر 
ولكــن كم من الصعب ان نظل أحــرارا) لذلك لم تكن قضية 
تحريــر الارض يوما هما ولم يكن هنــاك في تاريخنا نقص 
شــهامة او بطولة ضد غزاة ما، بل نحــن امة غزيرة الكفاح 
امام الريــاح الخارجية، والتحريركفعل اقرب الى الغريزي 
أما الحفاظ علــى الحرية فهي ارادة وثقة وقوة شــخصية 
ونضوج، دائما كان ينقصنا ودائما كانت مشكلتنا لاكيف 
نحــرر الارض ونحمي الاوطان ولكن كيف نحرر الانســان 
فــي وطنه مــن عبوديات الاقطــاع المالي وقطاع السياســة 
والدين وســطوة الاب والزوج ومديــر العمل ومن التدجين 
العشــائري والعائلــي، مــن كل الاســتعبادات التي تعتقل 
وجــوده مــن المهد الــى اللحد، انــه مخلوق مســبق الصنع                                                                                                                                
فهــلا قرأنا الصراع فــي لبنان كتكامل مــأزوم لا كتناقض 
محتوم، انها معادلة البقاء، جدليــة الم الولادة الحرة، بين 
المــوالاة والمعارضة المتزلجة، جدلية المنع الإيجابي المتبادل 
والمتداول جدليــة الممانعة المثمرة والمثيــرة، حيث يقف كل 
طرف ســدا وحدا من الانزلاق باتجاه الخطأ المعياري الذي 
ينزلقــه رد الفعــل الذاتي الــذي قد يتمادى فــي تطرف ما، 

ويقف مدا كجســر للضفة الاخرى بــين الحرية والتحرير، 
بين تحرير الإنســان وتحرير الأوطان، فالمــوالاة المؤقتة لا 
تسمح لاصحاب التحرير من الانجرار أو الانجراف باتجاه 
الاســتبداد المســلح باســم التحرير، الذي بقي كل التاريخ 
العربــي شــعارا لالغــاء المواطــن باســم تحريــر الوطن أو 
الفتوحــات، ولا المعارضة المؤقتة تســمح للموالاة التماهي 
مــع الهيمنــة الغربية أو الاقتــراب من تبرير ضيــاع الهوية 
باسم الحرية، فاي معزوفة شرقية غربية للحرية والتحرير 
يرقص على إيقاعها لبنان ونحن عليه في حزن أثيم، في عز 
هذا النوع من الأزمات والمســاجلات يولد الاحترام المتبادل 
الذي يفرض أو يســتنهض روح الديمقراطية الحية المنبثقة 
مــن واقع الحيــاة، فهنيئــا للبنــان عذابه الفاخــر والكريم 
وعذابــه الزاهر الوســيم، حتى لو كانــت ولادة الحرية فيه 
ولادة ظــروف موضوعية ونســائم واعصــارات خارجية 
اكثــر منهــا ولادة اختمــارات ذاتية، فان هــذا لاينقص من 

نبوته للحرية. 
ان ولادة الرئاسة ثم الحكومة وغزل المصالحة والممالحة 
السياسية بين الخصوم، وقلق الانتخابات، وان كانت تقرأ 
في مناخ هدنة الصــراع الدولي والاقليمي فان لتلك الهدنة 
كنهها اللاشــعوري الطيب كصفقة داخلية وتواطؤ محتوم 

موضوعيــا للخلاص، لان الجميع في لبنان وهم في خضم 
القــذف المتبادل لمشــاعر الكــره الإيجابي الــذي يتناولونه 
كدواء مر يستشــعرون لذة الحرية في هــذا الصراع، ولذة 
الكســب الخاص، فــكل ديك منهم علــى مزبلته صياح، في 
منطقــة وحدهم من يصيح بصوت عــال، لابد ان في داخل 
كل منهم شــعورا غامضا بحاجتــه للاخرالذي يصيح عليه 
اواحترامه المبطن وزجل الاتهام والاحترام الذي ســمعناه 
بــين المتخاصمين ليس كذبا مسيســا وانمــا احتراما مبيتا 
ومــا الانتقال البرزخي بين الضفف إلا تكســير جبري للكم 
المنفصل بين الموالاة والمعارضة، او اكتشــاف الخط الثالث 
والنــزول اليــه وملؤه، وربما نكتشــف بعد فتــرة بل حتما 
سنرى ان خطا ثالثا سيرمي الموالاة والمعارضة على هامش 

الساحة الوانا غامقة مفارقة للواقع الموضوعي. 
علينــا ان لا ننســى ان اوربــا بقيت قرونا تتــداول فكرة 

الديمقراطية نقاشا وكتبا ولكن 
ولولا حروب اللاجــدوى المتبادلة والتي ادت الى التعب 
المزمــن والهلاك مــاكان لها ان تنجــز الديمقراطيــة واقعا 
مشــرفا، لقد انبعــث روح الاحترام من لاجــدوى الانتقام، 
ولبنــان هو البلد الوحيد العربي الذي يقاتل قتال الجاهلية 
الحــرة وليس قتــال العبيد، فلنســتعيد مقولة فقــه العبيد 
(سنة ظلم ولا ساعة فوضى) ونبصقها في وجوه الخوف 

ولنتقيأها من نفوسنا، فالفوضى روضة الاحرار.

٭  كاتب من سورية   

نبدأ بالطريف، تشـارلس بونزي، الشـهير باجـراء عمليات 
النصب والاحتيال، انطلق في مدينة بوسـطن الأمريكية بسـنة 
1919 بطرح قسائم «كوبونات»البريد الأجنبي (تكلفة الرد على 
الرسائل)  التي تعد بمضاعفة قيمتها خلال ستين يوما فقط، (كان 
يقـول بأن القسـائم الأجنبية زهيـدة  الثمن فـي أوروبا لانهيار 
عملتهـا ولكـن مقابلها بالـدولار مرتفـع عندما يتم تسـييلها في 
الولايات المتحدة)، اشتد الإقبال على القسائم وانهالت الأموال 
على بونزي، بالطبع لم يكن هنالك لا قسـائم بريد ولا يحزنون، 
كان الرجل يسـدد المبالغ المستحقة بما يرد عليه من استثمارات 
جديـدة، في الواقع المسـتحقات كانت قليلة لأن مـن يودع لديه 
مبلغا يفضل الانتظار حتى يكبر رأسـماله ويصبح من الأثرياء، 
جمـع بونـزي الملايين مـن الـدولارات من صغـار المسـتثمرين) 
واسـتمر السـيد (بونزي) في الازدهار بإعطاء (زيد) ما يأخذه 
مـن (عمـرو) ويعطـي لعمـرو ما يأخـذه من (سـفيان) لـم تكن 
العملية معقدة، ذاع صيتـه خصوصا لدى الطبقة الفقيرة فجاء 
صغـار الموظفـين والعمال بمئـات الآلاف يصطفون فـي طوابير 
الإيداع، هذا يضع لديه الحد الأدنى المطلوب أي عشرة دولارات، 
وذاك ألفا ... وبفضل المركز المرموق الجديد، بعد أن أصبح يشار 
إليه بالبنان، اسـتطاع الدخول في عمليات نصب أخرى تتعلق 
بمصارف كبرى بالولايـات المتحدة، إلا أن الأمر أثار ريبة بعض 
الصحافيـين ودفعهـم للتحقـق والتقصـي، وهذا دون شـك من 
مزايـا الصحافـة الحرة التـي لا زلنا نعاني من غيابها، اكتشـف 
الأمر ونشرت صحيفة سوابق المحتال وسنوات سجنه السابقة  
في كندا وأمريكا نفسها، وكيف تحول من مفلس إلى رجل يجني 
ربـع مليـون دولار يوميـا، نتيجـة لذلـك انهـارت  امبراطورية 
بونزي وأودع السـجن لسـنوات طـرد بعدها إلـى إيطاليا بلده 
الأصلـي ومنها هاجر إلـى البرازيـل حيث قضى بقيـة أيامه في 

ملجأ خيري للمعوزين،حتى وفاته بسنة 1949.

أسباب الانهيار؟

الضوابـط  وتشـريعات  الرقابـة  أجهـزة  تغييـب  أو  غيـاب 
والشروط اللازمة لاسـتقبال أموال المودعين وانكشاف الأمر لم 
يتم من قبل السلطات الحكومية ولكن بفضل الصحافة بالدرجة 

الأولى

أسباب النجاح؟

تاليـا،  كبارهـم  ثـم  أولا  النـاس  صغـار  طمـع  اسـتغلال 
واسـتجابتهم للوعـود البراقـة غيـر العقلانيـة، الدرايـة بعلم 
النفـس بالقدر المـؤدي لإدراك حاجات وغرائز البشـر بمختلف 
صنوفهم وتلبيتها، اللسان اللذق وطلاوته، الابتسامة الدائمة، 
وحسـن الهندام والتطبع بهيئـة موحية بالثقـة ... وهذه فنون 
تحولـت إلـى صناعـة قائمـة بخبـراء ومختصـين في تحسـين 

الصورة والتجميل المعنوي
أصبحت عملية الاحتيال والنصب التي قام بها السيد بونزي 
أنموذجـا شـهيرا اشـتهر به وصـارت العمليـات التـي تتم على 

منوالها تنعت بالاحتيال «البونزي»!
هـذا عن الطريف، وقبل الولوج لمسـألة عولمة الاحتيال المالي 

والسياسي، نعطف على الأطرف:

«بيرنارد مادوف» والمليارات الخمسين

النسق البونزي، استمر يستهوي «الشطّار» في جميع بلدان 
العالـم وصالوا وجالوا في أرجائـه، إلا أن الأكبر والأضخم كان 
عمليـة  نصب قام بهـا (بيرنارد مـادوف) في نيويـورك  أثمرت 
أكثر من خمسـين مليار دولار أمريكـي لم يعد أحد يعرف أين هي 
بالضبـط، ومن المبلـغ المذكور المودع لديه لاسـتثماره لحسـاب 
عملائه لـم تعثر مباحث الإف. بي. آي. إلا علـى مبلغ يتراوح ما 
بين مائتـين وثلاثمائة مليـون، تقول بعض الألسـنة (الخبيثة) 
أنهـا الآن موجـودة فـي الحصـن الحصـين إسـرائيل لعلاقاتـه 

الجيدة هناك ... 
السـيد (مـادوف) البالغ اليوم سـبعين سـنة، توافـرت لديه 
شـروط النجاح، فهو أنيق ولبق، دائم الابتسام ومظهره يوحي 
بالثقة، قضى شبابه في وول ستريت (شارع المال في نيويورك) 
وحظي بخبرة في المعاملات المالية بل وصل إلى منصب رئاسـة 
البورصـة (نـازداك) الفخريـة، وهنا يتسـاءل المرء عـن دوافع 
السـيد (مادوف) في اللجـوء إلى النصب؟ هل تعثـر في أعماله 
وتكبد خسـائر جسـيمة دفعته للبحث في سـبيل تغطيتها بأي 
سـبيل؟ أم أن العولمـة ومـا أتت به مـن تكدس وانتقـال رؤوس 
الأمـوال الضخمة بسـرعة البرق من بلدان بنـي يعرب والصين 
واليابان وأوروبا، أسالت لعابه لدرجة لم يعد ممكنا مقاومتها؟  
... لننتظر المحاكمة لنعرف، فلقد قبض على الرجل في هذا الشهر 

ووجهت إليه تهمة الاحتيال بمبلغ خمسين مليار دولار.
وفـق الصحافـة الأمريكيـة أقـر الرجل بنفسـه بـأن عملياته 
كلها ليسـت سـوى احتيال فـي احتيال على طريقـة طيب الذكر 
توجـه  كان  «بونـزي»،  مـن  العكـس  علـى  ولكـن  «بونـزي»، 
«مادوف» الأساسـي، بعد أن اسـتكمل صورة رجل المال الناجح 
الموحي بالثقة عبر سـنوات طويلة من العمـل، إلى بني عمومته 
مـن اليهود الذيـن دعموه وروجوا له، ومنهـم انتقل إلى محافل 
الطبقـة الثرية، أي النـوادي الريفية (تبدأ قيمـة العضوية فيها 
مـن مليـون دولار سـنويا فصاعدا) حيـث يلتقي صفـوة القوم 
لتنـاول الطعـام ولعـب الغولـف وإبـرام الصفقات، ولـم يعان 
طويلا، لقد كان بالفعل محل توصية ومباركة من الزبائن وكذلك 
من أسـطول سـياراته ومجموعة بيوته الفخمة ويخته وبذخه 

وتبرعاته الخيرية ...الخ.

النادي الخاص

أنشأ بما عرف بالنادي الخاص، أي أنه لم يعد يقبل أموال من 
أي كان، بـل كان فقـط للنخبة ويتعفف عن الاتصـال إلا بالذين 
يـرى فيهـم الصيد الثمـين وفق معاييـره وكل ذلـك جعله يظهر 
بهالـة من الغمـوض مع سـمعة مثيرة  تشـيد بعبقريتـه الفذة، 
كان يصـرف فوائـد تصـل إلى معدل سـنوي يتجـاوز 12٪ أي 
أكثـر مـن ضعف المعدل السـائد بالسـوق. لا نـدري إن كان ذلك 
تمشـيا مع خطة مسـبقة شـديدة الإحـكام، فلقد كـوَن الصورة 
المطلوبـة وأصبـح التعـرف عليـه والتعامـل معـه مطلوبـا، بل 
مصدر تفاخر، وهكذا صرنا نراه في دول الخليج العربي يطلب، 

وينـال، الملايين كيفما شـاء – صندوق واحد فـي أبو ظبي أودع 
لديـه أربعمائة مليـون في يوم واحـد، ثم توالت الأمـوال عليه 
مـن كافة بلدان عـرب النفط عن طريـق المصـارف الدولية التي 
تتعامـل فيمـا يعـرف بصناديـق المضاربة (هيـدْج فنـدْز) وهي 
مؤسسـات مالية تشـاركية – ما بين المصارف-  محدودة هدفها 
اكتسـاب أصـول رأسـمالية عن طريـق المضاربة علـى تطورات 
وتوقعات الأسـواق المالية والعرب طبعا جد شـغوفين بها، ومن 
بـلاد العرب اتجه للصين ولكن بـكل انفتاح وقبول لكل من يريد 
سـماعه، وكل ذلك تم  بعد ترسـيخ أقدامه فـي أوروبا، لم تتوفر 
أسـماء كبار الخاسرين في مشـاريع السـيد (مادوف) إلا خلال 
الأيـام القليلة الماضية ولـم تتكامل بعد، وتحتـوي القائمة على 
خليـط عجيب مـن منتجـي الأفـلام ومخرجيها إلـى الجمعيات 
الخيريـة إلـى صناديق التقاعد وشـركات التأمـين إلى مصارف 

ضخمة تتمتع بسمعة محترمة ...

من كان وراء مادوف؟

يقـول الخبـراء باسـتحالة أن يقـوم شـخص لوحـده بـكل 
الأعمال المطلوبة لمثـل عملية النصب هذه، حتى ولو كان عبقريا 
فـي التعامل مع أجهـزة الحاسـوب الفائق السـرعة، فمقر عمله 
متواضـع وعـدد موظفيه محـدود جدا، بل أن شـركة المحاسـبة 
والمراجعـة التي تتولى ضبط حسـاباته صغيرة جدا ولا تتلائم 
مع حجم نشـاطه وعـدد موظفيهـا لا يتجاوز عـدد أصابع اليد، 
مكتـب التحقيـق الفيدرالـي لا يـزال يحقـق ويبحـث ولـم يتـم 
الإعلان حتى السـاعة عن العثـور على أية عمليات اسـتثمارية 
ولا أوراق ولا تقارير ولا محاسبات، كاتب واحد فقط كان يتولى 
تلقي الأموال وصرف الشيكات من حين إلى حين ... بمعنى آخر، 
لابـد أن يكـون هنالـك مجموعـات متمرسـة خفيـة تقـف خلفه 
وتقوم بالعمل اللازم، من هم؟ ...أصحاب نفوذ؟ أصحاب أموال 
وعلاقـات برجـال الحكم من عصبـة المحافظين الجـدد؟ ...علينا 

الانتظار قليلا ربما في خلال أسابيع، وربما لن نعرف أبدا!

عولمة الاحتيال

وهكـذا بفضـل العولمة أصبـح لأمثـال «بونـزي» التجول في 
أرجـاء العالـم وهم جلوس علـى مقاعدهم في شـقق نيويورك، 
لقد تمكنوا من اصطناع الاسـم ومن ثـم «الماركة» وضحكوا على 

العالم ملء أشداقهم.
العولمـة أتاحـت للأمـوال أن تنتقل من محل لآخـر عبر العالم 
بسـرعة البـرق بمجـرد عمليـات ضغـط علـى لوحـة مفاتيـح 
الحاسـوب، عمليـات المحاسـبة والتدقيـق من الهويـة والمصدر 
تتـم أيضـا عبـر برامج ورسـائل مشـفرة بنفس الحاسـوب، لم 
يعد ممكنا لكائن بشـري مستخدما حواسه فقط أن يتعامل بهذا 

الدفق الهائل من السيولة والتحويلات المثيرة لدوار الرأس.
 الغرض الأساس من العولمة؛ تسهيل التعامل ومن ثم تنويعه 
وإشـراك كافة المتعاملين بغض النظر عن موقع وجودهم بالكرة 
الأرضيـة، واسـتخدام المتاح مـن الأموال لصالح نمـو الاقتصاد 
العالمـي، وعندما تقع واقعة ما، سـينذهل الـذي أودع أمواله في 
مصرف مأمون بسويسـرا أو بريطانيا مصرحا له باسـتخدامها 

في استثمارات وقتية محدودة ومضمونة، قد يستطيع «المودع»  
القول بـأن أمواله أو أموال الدولة تحت عهدتـه أو إدارته، آمنة 
وفـي المصرف العالمي الفلاني، إلا أن هذا المصرف وغيره يقعون 
بانتظام فـي حبائل أصحاب صناديق المضاربـة (الهيدج فندز) 
وعملائهـم مـن أمثال «بونـزي 2008» السـيد بيرنـارد مادوف، 
ويخسـر المـودع أو الدولـة أموالهـا من حيـث لا تعلـم، ويتعثر 
هذا المصـرف (العالمـي) أو ذاك، ويهـب فورا صاحبنـا (العربي 
في الغالب)  بكل أريحية عارضا شـراء أسـهم بالمصرف لإنقاذه 
وتتكـرر القصة! ...  باختصار هبت علينـا العولمة ونحن لا نزال 
نعيش بعقلية الاسـتحواذ على كل شـيء، من اتخاذ القرار إلى 
وضع السياسـات، ولا  من مشـاركة لأصحاب المصلحة الحقيقة 
فـي ثروة البلاد، وبالنسـبة للذيـن نهلوا من المنهـل العذب، أي 
منهـل مـوارد الشـعب، وكونـوا ثـروات من غيـر جد ولا كـدّ بل 
بالاحتيـال والنصـب، وإن كان (غيـر شـكل) فهم أيضـا ولجوا 

السوق معتقدين بأنهم عباقرة ....

الاحتيال لدينا، سياسي بالأساس!

النصـب والاحتيـال لدينـا، حـدث ويحـدث وسـيحدث، من 
أيـام الخليفة الراشـد عمر بن الخطـاب (إن لم تخنـي الذاكرة) 
عندمـا أتاه أحـد ولاته بالخـراج فدفعه إليه وقال هـذا لكم (أي 
لبيـت المـال) وهذا لي، وعندما سـأله لماذا قال لـه بأنه هدايا لي 
والقصـة معروفـة حيث قال لـه الخليفة: لو قعـدت في بيتك هل 

كانت الهدايا تأتيك؟
لا تزال الهدايا المعطاة بمقابل، أو تلك التي يتم نهبها مباشرة 

من المصدر ولا ترد في كشف حساب الخراج!
لم يعد أحد يسأل عن الخراج.

 لقد اسـتباح القوم كل شـيء، سـيكون من العسـير عليك يا 
سـيدي المواطن العربي أن تكوّن ثروة بـدون التوافق مع عمال 
«الخـراج» أي المـال العـام، عليـك بالرشـى والهدايـا فسـتنال 
العطايا وسـتحصل على الملايين وسـتذهب بها للملاعين من آل 

«بونزي» وكما نقول في ليبيا رزق الماء يذهب للماء! ...
(وقصـة المثـال تفيد بـأن رجـلا كان يغش اللبن الـذي يبيعه 
بالماء وعندما جمع ثروة بعد سـنوات اشترى ذهبا ووضعه في 
صرة وركـب البحر مهاجرا واتفق أن كان معه مسـافر لديه قرد 

مشاكس اختطف الصرة ورماها في البحر).

أمثلة من آل «بونزي» العرب!

ظهر لدينا ولا يزال يظهر نظراء للسيد بوزني، ولا زلنا نتذكر 
شـركات الريـان في مصـر، ومصارف العـرب التي انهـارت في 
عشـية وضحاها وهرب أصحابها خارجـا باحثين عن «بونزي» 
الأصـل، ولا زلنا نرى الشـركات التي تأخذ أمـوال الناس لتورد 
لهـم سـيارات أو تبني لهم مسـاكن أو تعدهم بالربـح الوفير في 
مشـاريع، يحدث هذا عندنا في ليبيـا وغيرها من بلدان العرب، 
وتقبـض الأموال ويختفي المـدراء أو تختفي القضية فقط لا غير 
... لا زلنـا نرى في بلداننـا: المنحرفون ضمن جوقات النفاق من 
أهل السياسـة (سواء في أحزاب الحكومة أو من أقارب وأصهار 
الملوك والأمراء، أو اللجان الشـعبية الإدارية أو اللجان الثورية 

.. الخ) يدبجون المقال ويفعلون الأفاعيل المشينة (ضرب تعذيب 
قتل ...) بدعوى الحفاظ على أمن الدولة أو على أموال الشـعب، 
والنتيجـة ترى الشـعب لا يزال يعاني وترى الأمـن مفقود، فهم 
يعرفـون إن حـلّ الأمـن بالبلاد فسـيتعرضون للإسـتغناء عن 
خدماتهم، تـرى الواحد منهم بارزا ناطقـا بالحصاد الوفير، من 
الفـراش الوثير إلى المركوب الأثير (جميع الموديلات في المرآب) 
إلى الكرش والأرداف السـمان، إلى فـواح العطورات، إلى بيت 
منحـوت مـن الحجـارة والرخـام إلـى سـفريات بـلاد أطاييب 
الأنعـام، حيث مخابـئ اليورو والـدولار .... وملـذات المذهبات 

العقلية! والمنشطات ... 
سـمعنا مؤخرا عن «مسـؤول» سياسـي كبير، يجتمع بعمال 
مصنع تقـرر «خصخصته» ومـن ثم بيعه، يبشـر المنتجون فيه 
بالخبر الأليم، مشروع استثماري قادم ... سيتحول إلى استثمار 
عقـاري تباع فيه أرض المصنـع، وبالمصادفة، الشـركة الجديدة 
تعود في جزء منها لملكية السـيد المسؤول إياه.... العمال عليهم 

الانتقال إلى قسم الخدمة المدنية ... ضرورات العولمة!
وسـمعنا عن آخريـن، يتولون مناصـب كبيرة جـدا (بفضل 
الدجل والنفاق والاحتيال) وبفضل العولمة اصطنعوا لأنفسـهم 
للضرائـب  خاضعـة  غيـر   – شـور  أوف  «إفرنجيـة»  شـركات 
والمحاسـبة ... وأهالوا عليها العقود، وإن فاحت رائحة إحداها، 
لا بأس، يسـتبعدونها و يأتون بأخرى من المخزن السويسـري 
أو البريطاني لتحل محلها بأغلى كلفة، لأنها أكثر نزاهة! والملاك 

هم هم، يعود نسبهم لآل «بونزي»  ... 
النصب والاحتيال السياسـي هو السـبيل الرئيس للاحتيال 
المالـي فـي بلـدان العـرب، فالثـروة في أيـدي الحكومـة، وأهل 
الحكومة أو السـلطة بشر مثلهم مثل غيرهم، يحتاجون ولديهم 
مصروفـات ولزوميـات الأناقة والرفاهيـة والراحة والفخفخة، 
فمـن أين لهم؟ المرتب لا يكفي، لا بأس هنالك دائما أقارب السـيد 
بونزي، يقدمون خدماتهم ويتوحدون معهم ويجاهدون سـويا 
فـي سـبيل النفـس بالطبـع هـم لا يجاهـدون النفـس! ولكنهم 
يجتهـدون لإرضائهـا، الفـرق كبيـر شاسـع! وتصبـح رجالات  

الدولة عبارة عن عصابة بونزي على عينك يا شاهد!
لا يوجـد في بلاد العرب أثرياء لم يشـاركوا فـي ثروتهم أحد 

من الجماعة «اللي فوق»!
نظيف اليد والنية، سوي النفس والخلق لا يستطيع أن يعمل 
ويسـهم في سـبيل الوطن معهم، لن يدعوه، سيزعجهم ويقض 
مضجعهم، وسيحيكون له التدابير ليولي وجهه إلى غير محل، 
لديهم خبرة في ذلـك، وإن اضطر الأمر إلى الدعوة إلى تجريده 

من سلاحه .. الاقتصادي أو الأخلاقي ... أو أيا كان النعت ...
في الخلاصة

أي مسؤول في أي موقع يخرج منه، أو يظل فيه ثم نرى كشف 
حسـابه المصرفـي (الخارجـي طبعـا) آخذ فـي الارتفـاع بنفس 
وتيـرة ازديـاد وترف وبـذخ مسـتوى حياته، فهـو، بالمختصر 

المفيد، نصاب محتال على الشعب 
اللهم ارزقهم بصداقة «بونزي»  وأمثاله ... الأبدية!

اللهم ارزقنا بصحافة حرة لا تتم ملاحقتها والتضييق عليها، 
تبحث وتتقصى لتكشفهم وتفضحهم!

٭ كاتب من ليبيا

لحسن ملواني ٭ 

محمد حسين الأطرش٭ 

عمر علي باشا٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شهادة اسرائيلية بصلابة عرفات

هل من نهاية بعد لاستنزاف أصول وموارد مصر الطبيعية والبشرية؟

من القس توتو الى منتظر الزيدي

■ مـن عجب أن سـؤال الحـذاء الذي 
طرحه الصحافي العراقي منتظر الزيدي 
على أبغض سياسـي فـي العالم المعاصر 
البشـرية  فهمتـه  نـا  بيِّ سـؤالا  كان  قـد 
جمعـاء، إلا أنه اسـتعصى مـع ذلك على 
أفهام بعـض من العـرب المهذّبين. ويبدو 
نشّـأهم  قـد  هـؤلاء  أن  هـو  السـبب  أن 
آباؤهم منذ الصغر تنشـئة بروتوكولية 
صارمـة تقوم على أن أهم شـيء في هذه 
الحياة هـو احترام مراسـم... المؤتمرات 
وْهـم على حُسـن  الصحافيـة، وأنهـم ربَّ
المسـلك وحلاوة المنطق أمـام الضيوف، 
لا سـيما إذا كان قـد سـبق للضيـوف أن 
أعملوا في كثير من أفراد الأسرة المضيفة 
أملاكهـا  علـى  اليـد  ووضعـوا  تقتيـلا 
وبشّـروها بأن كل هـذه الرزايا والبلايا 
إنما كانـت لمصلحـة الأسـرة... المعروفة 

بعدم معرفتها بمصلحتها.
ولهـذا فمن المعقـول ألا يكون في أعين 
هؤلاء المهذبـين ما هو أقدس مـن مراعاة 
القواعد والأصول. يكفي أيَّ قاطع طريق 
أن يأتـي ديارهـم، عازمـا علـى أن يـرِدَ 
ثـم يحـوز آبارهم، حتـى يُنْزلوه سـهلا 
ويُحلّـوه أهـلا. بـل حسْـبُ ألـد أعدائهم 
أن يقـول: «أنا يـا جماعـة الخير ضيف» 
حتى يصيبهم من فقد الذاكرة ما يجعلهم 
الفـوز  سـبيل  فـي  للمبـارزة  يتنـادون 
بشـرف تبجيلـه وإكرامـه، وحتـى يبدأ 
العاطفيـون منهم في البـكاء منذ الوهلة 
الأولى في سـياق الاسـتباق للوعة يوم 
الفـراق. أما إذا حدث لأحد أفراد الأسـرة 
أن تذكّر هويـة «الضيف» الحقيقية فبدر 
منه ما يشـي بأنه لا يسـتطيع أن ينسـى 
أن هذا قاتل إخوته، فإن الأسرة سرعان 
ما تتألب على ابنها فورا فتوسـعه ضربا 
وركلا وشتما وتتفنن في تعذيبه، منتهزة 
في هذه الأثناء الفرصة لتقويله ما تيسّر 
مـن «اعترافـات» مورّطـة لخصـوم الآن 
واللحظـة مـن الأقـارب وبنـي العمومة، 
بـل إنهـا تتجهـز بهمـة قعسـاء لتقديمه 
لمحكمـة «الإيتيكت» وهو كسـير الأضلاع 
التعذيـب،  أثـر  مـن  مهـدد،  والأسـنان 

بالعمى في إحدى العينين... 
أسرة تذل نفسها لكي تعزّ ضيفها! أمة 
سـلم لأعدائها، نهب لضيوفها حرب على 

فلذات أكبادها!
من يقرأ ما نشرته الصحف الأمريكية 
والبريطانيـة والفرنسـية، علـى سـبيل 
أو  الـرأي  صفحـات  فـي  سـواء  المثـال، 
الأغلبيـة  إدراك  يلاحـظ  القـراء  بريـد 
لحادثـة الحذاء علـى أنها حادثـة رمزية 
تختـزل مقت كل أحرار العالم وشـرفائه 
لبـوش وتعبر، في صـورة واحدة تعدل 
أطنانـا مـن الكلمـات، عـن يأسـهم مـن 
الوضـع السياسـي العالمي القائـم الذي 
لا يسـتطيع، بـل لا يخطـر ببالـه مطلقا، 
أن يقـدم هـذا السـفاح للمحاكمـة رغـم 
تأكد مسـؤوليته عن مقتل مليون عراقي 
علـى الأقـل وتهجيـر ملايـين آخريـن أو 
تشريدهم، ورغم اعترافه أخيرا أنه شن 
العدوان على العراق بناء على معلومات 
خاطئة (كأن الجهل «عذر» كاف لإسـقاط 
التكليف القانوني عمّن يقتل نفسا بشرية 
بغيـر حق، ناهيـك عن ألف ألـف نفس!) 
ورغـم توصـل التحقيـق الـذي أجرتـه 
الكونغـرس  فـي  الاسـتخبارات  لجنـة 
وأعلنـت نتائجـه فـي أيلول (سـبتمبر) 
2006 وتوصل الدراسة المستفيضة التي 
أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية لأكثر من 
ستمائة ألف وثيقة من الأرشيف العراقي 
والتي أعلنت نتائجهـا في آذار (مارس) 
الماضي إلـى بطلان كل المزاعم عن وجود 
أي علاقة بين نظام صدام حسين وتنظيم 
«القاعدة». ذلك أن هـذه الكذبة قد كانت 
أمضـى الأسـلحة فـي ترسـانة البهتـان 
الأمريكي الرسـمي (حيث أن رامسفيلد، 
مثـلا، قال حرفيـا: إن لـدى أمريـكا أدلة 
«لا يخترقهـا الرصـاص»أي دامغـة على 
وكانـت  لادن)  بـن  مـع  صـدام  تعـاون 
السـبب الأول لتحمس الشعب الأمريكي 
بادئ الأمر لشـن هجـوم «انتقامي» على 

العراق.
لقد أصبحـت حادثة الحـذاء، لكونها 
حادثة رمزية ناجزة المعاني على الصعيد 
الإنساني بأسـره، مصدرا لألعاب فيديو 
الإنترنـت،  مواقـع  علـى  ولمسـابقات 
ونموذجـا لطقـس احتجاجـي جديد في 
المظاهرات سـرعان ما تعددت مشـاهده 
فـي بلـدان مثل أمريـكا وبريطانيـا. وقد 
اعتبـر كثير من قـراء الصحـف الغربية 
أن منتظـر الزيـدي هـو شـخصية عـام 
2008 بـلا منـازع، كمـا قـال كثيـر منهـم 
إنهـم يتمنون لـو أنهم هم الذيـن رجموا 
السـفاح بالنعلين. وبينما ينـكّل العراق 
الرسـمي بابنه ويسـومه سـوء العذاب 
فـإن الصحافـي الأمريكـي جـون روس 
قـال إن أقل ما يسـتحقه منتظـر الزيدي 
هـو نيـل جائـزة بولتـزر، أرقـى جوائز 
الصحافـة الأمريكيـة. أمـا زميلـه ديـف 
ليندورف فقد كتـب أن الزيدي «بطل من 
أبطـال مهنة الصحافة» وأنـه قد فعل «ما 
كان ينبغـي علـى جميع مراسـلي البيت 
الأبيـض (الأمريكيـين) أن يفعلـوه منـذ 

سنين».

تذل ابنها لكي
تعزّ ضيفها! رأي القدس

■  دخلـت مصـر مرحلـة أكثـر تعقيـدا، ليس بسـبب 
الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية بل بسـبب ما يجري 
فيها من اسـتنزاف منظـم لأصولها ومواردهـا الطبيعية 
والبشرية. ونتيجة مخاطر التعاون المشترك بين شركاء 
الثـروة والحكم مع الدولة الصهيونية. فبعد الاسـتيلاء 
علـى أراضي الدولة وتبديد القطاع العام اسـتداروا إلى 
مـا فـي أيـدي المواطنين وفـي حوزتهـم.. واتجهـوا نحو 
أحيائهـم البسـيطة ومناطقهـم القديمـة وعشـوائياتهم 
الفقيـرة.. بذريعـة «التطويـر». وكانت يدهـم قد امتدت 
إلـى غيرها.. إما بسـعر بخـس أو انتزعوها على سـبيل 
الهبـة، وأحدث مـا علمناه هو آخر ما حصل عليه هشـام 
طلعـت مصطفى، الرجـل الثالث فـي لجنة مبـارك الإبن 
والمقـرب جدا إلـى «العائلة الحاكمـة»، ويواجه المحاكمة 
بتهمـة التحريـض على قتل المطربـة اللبنانيـة المغمورة 
سـوزان تميم.. حصل علـى 33 مليون متر مربـع مجانا، 
ليقيم عليها مشـروعه الإسـكاني المسمى «مدينتي»، ولم 
يكـن وحده المحظـوظ. فزملاؤه فـي الحكومة والحزب.. 
كل حصـل على نصيبه. فعضو لجنة السياسـات وعضو 
مجلس الشـعب حصـل في صفقـة واحدة علـى أكثر من 
ستة ملايين متر مربع في مرسى علم، وكان الثمن دولارا 
واحـدا لـكل متر مربـع، وفـي صفقة أخـرى حصل عضو 
في لجنـة السياسـات على واحد وعشـرين مليـون متر 
مربـع، وبنفس الطريقة حصل زميـل آخر.. عضو بلجنة 
السياسـات! على أربعـة وثلاثين مليون متـر مربع غرب 
خليج السويس، واتهم مؤخرا برشوة قاض للتهرب من 

الضرائب.
المسـافة  الأسـبوعية  «الطريـق»  جريـدة  اختصـرت 
بـين القول والحقيقة، ونشـرت قائمة من تسـعة أسـماء 
فقط من شـركاء الحكـم والثـروة، وكان إجمالي آخر ما 
حصلـوا عليه مسـاحة تقـدر بواحد وسـبعين ألفا و360 
فدانا.. وهي مسـاحة أقل قليلا من 300 مليون متر مربع. 
وبلغـت قيمتها السـوقية 114 مليار جنيـه، وتضم قائمة 
التسـعة اثنين مقربين لـ «العائلـة الحاكمة». كان نصيب 
أحدهمـا أربعـة وثلاثين ألـف فـدان.. أي 143 مليون متر 
مربـع، ونصيب الثاني ألفين ومئتين وخمسـين فدانا. أي 
9 ملايـين و450 ألف متر مربع، وهذه المسـاحة الأقل ذات 
قيمـة عاليـة لموقعها فـي أغلى منطقـة بضاحية الشـيخ 

زايـد، القريبة مـن القاهـرة، وأعطت الصحيفة تفسـيرا 
للحملة الجارية لاسـتعادة أراض «مغتصبة» وأخرى لم 
تستخدم في الغرض المحدد لها، وتقع على طريق القاهرة 
الإسكندرية الصحراوي.. قالت بأنها استهدفت انتزاعها 
ونقـل ملكيتها إلى هذين الشـخصين. وتضيع حقوق من 
اشـتروا هذه الأراضي وبنوا عليها المسـاكن والمنشـآت. 
وامتدت الصفقات إلى المقربين من الصحافيين والكتاب.. 
فرئيس مجلس إدارة مؤسسة صحافية كبرى حصل على 
أكثر من سـتة ملايين متر مربع.. باعها بالمليارات، وهذه 
العينة تمثل قمة جبل الثلـج العائم.. أخفت تحتها قائمة 
طويلة من شـركاء الحكـم والثروة.. مسـؤولين حزبيين 
وحكوميـين.. يتربصـون بالمناطـق والأحيـاء السـكنية 
الفقيرة والقديمة والعشوائية.. بدأوا الزحف عليها، في 
الوقـت الذي يعلمون فيـه أن الملايين لا تجد مأوى لها، لا 

فوق الأرض ولا في باطنها!
وليست المناطق التاريخية والقديمة.. بولاق أبو العلا 
وأحيـاء السـاحل وروض الفـرج والفسـطاط.. ليسـت 
اسـتثناء.  يتم الاسـتيلاء عليهـا قطعة قطعـة،   فما أخذ 
مـن رملة بولاق ارتفعـت عليه الأبـراج،   ولحقتها أبراج 
المراكز التجارية والفنادق على مشارف الساحل وروض 
الفرج، ولا حسـاب لسـكانها الأحياء.. وحين تستعصي  
مسـاحة أو  منطقة على هؤلاء، لصدور قـرارات وأحكام 
قضائية لحماية المناطق الأثرية أو الحفاظ على المحميات 
الطبيعية،  تتغير اللغة، ويبدأ الحديث عن أهمية تحويلها 
إلـى متنزهـات وحدائـق عامـة،  وبمجـرد نقـل ملكيتها 
إلـى هيئة المجتمعـات العمرانية.. التابعـة لزميلهم رجل 
الأعمـال ووزيـر الإسـكان ينقضون عليهـا وتتحول إلى 
غابات من الأسمنت المسلح، في مدينة شديدة الازدحام، 
تحتـاج إلـى أكثر من رئة ومن مسـاحة خضـراء تتنفس 
منهـا، وأصبحـت القاهرة.. التي كانـت واحدة من أجمل 
مـدن العرب والشـرق.. المدينة الأكثـر ازدحاما وفوضى 
وتلوثـا.. والحدائـق العامـة القائمـة بالفعـل معرضـة 
للسـطو، فمن التربص بحديقـة الحيـوان بالقاهرة إلى 

حديقة الإسكندرية، التي بيعت وحلت محلها مشروعات 
الصفقـات  وامتـدت  تجاريـة..  ومجمعـات  اسـتثمارية 
والسمسـرة إلـى الجامعـات، وهـذا يعيـد إلـى الذهـن 
مشـروع بيع مباني جامعة الاسـكندرية وهدم مستشفى 
الشـاطبي أكبـر مستشـفياتها، وتم الزحـف على جامعة 
حلوان هي الأخرى، وتحولت بعض قاعات الدرس فيها 
إلى معارض للأزياء والعطور، والتعامل بهذا المنطق مع 
الصـروح الأكاديمية والطبيـة يؤكد ما نكـرره مرارا عن 
الأمية الغالبة على شركاء الحكم والثروة... أمية ثقافية 
وسياسـية وتاريخية.. لا تمحوها الدرجات العلمية ولا 
الشـهادات الدراسـية.. ثقافتهـم لا تتعـدى «ثقافة» المال 
والسمسرة والسـطو على حقوق وممتلكات المواطنين.. 
وقـد صدر يـوم الثلاثـاء الماضي حكـم القضـاء الإداري  
بوقـف قرار  بيـع الجامعة و نقل مقرها من وسـط مدينة 

الإسكندرية إلى قرية أبيس!! 
ومن المعروف عن من هم في قمة السـلطة والمسؤولية 
أنهم يستدعون أصحاب المشروعات الكبرى، ويضعونهم 
أمـام أحـد خياريـن: التنـازل عـن نصـف المشـروع، أو 
الموافقـة علـى دفـع «إتـاوة» شـهرية تعـادل عشـرة في 
المئة مـن إجمالي العائد، والقبـول بالخيار الأول يترجم 
لإجـراءات قانونيـة تؤكـد الملكية المشـتركة، ومـن يقبل 
فـي  الشـهرية  «الإتـاوة»  إيـداع  عليـه  الثانـي  الخيـار 
حسـاب مصرفي لجمعية أهلية يديرها المسـؤول المعني، 
وهـي بدورهـا تتكفل بإخـراج الأموال من مصـر!! وآخر 
مـا عندنا هو قيام شـركاء الثروة والحكـم بإعداد قوائم 
بأسـماء موتى تباع لهـم صكوك الخصخصـة الجديدة، 
ثـم يبيعونهـا لأنفسـهم!! ولا يتـورع مـن اسـتولوا على 
حصيلـة التأمينات الاجتماعية عن فعـل ذلك، وفضيحة 
التأمينات كشفها كهل في الثمانين من عمره.. هو النقابي 
شـكري عازر، أول من كشـف الغطاء عن الذين استولوا 

على 300 مليار جنيه من ودائعها، وخاض حربا ضروسا 
نبهـت الـرأي العام إلـى الكارثـة التي حطـت على رأس 
المواطنين المحالـين إلى التقاعد، ونتجت عـن تبديد هذه 
المبالغ في تسـديد عجز الميزانية وتعويض تراجع موارد 
الدولة، وقد كرمت حركة «مصريون ضد الفساد» شكري 
عـازر ومنحتـه جائزتهـا الأولـى، وجوائز أخـرى كانت 
من نصيب كريمة سـرحان.. موظفة شـهر عقاري تحدت 
تهديـدات أمن الدولة بالاسـكندرية، واعتمدت توكيلات 
مرشـحي الإخـوان المسـلمين فـي الانتخابـات الماضية، 
ومنحت الجائزة كذلـك لأهالي قرية في أقصى الصعيد.. 
قاوموا شـركاء الحكم والثروة ومنعوهم من الاسـتيلاء 
علـي أراضيهـم، ولـم يمكنوهم مـن طردهم منهـا لإقامة 

فنادق وشاليهات عليها. 
ولا يقـف المواطنـون مكتوفـي الأيـدي، وقـد اتخذت 
والعصيـان  الإضـراب  وسـيلة..  مـن  أكثـر  تحركاتهـم 
والوقفـات الاحتجاجية ومقاضاة المسـؤولين المنحرفين 
فـي المحاكـم. وصـدرت عـدة أحـكام أعطت المشـروعية 
السياسـية والقانونيـة لهـذه التحـركات.. ونذكـر هذا 
وفـي اعتبارنـا أن الحكومة لا تقيم وزنـا لأحكام القضاء 
ولا للاحتجاجـات، ولا لمن يقدم مشـروعات للتخفيف أو 
للتطوير الحقيقي.. ومنذ سنوات قدم عالم الجيولوجيا 
المصـري القدير رشـدي سـعيد مشـروعا لتطويـر مصر 
بكاملها، وجعل له عنوانا هو «مصر المستقبل»، ونشرته 
 ،2004 (مـارس)  أذار  فـي  الهـلال»  «دار  كتـب  سلسـلة 
ويسـعى المشـروع إلـى فك مصـر لحصارها عن نفسـها، 
ونشـر سـكانها على كامل مسـاحتها، بدلا مـن الازدحام 
في الوادي الضيق والدلتا، معتمدا على اسـتغلال موارد 
مصر الطبيعية.. من مياه وطاقة وصحراء وبشر وخبرة 
ويد عاملة، الاسـتغلال الأمثل.. ولأن هذا المشـروع يقوم 
علـى العلم ويحتـاج جهد العلماء والخبـراء والوطنيين 
ذوي الكفـاءة.. لـم يـر النور، وليس رشـدي سـعيد هو 
الذي يطـرح هكذا مشـروعات ويتبناها.. هنـاك غيره.. 
أخيرهـم وليـس آخرهم   المهندس الاستشـاري، ممدوح 

لأرض  حقيقـي  تطويـر  بمشـروع  تقـدم  الـذي  حمـزة، 
مطـار امبابـة.. فـي محاولـة منه لمنـع وقوعها فـي أيدي 
السماسـرة، وسـبق لـه أن اقتـرح تطوير الريـف وكان 
عداء وزير الإسـكان السابق له مسـتحكما بسبب جدية 
هذا الاقتراح. وليسـمح لي أسـتاذ الهندسـة المرموق أن 
أبـدي ملاحظـة علـى مشـروعه.. فمعرفتـي الوثيقـة به 
وثقتـي في وطنيته وحسـه الاجتماعي، يشـجعني على 
إبـداء الملاحظـة.. فمشـروعه بـدا وكأنـه لحـل مشـاكل 
المناطـق الغنيـة والراقية ويغفل المنطقـة المحيطة بمطار 
امبابـة، وقد خرجـت بانطباع من الاطلاع على المشـروع 
أنه يهـدف إلى التخفيف  عن  مناطق الزمالك والعجوزة 
والدقـي والمهندسـين.. بسـبب ما فيهـا من مبـان إدارية 
ومدارس.. تشـغل قصورا وفيلـلات بعضها أثرى، مع أن 
الأولويـة، في هـذه المرحلة، يجـب أن تعطـى للتخفيف 
عن المناطق العشـوائية المكدسة بالسكان والمحرومة من 
الخدمـات!! من هنا ركز على إمكانية ترميم مبان الأحياء 
الراقية والغنيـة وتحويلها إلى متاحـف ومكتبات وبيع 
أراضيهـا،   و إعـادة معنـى كلمـة  « منطقة سـكنية »  إلى 
مدلولها الأول بعد أن فقدت تلك المناطق الكثير من معاني 
السكن ، حسـب نص ما ورد في المشروع.  و هدفه هو أن 
يتمتع أبناء المصريين من الطلاب بفرص دراسة بمدارس 
على أعلى مسـتوى،  واسـتخدام تلك المدارس فى المساء 
للتعليـم الحـر للكبـار..   راغبـي تعلـم الطهـي واللغات 
والكمبيوتـر والمهارات الأخرى .  بدا مشـروعه متجاهلا 
السـكان المحرومين من أبسـط إمكانيات الحياة الآدمية. 
ألا يـرى معـي أن الأثريـاء يكفيهـم، في هـذه المرحلة، ما 
حصلوا عليـه، وكثير منه غير مشـروع ودون وجه حق 
قانونـي أو أخلاقي.. وقد تبادلت الـرأي معه في زيارتي 
الأخيرة للقاهرة حول محاولة من جانبي لتأسيس عمل 
أهلـي وخيـري.. يرفـع مسـتوى الأداء المهنـي والحرفي 
للفقـراء والعاطلين في المنطقة القريبـة من مطار امبابة، 
وكان معـه أحد أسـاتذة كلية الهندسـة.. وبينما تحمس 
هو للفكرة كان رأي زميله أن الجامعة هي المنوط بها هذا 
الـدور، وتوقف الحديث عند هذا الحد على أن يسـتأنف 

مرة أخرى.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي مقابلـة مع القـس الجنـوب افريقـي ديزموند توتـو، صباح يوم 
الخميـس الماضـي، في برنامـج «اليـوم» البريطاني، وهـو البرنامج الاهم 
سياسـيا من برامج الـ»بي بي سـي»، سـألت مقدمة البرنامج، القس توتو 
عن مشـاعره ازاء انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية 
فاطلق صيحة فرح ثم قال «صار كل انسان اسود يسير وفي خطوته أمل»، 
الا انـه لم ينس ان يذكر بان على العالم الا يتوقع الكثير لئلا يصاب بخيبة 

امل. ثم اعتبر وعد اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو الكريه انجازا مهما. 
وعندمـا سـألته الصحافية أنه لو سـنحت له الفرصـة أن يقدم نصيحة 
واحـدة لاوبامـا، فمـاذا تكـون؟ قال توتـو بلا تـردد «ان يعتـذر اوباما من 
الشـعب العراقي عن الحرب التي شنتها امريكا ضده، بناء على كذبة، وما 
تـلا ذلـك من خراب». وكـرر توتو نصيحتـه لاوباما مرتـين، مختتما اللقاء 

بلحظة صمت كانت ابلغ من اي كلام. 
وقـد تم نقـل خبر المقابلـة مع توتو في عدد من نشـرات الاخبـار التالية 
للبرنامج، حسب المعتاد في الـ «بي بي سي»، بدون الاشارة الى النصيحة 
بـل للتأكيد علـى موقف توتو مـن الرئيس موغابي وتحبيـذه القيام بعمل 
عسكري للاطاحة به. وتم بشكل انتقائي، تغييب ما ذكره توتوعن وجوب 
الاعتذار من الشـعب العراقي. ويبين نقل خبر تصريحات توتو من قبل الـ 
«بي بي سي» أهمية العمل الاعلامي وكيفية غربلة الاخبار وتقديم المطلوب 
وفق سياسة القناة او المحطة او السياسة الخارجية، اذا كان جهاز الاعلام 
تابعـا للدولة. كمـا تبين تصريحات القـس توتو، من جهة اخـرى، ارتباط 
الـدور السياسـي بالوطنـي لرجـل الديـن وامكانيـة قيامه بـدور يتجاوز 
محيـط التبشـير الى ماهـو اوسـع ليرتبط بهموم شـعبه ووطنـه وعموم 

الناس اينما كانوا. 
ويعيدنا تغييب الـ «بي بي سـي» لنصيحة توتـو الى اوباما بان يعتذر 
من الشـعب العراقي بينما ابـرزت، المرة تلو المرة، قولـه بوجوب الاطاحة 
بموغابـي، الى ما قام بـه الصحافي الشـاب منتظر الزيـدي ورميه فردتي 
حذائه علـى رئيس الولايات المتحدة تذكيرا له بجرائمه البشـعة وباسـم 
ضحايا الجرائم من ايتـام وارامل. حيث تكمن اهمية الحدث لا في طبيعته 
وجـرأة منتظـر فحسـب بل وفـي توقيته ايضـا. ومـا كان الفعل الشـجاع 
سـيجلب اهتماما، بالحجم الذي رأيناه، لـو انه لم يتم في الوقت الاعلامي 
الملائـم وتحت انظـار العالم عبر عدسـات الكاميـرات واجهـزة التلفاز في 

غـرف جلـوس ملايـين النـاس فـي جميـع انحاء 
العالـم. اذ اننا نعلـم جيدا بأن المقاومـة العراقية 
العسـكرية  العمليـات  عشـرات  تنفـذ  الباسـلة 
الناجحـة المسـتهدفة لآلـة الاحتـلال العسـكري، 

يوميا، ويقدم الشـباب المقاوم ارواحهم فداء لارض وشعب العراق، منذ ما 
يزيـد على الخمس سـنوات، بدون ان تذكر اسـماءهم بل وبـدون ان تذكر 

العمليات نفسها، احيانا. 
وما كان تواصل الاهتمام بحدث رمي الحذاء سيسـتمر في جميع انحاء 
العالم، وهـذا مطلوب وفي غاية الاهمية مادام منتظـر الزيدي معتقلا لدى 
حكومـة الاحتلال، لـولا وقوف قنـاة البغدادية المشـرف بجانب مراسـلها 
واستمرار متابعتها لما يمر به وما سيترتب على عمله الشجاع من اجراءات 
قانونيـة او غيـر قانونيـة. ان هـذا الظـرف الخـاص وارتفـاع الاصـوات 
المتضامنـة مع منتظر الزيـدي ومن خلاله مع كارثة الشـعب العراقي تحت 
الاحتلال، يثبت بما لا يقبل الشـك اهمية العمل الاعلامي كشـكل من اشكال 
المقاومة الوطنية وهو شـكل مكمـل للمقاومة السياسـية والمدنية والاهلية 
مـع الاعتـراف بأولويـة المقاومـة المسـلحة. واعتبـار كل اشـكال المقاومـة 
مهمة، سـلاحا أم شـعرا ام نثـرا، كاريكاتيـرا وفيلما، بالقلـم او الكاميرا أو 
برمي الاحذية على العملاء وقوات الاحتلال المتشـدقين بانتصاراتهم وهم 
يسيرون على اجسـاد ضحايانا، سيشـجع كل مواطن على محاربة العدو 
المحتـل وفـق امكانياته ليسـاهم فـي انهاء كابـوس الاحتلال الهـادف الى 

تمزيق الوطن. 
الجانـب الثانـي المهم فـي مقابلة الــ «بي بي سـي» مع القـس توتو هو 
شـخصيته. فهـو في مركـزه الديني يـوازي وضمـن التراتبية الكنائسـية 
مـا يعادل المفتي او المرجعيـة الدينية. وهو مناضل لـه مكانته الخاصة في 
بلـده وافريقيا وارجاء العالم. يجمع في شـخصيته ما بين الهم السياسـي 
الوطنـي ومحاربـة العنصرية والدفـاع عن حقوق الانسـان بالاضافة الى 

تمسـكه بالثوابت الدينية في التسـامح والسلام. 
وقد دعا في قمة النضال المسلح ضد حكومة التمييز 
العنصري الموصوف من قبـل بريطانيا بالارهاب، 
الى مقاطعـة البضائع المصنوعة فـي بلده اضعافا 
للحكومـة العنصريـة. وتعبيرا عن احساسـه بحقوق الانسـان اينما كان 
والدفاع عن ذلك، يقف القس توتو بقوة الى جانب الشعب الفلسطيني في 
عزلته المفروضـة وحصاره من قبل قوات الاحتلال الصهيونية. وقد شـبه 
توتو محنة الشـعب الفلسـطيني بما تعرض له الشـعب في جنوب افريقيا 
في ظل الحكومة البيضاء العنصرية مصرحا بان اسرائيل كيان مبني على 
العنصرية وانه اثناء زيارته للارض المحتلة شـعر وكأنه يعيش من جديد 

حالة التمييز في بلاده. 
القـس توتـو، اذن، هـو حامـل للهـم الانسـاني ورجـل دين يدعـو الى 
المصالحة واظهار الحقيقة، بصوته وشـخصه، لم يتوار يوما خلف ناطقين 
باسـمه، يفعلون ما يشاؤون وينطقون بما يشتهون، بل وقف دائما ليقول 
ما يريد قوله بنفسـه، صوابا ام خطأ، متحملا المسؤولية كاملة. مما يدفعنا 
الـى التسـاؤل عـن دور رجـال الديـن فـي العراق المحتـل والـى جانب من 
يقفون. فباسـتثناء القلة، وقف رجال الدين الطائفيون، في صف الاحتلال 
المتطابـق فـي مصلحته مـع مصالحهم الطبقيـة والشـخصية، حفاظا على 
صناعـة الترويـج للبضاعة الطائفية، بحجة السياسـة او تحت مسـميات 
مختلفـة لاحـزاب بعيـدة كل البعـد عن المفهـوم العراقـي العام للاسـلام. 
فاختلطت طقـوس القرون الوسـطى، التي أحياها الاسـتعمار البريطاني 
في الثلاينيات والاربعينيات مـن القرن الماضي، باجبار الفقراء عن طريق 
الترويع وترسيخ الخرافات والاوهام على شراء رضى رجل الدين وتوزيع 

قسائم الفردوس الموعودة. 
ووصـل الحـال بالمعممين الـى حد اسـتقطاع ليتـرات من النفـط الموزع 
للتدفئـة والوقـود شـتاء وبنسـبة الخمس حتى قبـل ان يحصـل المواطن 

علـى حصته. وصار البديـل الطائفي للحصول على ما هـو حق من حقوق 
الانسـان مـن تعليم وصحة وسـكن وطعام وعمـل وعودا زائفـة واكاذيب 

مزوقة وسرقة للمال الخاص والعام. 
واختلط الفسـاد المالـي والرشـوة والنهب العـام بالصناعـة الطائفية 
وترويج الخزعبلات وافكار ما قبل نمو العقل الانسـاني ترويعا للمساكين. 
واصـاب رشـاش التخلـف المصنـع، بمثابـرة تشـي ان الصناعـة متعمدة 
وليست صدفة او بسبب الجهل لوحده، المجتمع كله، خاصة بعد استهداف 
الطبقـة الوسـطى المتعلمـة واجبارهـا على الهجـرة الجماعية اثـر اغتيال 

المئات من افرادها. 
لقد تنبه المرشـدون الدينيون المسيحيون والمسلمون وغيرهم في شتى 
الأقطـار، مثلهـم مثـل القـس توتو، الـى اخطـار زج الخلافـات الدينية في 
الصراعات السياسـية وتفـادوه بإنتمائهم للحـركات الوطنية لا تجييرها 
لأنفسهم. أما عندنا فتستخدم الاحزاب السياسية الطائفية الرموز الدينية 
المحترمـة تاريخيا، من قبل الجميع في العـراق، كماركات لترويج البضاعة 
الدينيـة من سلاسـل حديدية ورايـات واعـلام وقنوات فضائيـة وفنادق 
ومجالـس عـزاء تمتد لتحتل ثلاثـة ارباع العـام. وهي مسـألة لا اعتراض 
عليها اذا ما تم استخدامها، كما في العديد من دول العالم، باعتبارها تتعلق 
بمناسبات دينية محددة وعند زيارة الاماكن الدينية في ارجاء العالم كنوع 
من السـياحة الدينية وليست اداة للتحريض على العنف والقتل وتأجيج 
الصراعات وتقسـيم الناس والوطن وتمكـين المحتل من البقاء تحت عمامة 

المظلومية الابدية، والخوف من التصفية الجسدية الجماعية. 
لقـد طالب القس توتو، كما يطالب العالم، أمريكا بالاعتذار من الشـعب 
العراقـي، على مـا إرتكبته مـن دمار وجرائـم كخطوة إولـى، وهي خطوة 
لن تكتمل، اذا ما اردنا مسـتقبلا مؤسسـا على العدالة والسـلام الحقيقي، 
مـا لم يقوم كل السياسـيين ورجال الدين الذين تورطـوا في جريمة الغزو 
والإحتـلال، ومـن إنخرط فـي التمزيـق الطائفـي والأثني، بالاعتـذار من 
الشـعب، وأن ينحازوا بوضوح الى معسكر المقاومة الشاملة بكل أشكالها، 
حتى التحرير، وإعادة بناء الدولة العراقية بعيدا عن مخططات الإستعمار 

والصهيونية للمنطقة.

٭ كاتبة من العراق

■ قدم الجنرال الاســرائيلي المتقاعد موشــي يعالون شهادة نادرة 
فــي حق الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات عندمــا قال انه لم 
يتنازل، ولو لمرة واحدة، عن فكرته الاساســية لاقامة دولة فلســطينية 
على أنقــاض الدولــة العبرية، وانه كان من أشــد الفلســطينيين تزمتاً 
ومحافظة على أرض فلســطين التاريخية، ووضع القضية الفلسطينية 

على الخريطة الدولية، ونجح في اقناع العالم بعدالتها.
شــهادة يعالــون، التي وردت فــي كتاب جديد صدر قبــل أيام، على 
درجة كبيرة من الأهمية لأن صاحبها كان رئيس شــعبة الاســتخبارات 
العســكرية الاســرائيلية وجرى تكليفــه بمتابعة الرئيس الفلســطيني 
الســابق، وتقــديم تقارير تقــوّم شــخصيته وسياســاته إلــى قيادته 

العسكرية العليا. 
توقيت هذه الشــهادة مهــم، بل على درجة كبيرة مــن الأهمية، حيث 
تمــر حركة «فتح» التي أسســها بمخاض عســير، ربمــا ينتهي بحدوث 
انشــقاقات كبيــرة في صفوفها بســبب الصراع المحتدم بــين التيارات 

المتصارعة فيها مع اقتراب عقد مؤتمرها العام.
فهنــاك ثلاثة تيارات رئيســية تمــارس حركة اســتقطاب غير عادية 

للكوادر الشابة للحركة:
التيــار الأول: يتزعمــه الرئيس محمود عباس ويراهــن على التنصل 
كليــاً من التراث التاريخــي المقاوم للحركة، والتركيــز على المفاوضات 
كطريــق وحيــد للوصول إلــى حل الدولتــين، ويضم هــذا التيار بعض 
القيادات الأمنية، وعناصر من خارج الحركة مثل الســيدين ياســر عبد 
ربه، وســلام فيــاض رئيس الــوزراء الحالــي. وقد ترددت أقــوال بأن 
الرئيس عباس يريد تقديم السيد فياض إلى مؤتمر الحركة كعضو فيها 

ويرشحه لرئاسة لجنتها المركزية.
التيــار الثاني: يتزعمه الســيد أحمد قريع (أبو العــلاء)، ويطلق على 
نفســه «التيار العرفاتــي» ويضم مجموعة من أعضــاء اللجنة المركزية 
للحركــة، مثل رفيق النتشــة وحكــم بلعاوي وهاني الحســن وعبدالله 
الافرنجي ونصر يوســف، ويطرح هذا التيار شــعار اعادة احياء حركة 

«فتح» وفق ثوابتهــا الوطنية، وتطهير صفوفها من بعض الفاســدين، 
ولكنــه يراهــن علــى العمليــة الســلمية والاســتمرار فــي المفاوضات. 
ويعارض هذا التيار تصاعد أسهم السيد فياض، ويتهم الأخير بمحاولة 
الاســتيلاء على الحركة من خلال «المال السياسي» حسب تعبير السيد 

قريع في تصريحات صحافية نسبت اليه مؤخراً.
التيار الثالث: يضم مجموعة من شباب الحركة المتمردين والرافضين 
للقيــادة «الهرمــة»، والخط السياســي التفاوضي الذي تتبنــاه حالياً، 
وتطالــب بالعودة الى العمل العســكري خاصة بعد فشــل المفاوضات 

السلمية، وتيارها في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
انصار هذا التيار يتواجدون في الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه 
التحديد، مع امتدادات محدودة في الشــتات. واذا كانت سلطة رام الله 
نجحت في اســتيعاب بعض المطاردين والحصول على عفو اســرائيلي 
بوقف مطاردتهم، فان البعض الآخر، وهو الأغلبية ما زال على مواقفه، 
ويواجه مطاردة اسرائيل وعناصر امن السلطة معاً في الوقت الراهن.

ولعل اســتمرار كتائب شــهداء الاقصى في اعمال المقاومة واطلاق 
الصواريــخ من قطاع غزة ضد اهداف اســرائيلية هو أبــرز عناوين هذا 
التيار ويمكن تفسير اســتمراره في العمل العسكري بكفاءة، ببعده عن 
مقــر القيادة في رام اللــه، واعتماده على مــوارده واعضائه الذاتية في 

التمويل والحصول على الاسلحة المهربة عبر الانفاق.
الرئيــس الراحل عرفات اســس مدرســة نضالية فريــدة من نوعها، 
مــن حيــث التمســك بالثوابت الوطنيــة، وعــدم التفريط فــي اي منها، 
واســتخدام سلاح المناورة لكســب الوقت، والبقاء لأطول فترة ممكنة، 
ولكن الاســرائيليين، وبتعاون بعض الفلسطينيين المحيطين به، نجحوا 

في اغتياله وانضم الى قوافل الشهداء.
 أمــر مؤســف ان الكتب التي تنصف عرفات مــن بعض من تربوا في 
كنفــه سياســياً وثورياً تبدو محــدودة، ومــن المفارقــة ان يأتي كتاب 
يعالــون الجديد ليســلط الضوء علــى صلابة هذا الرجــل ووطنيته في 

زمن يتسم فيه من اخذوا مكانه بالليونة والرهان على وهم السلام.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• محكمة شمال الجيزة الابتدائية في مصر 
حددت الســابع والعشــرين من الشهر القادم 
للحكــم في الدعــوى المقامة مــن عضو مجلس 
الشعب السابقة شاهيناز النجار زوجة رجل 
الأعمال ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس 
وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز، ضد 
كل مــن رئيس مجلــس إدارة جريــدة «الفجر» 
الاســبوعية المســتقلة رجــل الأعمــال نصيف 

قزمان ورئيس تحريرها عادل حمودة.

• هدى بن يوسـف أمين عام منظمة الأســرة 
العربيــة غــادرت صنعــاء بعــد المشــاركة في 
مؤتمــر اليــوم العربــي للأســرة الــذي ناقش 
قضية الزواج، وأوصــى بالتأكيد على تقنينه 
بحيــث لا يكــون في ســن مبكــرة  أو متأخرة، 
مــع إجــراء الفحص الطبــي قبل اتمامــه، وألا 
يكون عائقا لطموحات الشــباب والفتيات في 

مواصلة تعليمهم.

• اسـماعيل العلـوي رئيس هيئــة تحرير 
مجلة «الأزمنة االحديثــة» المغربية ادار الندوة 
الفكرية التــي نظمتها المجلة الجمعــة بالرباط 
جـون  الفرنســيين  الفيلســوفين  بمســاهمة 
فرانسـوا بورايـي وجـون لوتيبـو بعنــوان 
«الحداثــة والتراجيديــا.. نمــاذج مــن الفكــر 

الغربي».

•  الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة 
التجارة الخارجية بالامارات افتتحت معرض 
الخــط العربــي الســنوي بعنــوان «الهويــة» 
لجمعيــة الامارات للفنــون التشــكيلية والذي 
اشــتمل على مشــاركات لـــ 23 فنانــا اماراتيا 

وعربيا.

• الفنــان المصــري سـعيد صالـح نفى في 
تصريحــات أمس لجريدة «الأخبار» الإشــاعة 
التي انتشــرت عن وفاته وأكــد أنه في صحة 
جيــدة وأنــه سيشــارك اليــوم الســبت فــي 
مهرجان فنــي بمنطقة مرســى علم ويســتعد 

لبروفات المسرحية الجديدة «الشاطر».

• وزارة الثقافــة المغربيــة نظمــت بمراكش 
حفــل توقيــع ديــوان «أكــره الحب» للشــاعر 
المغربي المقيم ببروكســل طه عدنان وشــارك 
في تقديمه احمـد بلحاج ايت وارهام ومحمد 

ايت لعميم ورشيد منسوم.

• السباح التونسى اسامة الملولـي صاحب 
ذهبية اولمبياد بكين فــاز  بلقب أفضل رياضي 
تونسي لعام 2008 خلال الاســتفتاء السنوي 
الــذي اجرتــه صحيفــة «لورونوفــو» الناطقة 

بالفرنسية.

• بدعــوة من المجلــس الوطنــي للثقافة في 
دولــة قطر وضمن الأنشــطة الثقافيــة الموازية 
لمعرض الدوحة الدولي التاســع عشر للكتاب، 
يتوجــه الناشــر ماهـر الكيالـي المديــر العــام 
للمؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر إلى 
الدوحــة وذلك للمشــاركة فــي المناظــرة التي 
ســتجري يوم الاثنين القــادم 29 كانون الأول 
/ديســمبر 2008 والتي تحمل عنوان «كشــف 
مشكلات التأليف والنشر في الثقافة العربية». 
تدير الحوار الدكتورة الهام بدر ويشــارك فيه 
ايضــا الروائــي طالـب الرفاعـي مــن المجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب في دولة 
الكويــت والدكتور محمد عبـد اللطيف رئيس 

اتحاد الناشرين العرب.

عام يمضي
وآخر يجيء
عزت القمحاوي

قناطر حياتنا 
العمر نهر. لا يمكن لمائه أن يمضي في الاتجاه المعاكس. 

جميعنــا نعــرف ـ ولــو بالتقريب ـ المنبــع، لكن أحــداً لا يمكنه أن 
يتوقع مكان المصب. ولا بد أن البشــر كانوا ســعداء كالبهائم، قبل 
أن يبنوا القناطر والجســور، التي تقسم مجرى نهر الحياة وتحدد 

محطاته.
التقــويم، هو الاختراع الأســوأ الــذي توصل إليه الإنســان قبل 
الديناميــت. ونهايــات وبدايــات الأعــوام هــي القناطــر الوهميــة 
والجســور، التي بنيــت فوق مجــاري أعمارنا، لا لتتحكــم في ماء 
النهر ولا ليمر أحد من فوقها، بل لتقيس طول المجرى؛ هي سلميات 
أصابــع أعمارنــا التــي تنبهنا إلــى محدوديتهــا. ولم يجد البشــر 
من وســيلة لمقاومة رعب التقويم ســوى الاختباء فــي الملذات، في 

الاحتفال باستقبال العام الجديد. 
الشــراب وإرضاء آلهة الجنس، كانا جوهر الاحتفال عندما كان 
البشــر أوفياء لأنفسهم وإحساســاتهم.. بالســكر يقللون وعيهم 
بالفناء إلــى أقصى حد ممكــن، وبطقوس حفظ النــوع يقاومونه. 
وهكذا يعبرون من تحت الجســر إلى ســيولة الزمان على مدار عام 

آخر.
الآن، بعــد أن تعلــم البشــر الاحتشــام، وتباينــت حظوظهم من 
السعادة والحزن، انقســموا إلى نوعين من الحزانى: نوع محتفل، 
يختفي في الشــراب والاشــتهاء المؤجــل في ظلام الحفــل، وآخر 
يحدق في النور، اســتعذاباً لحزنه، أو ربمــا ليتأكد أن عبء الحياة 

في سبيله إلى الانزياح. 
٭٭٭ 

حفلي الخاص
ولدت قبل السيد المسيح بأيام، أي أنني مجبر على عبور قنطرتين 
في شــهر واحد، ولهــذا أكره كانون الأول (ديســمبر) مــرة زيادة 
فوق كراهية مواليد الشــهور الأخرى له. ولا أجد في نفسي القدرة 
علــى الاختفاء في حفل أو التحديق في قطــار العمر بينما يعبر بي 
الجســرين الخطرين. فقط، أعود إلى أمي، وفي كل عام أكتشف أن 
محاولــة إجبار ماء النهر على التدفق في الاتجاه المعاكس، ليســت 

دائماً عملاً أخرق.
 ٭٭٭ 

أصابعي وأصابعهم 
لقناطر السنوات وظيفة مهمة لدى سيدات البيوت؛ فهي تحملهن 

على التخلص من بعض الأشياء غير الضرورية في بيوتهن.
حملة التنظيف لاســتقبال العيد، توفر انعتاقاً مؤقتاً من عبودية 

الكراكيب، التي يمارسها الناس على مدار أيام العام. 
ومثل ربة بيت مهذبة، رأيت أن أســتعد للاحتفال بحملة تنظيف 
لذاكرة الكمبيوتر، الذي ألاحظ منذ مدة أنه يستجمع وعيه بصعوبة 

كلما وخزته لأوقظه. 
هالنــي حجم ما أحتفظ به من ملفات. كل هذه الثرثرات ارتكبتها 

الألسن المركبة في أصابعي؟!
لا أتوهــم أهمية لمــا أكتب، ولا أعرف أي نفع يمكــن أن أجنيه من 
وراء مقالات صحافية، وأخبــار وتحقيقات وحوارات أجريتها مع 

بؤساء مثلي، لكنها كلها تنام هناك، وتثقل رأس الجهاز التعيس. 
الأســوأ والأثقل ـ على ذاكرة الكمبيوتر ـ من هذيان أصابعي، هو 
هذيان أصابع الآخريــن، الذين التقطوا لي الكثير من الصور بتأثير 
إغواء الســهولة والمجانية، التي توفرها الصور الرقمية المســتغنية 
عن ظلام غــرف التحميض، والتي تنتقل مباشــرة من الكاميرا إلى 

الكمبيوتر.
ليلــة كاملــة، نصفها في تــذوق بدايــات المقالات عديمــة النفع، 
ومحاولــة تذكر ظروف كتابتها، والنصــف الآخر في تأمل الصور 
واستجماع مناسبات التقاطها، لا استحساناً ولا استقباحاً، وإنما 

لتتبع درجة اعوجاج فمي التي تصاحب كل ومضة فلاش.
 لاحظت أن درجة الاعوجاج أخذت تتناقص ملفاً بعد آخر، حتى 
لم تعد ملحوظة كما في الصورة المصاحبة للنسخة الإلكترونية من 
هذا المقال، وقد التقطتها لي مؤخراً الشاعرة، وفنانة الفوتوغرافيا 
جيهــان عمــر، عندمــا كنت أشــخبط خطوطــي غيــر الواثقة تحت 

إشراف الفنان محمد عبلة، في ورشة رسم مؤخراً. 
عندمــا انتبهت إلى أن وجهي صار أقــرب إلى الثبات في الصور 
الأحدث، أصابنــي خوف على تبدد خوفي. كيف ســأكتب بعد أن 

صارت روحي خارجية إلى هذا الحد؟!
٭٭٭ 

كراكيب القلب 
مــن الســهل أن نصدر أمــر حــذف يفــرغ ذاكــرة الكمبيوتر من 
الكراكيب غير الضرورية، من السهل أن تمتد أيدينا لتقليم مكتبتنا، 
أو إلقــاء حذاء قديم ـ ولــو باتجاه لا أحــد ـ أو التخلص من قميص 

حال لونه، أو سجادة اهترأت.
لكن يداً لا تســتطيع أن تمتد إلى القلب لتخلصه من الأشــياء غير 
الضرورية: صداقات انتهت ونحتفظ بها، لمجرد الوفاء إلى الماضي 
أو لإثبــات أننا محظوظون أكثــر من غيرنا، طموحــات لم تتحقق، 
محاولات حب لم يُســتجب لها، اشــتهاءات لم تُشبع، وإهانات لم 

تُرد. 
كل هــذه الكراكيــب تثقــل القلب، الــذي ينبغي أن يكــون خفيفاً 

لاستقبال عام جديد، متاعه باهظ فيما يبدو.

الرجل الآلي يسعى لرقم قياسي 
في تركيب المكعبات الملونة

■ لنــدن ـ يو بــي آي: قــال مخترع رجــل آلي يجيد 
ترتيــب المكعبــات الملونة في إيرلندا انــه ينوي حث ما 
ابتكره على تحقيق رقم قياســي من خلال ترتيب هذه 

المكعبات خلال حوالي 60 ثانية.
بيــت  عــن  البريطانيــة  «صــن»  صحيفــة  ونقلــت 
ترتيــب  يســتطيع   «2 «روبــوت  ان  قولــه  دريدمونــد 
المكعبــات في 35 ثانية وإنما بعد التمعن بها بواســطة 
الكاميرات الموجودة في عينه ولذا فإن هدفه هو تمكين 
الرجــل الآلي خلال دقيقة واحدة تشــمل فترة التمعن 
والتفحص وذلك فــي 8 كانون الثاني/يناير المقبل في 

دبلن.
وقــال ريدمونــد «فــي عينــي روبــوت كاميرتــان 
تمســحان المكعبات قبــل أن يعمد ذراعاه فــي ترتيبها 

جميعاً».
وأضاف انــه «يســتخدم حاســوباً فعــالاً لتحديد 
كيفية جمع الألوان مع بعضها البعض وغالباً ما ينجح 

في ذلك بعد القيام بأقل من 20 حركة».
وتابــع «بعــد المســح، يمكــن لروبــوت 2 أن يرتــب 
المكعبــات خــلال 35 ثانيــة مهمــا كانــت متباعــدة»، 
موضحاً ان الســعي لتحقيق رقم قياســي يسجل في 
موســوعة غينيس «يشمل فترة المســح وأنا متأكد من 
اننا قادران على تحقيق هــذا الإنجاز خلال حوالي 60 

ثانية».
يشــار إلى ان لعبة ترتيــب المكعبــات الملونة تعرف 
باســم «مكعبات روبيــك» نســبة إلى مخترعهــا إرنو 

روبيك الهنغاري.

يمنية تنجب 4 توائم 
بعد 16عاما من العقم

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: أنجبت يمنية من مدينة عـدن الجنوبية توأمين،3 
ذكور وأنثى كل واحد منهم 900 غرام، وكان هذا الأخير ميتاً في الرحم، وذلك 

بعملية قيصرية أجريت في مستشفى بصنعاء بعد عقم دام 16 عاما.
ونقل حزب الاصلاح المعارض عبر موقعه الالكتروني عن المرأة (34 عاماً) 
قولهـا «الإنجاب جاء بعـد 16 عاماً من العقم وبعد محاولتـين من الحمل عبر 
الأنابيب، نجحت هذه المحاولة الأخيرة عبر الأنابيب»، معبرة عن سـعادتها 

البالغة بهذا الإنجاب.
وذكر الطبيب جمال القريشـي استشـاري النسـاء والتوليد بمستشـفى 
جامعـة العلوم، الـذي أجرى العملية، أن الولادة تمت في الأسـبوع التاسـع 

والعشرين من الحمل.
وقـال «قمنا بالعلاج السـريع لمحاولة منع هذه الولادة المبكـرة التي يندر 
أن يعيش التوائم والمواليد مهما كان جهد أطباء قسم الخدج في أي مكان في 

العالم للوزن الأقل من كيلوغرام».

المراهقون الذين لا يتناولون الافطار 
يميلون الى ممارسة الجنس مبكراً

■ طوكيو ـ رويترز: قال باحث ياباني في مجال الطب إن المراهقين الذين 
لا يتناولـون وجبة الافطار يميلون إلى ممارسـة الجنس في سـن مبكرة عن 

اقرانهم الذين يبدأون يومهم بوجبة ملائمة.
وقـال كونيو كيتامورا المدير التنفيذي للجمعية اليابانية لتنظيم الاسـرة 
الذي اجرى المسح إن العلاقة بين وجبة الافطار والجنس قد تكمن في طبيعة 

الحياة الأسرية للمراهق.
وفحص المسح تجارب جنسية وعلاقات اسرية وعادات متعلقة باسلوب 
حياة اناث وذكور يابانيين تراوحت اعمارهم بين 16 و49 عاما وأجري المسح 

في شهر أيلول/ سبتمبر وشمل حوالي 1500 شخص.
وكان متوسط سن ممارسـة الجنس لأول مرة بين الذين يتناولون وجبة 
الافطـار يوميـا 19.4 عام بينما كان المتوسـط بـين الذيـن لا يتناولون وجبة 

الافطار 17.5 عام اي مبكرا بنحو عامين.
وقال كيتامورا «عدم تناول الشـخص للافطار قد يكشـف شيئا عن بيئته 
الاسـرية. قبـل القـاء اللوم على الافـراد لممارسـة الجنس في سـن مبكرة قد 

يكون من الضروري أولا دراسة الاسر التي يتحدرون منها».

البكاء.. له جانب مشرق
■ تامبا ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون وهولنديون ان غالبية الناس 
يشـعرون بتحسن بعد البكاء في حين ان حال 1 من أصل 10 فقط تتدهور إذا 

بكى.
ووجـد عالما النفس في جامعة جنوب فلوريدا جوناثان روتنبيرغ ولورن 
بيلسـما وجاي جـاي فينغرهوتس مـن جامعة تيلبيرغ في هولنـدا ان مزاج 

حوالي ثلث المبحوثين الـ 3 آلاف شخص لم يتحسن بعد البكاء.
أنـد  دايركشـنز  «كارنـت  مجلـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة،  وربطـت 
سايكولوجيكل ساينس» الأمريكية، بين فوائد البكاء ومكان وساعة حصول 

هذا الأمر.
وتبين ان الأشـخاص الذين بكوا ولاقوا دعماً اجتماعياً كانوا يفيدون عن 

تحسن في مزاجهم.
وقـام الباحثـون بدراسـة البكاء فـي المختبر فوجـدوا ان نتيجتـه كانت 
غالباً شـعوراً بالسوء، فرجحوا ان السـبب هو الظروف المتوترة والتصوير 
والمراقبـة وهي أمـور تخلق لديهم مشـاعر سـلبية تعيق الفوائـد الإيجابية 

المرتبطة بالبكاء.
لكـن الباحثـين لاحظوا ان الدراسـات في المختبـر تظهر ان البـكاء يعطي 
تأثيـراً مهدئـاً مثـل التنفس بشـكل أبطأ ما يسـاهم فـي تخفيض عـدد دقات 

القلب. 

اختفاء 50 لوحة فنية قيّمة 
من سفارات بريطانية حول العالم 

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «التايمز» الصادرة الجمعة أن لوحات 
فنيـة قيمتهـا مئـات الآلاف مـن الجنيهـات الإسـترلينية فُقدت من سـفارات 

بريطانية وأبنية رسمية أخرى حول العالم.
وقالـت الصحيفة إن 50 لوحـة على الأقل من مجموعـة الفنون الحكومية 
فُقدت من سـفارات ومكاتـب حكومية في الخـارج وتعرض بعضها للسـرقة 
لكن أكثر من نصف هذه اللوحات اختفى ببسـاطة، مشـيرة إلى أن اللوحات 

المختفية غير مؤمن عليها.
واضافـت الصحيفـة أن مجموعة الفنون الحكومية تحتـوي على أكثر من 
13500 لوحة من القرن السـادس عشـر وحتى اليوم ومن بينهـا أعمال فنية 
لإبـرز فناني العالم، مشـيرة إلى أن المجموعة تحصل على منحة سـنوية من 
الحكومة مقدارها نصف مليون جنيه إسترليني لشراء لوحات فنية لبعثاتها 

الخارجية لإظهار ثراء التراث البريطاني.
ونسـبت الصحيفة إلى جيريمي هانت وزيـر ثقافة الظل في حكومة حزب 
المحافظـين المعارض قولـه «إن وزارة الثقافة تحتاج إلى تشـديد الإجراءات 
الأمنيـة حول اللوحـات الفنية القيّمـة والعمل بالتعاون مـع دوائر حكومية 

أخرى على معالجة قضية قائمة منذ فترة طويلة».
ورجّحـت الصحيفة احتمـال أن تكون قيمـة مجموعة الفنـون الحكومية 

تفوق 100 مليون جنيه إسترليني.

البريطانيون مهووسون بالتمدد على الأريكة 
■ لندن ـ يو بي آي: وجد باحثون أن غالبية البريطانيين باتوا مهووسين 

بالجلوس أو التمدّد على الأريكة.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الباحثين من موقع الهندسة 
الداخليـة «ميديكـو» الإلكترونـي وجـدوا أن بريطانيـا باتت بلداً مهووسـاً 

بالأريكة، التي صارت تعتبر مكاناً للشرب والطعام وممارسة الحب أيضاً.
وتبيّـن للباحثين أن 8 من أصل 10 راشـدين يمضون معدّل ثلاث سـاعات 
يومياً على الأريكة، ما يعني ألفا و95 ساعة أو 45 يوماً في السنة، مستنتجين 

أنهم يمضون خلال 80 سنة ما معدله ثلاثة آلاف 600 يوم أو 9.8 سنوات.
ولاحـظ الباحثون أن الأريكة تفوّقـت على المطبخ وباتت هي مركز البيت، 
وأن ثلاثة أرباع البريطانيين، أي 75٪، يمضون وقتهم على الأريكة في حين 

يمضون 22٪ من وقتهم في المطبخ أو غرفة الطعام.
وتبيّـن فـي البحث أن واحـداً من أصل ثلاثـة بريطانيـين يعترفون بأنهم 
مـا عادوا يأكلـون على طاولة الطعام وإنما يتناولون وجباتهم المسـائية من 

صينية على الأريكة.
وكشـف البحـث أن ثلث الناس أي 39٪ يمارسـون الحب علـى الأريكة، 
وثلثهيـم (69٪) يقـرأون وهـم جالسـين علـى الأريكـة، و11٪ يتخذونها 

سريراً لهم عند إصابتهم بالمرض. 

بابا نويل القاتل في كاليفورنيا: 
ستة قتلى على الاقل 

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: افادت حصيلة جديدة اصدرتها الشـرطة ان 
رجـلا تنكر بزي بابا نويل قتل على الاقل سـتة اشـخاص عندمـا اطلق النار 
قبيـل منتصـف ليل الاربعـاء على المشـاركين في حفلـة عيد ميـلاد في لوس 

انجليس.
ولا يـزال ثلاثة اشـخاص في عداد المفقوديـن على اثر هـذه المجزرة التي 
وقعـت في احـد منازل كوفينـا التي تبعد 37 كلم شـرق لـوس انجليس، كما 

اوضحت شرطة كاليفورنيا.
وقـد عثـر على المشـبوه بـروس بـاردو (45 عامـا) مقتـولا برصاصة في 
رأسـه بعد سـاعات علـى المجـزرة، صبـاح الخميس. وذكـرت الشـرطة انه 
انتحر بسـلاح ناري. ودخل الرجل منزل ذوي زوجته السـابقة الذين كانوا 

يحتفلون بعيد الميلاد واطلق النار.
وذكـرت وسـائل الاعـلام المحليـة ان الزوجـة السـابقة للقاتـل هـي بـين 

الاشخاص الثلاثة الذين اعتبروا الخميس مفقودين.
وفي حوالى السـاعة 23:30، طرق باردو الـذي كان يرتدي زي بابا نويل 
«البـاب ودخل واطلق النار على حوالى ثلاثين مدعـوا»، كما اكد الليوتنانت 

في الشرطة بات بوكانان لوكالة «فرانس برس».

ليلى علوي.. سعيدة في حياتها الزوجية

احوواااللل االلنناااسسس

■ الفنانـة المصريـة ليلـى علـوي نفـت الشـائعات التي 
تـرددت مؤخرا عـن وجود خلافات بينها وبـين زوجها رجل 

الأعمـال منصـور الجمـال، وأكدت أنها سـعيدة فـي حياتها 
الزوجية، وانها دائما ما تحاصرها الشائعات!   

يابانية خنقت ابنها 
■ طوكيو ـ يو بي آي: اتصلت يابانية 
في الـ36 مـن العمر بالشـرطة وأعلمتهم 
بأنهـا أقدمت علـى خنق ابنهـا البالغ من 

العمر 4 سنوات.
تـوداي»  «جابـان  صحيفـة  وذكـرت 
اليابانيـة ان الشـرطة هرعـت إلى منزل 
المرأة ووجدت الصبي ممداً على حصيرة 
فنقل إلى المستشـفى ولكن تأكدت وفاته 
رسمياً بعد ساعة واحدة من وصوله إلى 

هناك.
وأوقفـت الشـرطة ناوكـو إيغاشـيرا 
التي اعترفـت بأنها شـنقت ابنها وقالت 
«سـئمت مـن الاعتنـاء بـه ولـذا خنقته 

بحبل».

الأب وابنه يسيران إلى 
القطب الجنوبي دعماً 

لمرضى السرطان
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: بـدأ بريطاني 
وابنـه الجمعة رحلة سـيراً علـى الأقدام 
الـى القطـب الجنوبـي الـذي يبعـد 300 
كيلومتـر وهمـا مسـتعدان لتحمل درجة 
الحـرارة شـديدة الانخفـاض وذلـك من 
أجل جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان 
ومعالجة المرضـى المصابين بـه. وذكرت 
هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
ان كيفت غاسـكل (50 سـنة) من مقاطعة 
فلينتشـاير البريطانيـة انطلـق الجمعة 
برفقـة ابنـه مـات (18 سـنة) فـي رحلة 
تنخفـض فيهـا درجـة الحـرارة دون 47 
درجة مئويـة تحت الصفر، على أن ينهيا 
مغامرتهما في نهاية شهر كانون الثاني/

يناير المقبل.
ويعتقـد الرجـل انهما سـيكونان أول 

أب وابنه يسيران إلى القطب الجنوبي.

فاتورة مياه 
بـ 4700 دولار

■ هيوستن ـ يو بي آي: تسلمت امرأة 
مسـنة فـي مدينـة هيوسـتن الأمريكيـة 
فاتورة مياه قيمتها 4700 دولار جاء فيها 
انها اسـتخدمت 495 ألف غالون من الماء 
خـلال شـهر واحد فقـط، وهـي كمية قال 
السـباكون انه يستحيل صرفها في فترة 

زمنية قصيرة كهذه. 
وأفـادت محطـة «كاي آيتـش أو يـو» 
الأمريكيـة ان أنابيـل بايلـوس تؤكد ان 
فاتورتها الشـهرية لا تتعدى عادة الـ10 
دولارات ولـذا ذهلـت عندمـا رأت المبلـغ 

المكتوب على فاتورتها الجديدة.

القرنبيط يحمي من السرطان ومن انتشار خلاياه
■ سـانتا باربارا ـ يو بي آي: اكتشف 
علمـاء أمريكيـون عمليـة خلوية تفسـر 
كيـف أن الخضار التي تنتمـي إلى عائلة 
الكرنب، كالقرنبيـط الأبيض والأخضر، 

تقي من الإصابة بمرض السرطان.
وقالـت معـدة البحث أولغـا أزارينكو 
من جامعة كاليفورنيا في سـانتا باربارا 

الجمعة في بيان ان «الوقاية من سرطان 
الثـدي ممكنـة من خـلال تنـاول الخضر 
تحتـوي  لأنهـا  والقرنبيـط  كالكرنـب 
علـى مكونـات تدعـى ايزوثيوسـيانات 
أو سـولفوران نعتقـد أنها مسـؤولة عن 

الحماية من الإصابة بهذا المرض».
وكشف الباحثون في مختبرات جامعة 

كاليفورنيـا فـي سـانتا باربـارا أن هـذه 
المواد تكبح انتشـار الخلايا السـرطانية 
عند الإنسـان بطريقة شـبيهة بتلك التي 
تعمل بها الأدوية المعالجة للسرطان، من 
خلال تجميد عملية انقسام الخلايا، التي 
تسـمح بنقـل الحمـض الريبـي النـووي 
علـى شـكل صبغيـات. ولكـن مكوّنـات 

الايزوثيوسـيانات (سولفوران) أضعف 
من الأدوية، وهي بالتالي أقلّ سماً.

وقالت ليسـلي ويلسـون التي تشرف 
على الدراسة ان مادة السولفوران فاعلة 
فـي الوقايـة مـن السـرطان لانهـا تكبح 
عملية تكاثـر الخلايا وتقتل السـرطانية 

منها قبل تكوّنها. 


